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إهداء

إلى الغائب الحاضر في النص..

ــال ينضــج عــى  ــرك الخي ــي، وت ــات كآبت   إلى كل مــن احتمــل تجلي
مهــل في خلــوات الاعتصــار، لتغــدو الكتابــة ممكنــة، والوجــع اســتعارة 

للوجــود المحايــث.. والألم مطاقــا، والحيــاة ممكنــة.
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»إن الثــورات يدبّرهــا الدهــاة وينفذهــا الشــجعان، ثــم يكســبها 
الجبنــاء«.

نجيب محفوظ

»كان يمكــن للإنســانية أن تكــون ســعيدة منــذ زمــن، لــو أن الرجال 
اســتخدموا عبقريتهــم في عــدم ارتــكاب الحماقــات بــدلاً مــن أن يشــتغلوا 

بإصــاح حماقــات  ارتكبوها«.

جورج برنارد شو



ذاكرة جدار الإعدام

9

1

 تنفــس الفجــر المعتــر في مخاضــه الكــوني، عــى صخــب ميعــاده 
الســيزيفي اليومــي، فشــهقت الظلمــة شــهقتها الأخــرة مــن غبــش 
متوجــس، ثــم زفــر عــى ديدنــه نزيفــه القرنفــي عــى خــط الأفــق، ومــد 
أصابــع الضــوء المرتعشــة العفــراء، ينفــض غبــار الخمــول والكســل عــن 
ــطوح  ــى الس ــرات وع ــن المم ــلل ب ــي، يتس ــي اللاتين ــات الح دور وبناي
ضــوء خجــول يعــري صمــت الكــون بحيــاء، يتســلق الجــدران في ســفر 
ــة  ــث ليل ــع، كاشــفاً عب ــق الراب ــد إلى شــقة »ســالم الزمــوري« بالطاب وئي
ثقيلــة الخيــالات والأوهــام والخيبــات، والأصــل فيــه طهــر لا يكشــف 

الأهــواء، ولا يعــري ســوءة الليــل.

ــدران  ــة والج ــى الشرف ــوات ع ــال والأص ــوان والظ ــرت الأل  تغ
والحيطــان والأشــياء، ينظــر ســالم بســخرية وتعــب مــن أثــر أرق عنيــد 
ــر الملقــاة  ــة السري مشــاكس إلى تغــر الصبغــات والأشــكال، يرمــق جث
ــه  ــي نفس ــرة، يناج ــاء كث ــان بيض ــة بأكف ــدة الملفوف ــر، الهام ــى السري ع
تلتقــط الأصــوات والهمهــات والهمســات، وحــده الآن  وحواســه 
يســمع بطريقــة موحيــة ومغريــة، تفاصيــل الضوضــاء الصامتــة حولــه، 
ــكل مكوناتهــا ســاحة صخــب ومنصــة للمظــالم، كأن  ــة ب فتغــدو الغرف
الأمــر وحــي يلقــى في صــدره وعقلــه، يناجــي نفســه عــى صــدى 
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كعيــص فــراخ الطــر التــي بنــت أعشاشــها عــى النوافــذ وبــن شــقوق 
الجــدران: »كيــف يصــر للأشــياء ضوضــاء وهــي جامــدة بــا حيــاة في 

ــدان...!؟«. ــل والوج العق

السريــر مبعثــر في فــوضى، وهــو يعشــق الفــوضى، وفيهــا يجــد 
التناغــم مــع وجــود متغــر الخرائــط دومــاً، يضجــر مــن نظــام البيــوت، 
وترتيــب الأثــاث، ويســتغرب لقــدرة البعــض عــى تحمــل الرتابــة 
والتكــرار، عــى الوســادة أن تختــار مكانهــا كل يــوم، ولا مســتقر لمرمــدة 

ــررة. ــة متك ــة وهمي ــل وظيف ــن أج ــا م ــدت جماله ــدة فق ــى منض ع

ــا  ــك ي ــك«، آه من ــه »دومني ــلم صديقت ــى الس ــس ع ــه بالأم   بعثرت
ــط ولا إعــان  ــا خرائ ــا ملتبســة ب ــة، علاقته ــم والغواي ــك الحل دومني
نوايــا... بعثرتــه حــن عفــرت أصنامــه في الــراب وهــي ترغــم جســده 
ــون وقــوي لقبلاتهــا  ــار، تحــت اكتســاح مجن ــرة عــى الانهي في لحظــة عاب
أغــواره  في  تنهــار  أن  أوشــكت   جبليــة،  عاصفــة  كوابــل  الهوجــاء 
الحكمــة، مــن نــزوة جامحــة، ورغبــة غالبــة، وحــن ابتلعتهــا أدارج 
الســلم، وتركتــه في منتصــف الطريــق، بــن النــزوة والغيمــة، بــن 
ــم  ــاد يلمل ــهوته، فع ــلم ش ــى س ــا ع ــارده خياله ــوضى، ط ــذروة والف ال
الفــوضى، ليخــي ظــل الشــهوة الجامحــة، ويحولــه حطبــاً لعبــور جميــل 

ــة. ــراس الكتاب ــة، إلى أع ــة والتفاه ــم الرتاب ــن تجه م

  الشــعر الــذي لا يدعيــه، طــوق نجاتــه القديــم الحميــم في يــم 
الحرمــان وأحــراش قلــق الوجــود، ووجــوم المــكان.  فــزع إليــه، يدبّــج 
ــل  ــة في دغ ــا بهوي ــات لا يلزمه ــكينة، كل ــقفاً للس ــا س ــات ويطرزه كل

ــاد المهووســن بالنظــام  ــاس مــع النق ــاس، مبتعــداً عــن خــط الت الأجن
ــدة. ــجام والوح والانس

 يســامر في ليــل الكتابــة الطويــل الظــل بــدل الضــوء، فيســمع 
ــا هــو محتجــب  ــدس الكلــات، م ــة وح ــرة خفي ــرى بحــواس وبص وي
عــن الحــواس الفاتــرة، فتنظــر إليــه الوســادة الحزينــة بشــفقة، تــكاد 
ــه  ــرب من ــاً، يق ــا صــدى ورجع ــه ألمه ــا يخال ــه م ــاً، يصل ــوى وجع تتل
الســقف الشــاحب وقــد مــل رفقــة وقبلــة المصبــاح المتصــدئ الشــفتين، 
يمطــره بنــدى أنينــه الليــي، يشــكو لــه ســحابات الســجائر المتعبــة، 
المهملــة،  البــاردة  الزوايــا  في  القاتلــة  العزلــة  الرفــوف  لــه  وتشــكو 
ــازع وتصايــح الأوراق عــى المنضــدة وتســابقها نحــو منصــة  يســمع تن
ــاً منتشــياً بمــوت مقــدس،  الإعــدام، لتجثــو تحــت ســيف القلــم، قربان
تصــر الأشــياء أشــياء، كــا هــي بــا لاقطــات حســية كســولة، وتغــدو 
الكلــات كلــات، تحقــق تناغمهــا مــن فــوضى الوجــود، المفتقــر دومــاً 
إلى اعــراف بجارحــة أو فكــرة، احتفــال ينزعــه مــن التعــدد إلى التصــور 

ــد. الأوح

تلفــظ قطعــة قطعــة ورق  ...بــاردة، مازالــت  الجــدران كئيبــة   
ــذا  ــا ه ــت غصب ــدران ألبس ــى، الج ــد وارتخ ــاخ فتجع ــذي ش ــن ال التزي
ــة  ــاة البهي ــت الحي ــات، ترك ــى اللوح ــة ع ــة ميت ــي، طبيع ــف الورق الزي
تدغــدغ  بأصابــع  تكتفــي  تعــد  لم  الناعمــة  الســتائر  العتبــات،  عــى 
جلدهــا، الســتائر المتموجــة بلوعــة وحــرة، غــدت لعوبــاً متهتكــة، 
تتهالــك وتتراقــص عــى نســيم متســلل مــن الشــقوق، تطمــع في عنــاق 
جامــح يخلطهــا والعــرق والنــزوة، تمنــت لــو كانــت ثــوب فســتان عــى 
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جســد أنثــى، لتكشــف الجــال والبهــاء، لتختلــط والجمــر والغوايــة، لا 
ســتارة تمنــع الضــوء والخيــال، يــكاد في جنــون خيــال اللحظــة أن يســمع 
شــكواها مــن قدرهــا، حلمهــا أن تصــر ثــوب عــروس، يصــر ذكــرى 

ــجى.  ــرى والش ــر بالذك ــق العم ــب رم ــرأة تداع ــة لام جميل

ــن  ــت م ــرأة عجن ــك«.. ام ــوري« »دومنين ــالم الزم ــتحضر »س  يس
ــر  ــمع لأث ــخ الس ــر، يصي ــت المط ــم تح ــس حكي ــر وهواج ــج الغج لواع
شــهيقها عــى نحــره، يتلمــس بأصابــع مرتعشــة رذاذ ثغرهــا على شــفتيه، 
فيشــتاق إلى ســلم العــارة، إلى تلــك القطعــة البهيــة منــه، حيــث غمرتــه 
ــودة  ــق الع ــن طري ــارت تؤم ــات ولا إش ــا علام ــن ب ــة لك ــا مجنون قب
ــت  ــم اختف ــهيق، ث ــق والش ــع الطري ــت م ــة، وذاب ــات الغواي أو منعرج
كظــل الأصيــل الجريــح. يهــرب مــن وجــه الأنثــى التــي حوّلتــه وقــود 
ليلــة مضطربــة الأهــواء، إلى وجــه القصيــدة، كان عليــه أن يحــرر سريــره 
مــن جحيــم انتظــار الغفــوة، وأن يعلــن هدنــة مــع الأرق، فيتحايــل عــى 

الهــوس بالشــعر والســحر، يفــضّ بــكارة البيــاض قبــل الفجــر.

ــزاً  ــه معت ــعر ب ــم، يش ــل القل ــرة، يحم ــر نظ ــدة آخ ــر إلى القصي  ينظ
ــة،  ــده رعش ــا في ي ــوة، رب ــه بنش ــن أصابع ــص ب ــة، يتراق ــر الليل ــا ح ب
والقلــم في غفــوة، يــدس القصيــدة في جيــب ســرته، يشــعر بالقصيــدة 
ــا  ــراً م ــعر كث ــي الش ــا، فف ــع فواصله ــم، يراج ــاض ألي ــة في مخ مضطرب

ــم. ــات الترقي ــه علام تنهك

ــي،  ــف عالم ــا متح ــي، كأنه ــي اللاتين ــا في الح ــو هن ــس تصح وباري
كأنهــا فولكلــور متجــدد، يجلــس لحظــة، القصيــدة تنظــر إليــه، ويجاملهــا 
بقــراءة ثانيــة وهــو يرمــي بوجــوده المتجلي نحو ســاحة »ســان جيرمان«:

»دومنينيك« يا قدراً عابراً بلا أثر
يا سفراً انحسر ظله بلا مطر

يا نار البداية الموجعة
يا عزاء الصبح بلا قطر
يا نسيم النهاية الموغلة

في اللبس والسحر
يا غيمة مغرية بالبلل

في سفر شيخوخة الغجر
يا تجلياً لحوحاً للغواية

 في الأشياء والأنباء والحذر
يا حلم تراجيديا يونانية

بنهاية سعيدة خالدة
تعالي نرقص رقصة الكشف

تحت مطر العراء
وكل ما فينا.... خلية.... خلية....

قطرة قطرة من عرق وتلبية
يشهر هذا الشعور الملتبس فينا
علنا نسميه حباً.... عشقاً....

أو نسدل ستارة الوهم يقيناً....
تَْرِشين حَرْشاً عنيداً مشاكسا ذئب شهوتي....

تهيجينني كفريسة لأمضي إلى حتفي....
لأخطو مخدراً بعطرك إلى مصيدة تبددي....

ولا أدري هل أنا فيك أو أنت فّي....
أم نحن عابران في نزوة بلا أثر.

بباريس شتاء 1951
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ــوب  ــي حبرهــا وطرزهــا عــى ث تلــك الكلــات هــي الكلــات الت
ــدة  ــب القصي ــرور في قل ــل ال ــو أدخ ــى ل ــا تمن ــادة قراءته ــوح، بإع الب
ــن  ــدره، لك ــة في ص ــك الرعش ــت بتل ــو اكتف ــى ل ــة، تمن ــدة المحتمل العني
لــكل قصيــدة نشــوة، لــكل قصيــدة كبــوة، لــكل قصيــدة نــزوة... خــرج 
مبكــراً لينهــك الوقــت المتربــص عــى طرقــات الحبــور بــكل عبــور 
بدهشــة.... قــد ينهكــه ثقــل أســئلته الملتبســة، قبــل أن يتخلــص ممــا علــق 
بالحيــاة مــن لبــس الوجــود، آه.... ! اللبــس غــدا معطــف الإبــداع وزمن 
البــوح ممكــن وزمــن الكتابــة لم يعــد شــتاء طويــاً.... آه....! اللبــس غدا 
حجــة الإمتــاع، والإفهــام يغتالــه الإبهــام.... مــاذا يصنــع....؟ وكل 
ــة  ــر مغلق ــاح، غ ــة الانفت ــة، بحج ــر مكتمل ــا غ ــا يجده ــدة يقرؤه قصي

بحجــة الاجتيــاح، غــر جاهــزة بحجــة الإحــراج.

ــور انتظــار  ــرة في طاب ــه، ويضــع الأســئلة الحائ ــرم ممــا يفكــر في  يت
جديــد،  يــرك وراءه الحــي اللاتينــي الباريــي خامــاً حالمــاً، كمشــهد 
شرقــي غريــب، لا ينتهــي زمــن الحلــم فيــه صحــواً، يتلمــس الورقــة مرة 
ثانيــة في جيــب ســرته، لمَ تســكنه الكتابــة عند نقطــة النهايــة....؟ فيحس 
ــم خيبتهــا، وتفهــم مخــاض حــزن الورقة  بالكلــات جوعــى لقــارئ، تَفَهَّ
ــة، علهــا تصــر  ــة البيضــاء التــي أتعبهــا الانتظــار عــى رف الخزان الثاني
ذات قيمــة يومــاً مــا، هــل تغــار الأوراق العــذراء مــن الأوراق المحــرة؟

ــلم  ــة الس ــن رده ــرب م ــن، يه ــرق الجب ــق مط ــى الطري ــي ع  يم
حيــث باغتــه »دومنيــك« بالأمــس بقبــات اللبــس، يــداه في جيبــي 
القبعــة ذات  بعــد عــى وضــع  يتعــود  لم  الطويلــة كالعــادة،  ســرته 
ــم  ــا هاج ــا وضعه ــس، كل ــي باري ــادة مثقف ــى ع ــتديرة ع ــوافي المس الح

بجنــون هــرش قــوي فــروة رأســه، كهــرش البــق في الفنــادق الرخيصــة 
القــذرة، يمــي خــارج الزمــن العــادي للأحيــاء، في زمنــه الداخــي 
يعيــد ترتيــب الأشــياء ورســم الخرائــط، تقاســمه ســيجارة مترنحــة 
دومــاً بــن الشــفتين لوعــة الســر المريــر بــا هــدف، بــوق ســيارة 
»بوجــو203« ســوداء، يرتفــع قويــاً في الأجــواء، تكبــح الســيارة بصريــر 
مزعــج مكابحهــا بقــوة، كانــت ســوداء كالمــوت القــادم بصمــت، 
ــن حــد التخمــة،  ــة الجانب ــة، الممتلئ ــة مقدمتهــا الضخمــة الطويل بناصي
في تناقــض رهيــب مــع طــول مقصــورة الــركاب الضيقــة، ينتفــض 
مصدومــاً والســيارة قــاب قوســن أو أدني منــه، وهــو يعــر نحــو ســاحة 
ــوراً أحمــق، يشرئــب الســائق مــن النافــذة برأســه  »ســان جيرمــان«، عب
ــت  ــل أن ــه....! ه ــه....! انتب ــح:» إي ــواف، ويصي ــا ح ــة ب ــى بقبع المغط

ــة. ــق بسرع ــم ينطل ــى....؟« ث أعم

 صــوت عجــوز تتبضــع عنــد البقــال عــى الواجهــة المقابلة للســاحة 
ــظ غــر مــرر  ــاً، مســتاءة بغي ــه حــاداً غاضب ــة »ليــب«، يصل جــوار حان
ولا مفهــوم، وعيناهــا تنضحــان بالضغينــة: »العرب....!العــرب.... 
!كلهــم.... هكــذا.... متشــابهون.... وحمقــى.... نعــم....! حمقــى....«.

 «Oui...! Les arabes sont tous comme ça! les mêmes... 

des fous.».

ــة،  ــة عنيف ــرات ثاقب ــا بنظ ــارح، يحدجه ــا الج ــن كلامه ــاً م  متضايق
تتبعثــر  يكفــي لإحراجهــا،  مــا  واللــوم  العتــاب  مــن  فيهــا  بقســوة 
ســلعتها وهــي تســقط مــن بــن يديهــا المرتعشــتين، يخفــض بــره رحمــة 



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

1617

ــة مــن صــره وحلمــه وتفهمــه  بهــا وإشــفاقاً مــن حالهــا، يمنحهــا هدن
لخرفهــا، فتتلهــى العجــوز بتســوية منديــل رأســها الأشــيب، ثــم تطــرق 
جبينهــا وهــي تلتفــت مســرقة النظــر إليــه بسرعــة، فيمنحهــا  أمنــاً 
ــا: »لا  ــول له ــه يق ــا، كأن ــى يطمئنه ــده حت ــا بي ــاً له ــاً ملوح ــاً مبتس روحي

عليــك ســيدتي.... لابــأس....«.

 البقــال الجزائــري الشــاوي الأصــل المسمى»ماســن«، الثلاثينــي، 
ــل  ــل والنحي ــن، الطوي ــن الخضراوي ــل ذو العين ــعر، الكه ــقر الش الأش
ــض  ــن، العري ــي الوجنت ــئ عظمت ــه، النات ــام الوج ــارز عظ ــة، الب القام
الجبهــة، الرقيــق الشــفتين والأنــف، هــو صاحــب المحــل حيــث خاطبتــه 
ــا يقــع ، كأن  ــي ب ــدا غــر معن ــة ب العجــوز، البقــال الأصهــب في البداي
ــا  ــه حــادة وتنضــح ب ــه في صفهــا، لكــن نظــرة من الأمــر لا يهمــه، أو أن
ــا  ــرد له ــف، ف ــع والمواق ــدد المواق ــن، تح ــب دف ــن غض ــه م ــج نفس يعتل
ــق،  ــب وحن ــول بغض ــراً، ويق ــاً ضج ــال متبرم ــن في الح ــاع صاع الص
مبديــاً أنــه لم يعــد يطيقهــا عــى مــا يبــدو وضــاق ذرعــاً بتصرفاتهــا: »ردي 
الســلعة....! رديهــا....! لا أريــد مــال المتعصبــن.... أنــا لا أتاجــر مــع 
ــق في  ــد أحم ــن أح ــربي.... وإن كان م ــا ع ــبة.... أن ــن، وبالمناس العنصري
هــذا الحــي فأنــت الحمقــاء.... اذهبــي.... j’en ai ras le bol « »ســالم 
ــري  ــي جزائ ــن« أمازيغ ــيد »ماس ــة أن الس ــم في الحقيق ــوري« يعل الزم
مــن منطقــة »الشــاوية«، ونخوتــه وقرابتــه منــه ليســت مــن عروبــة ولا 
إثنيــة فجــة، ولكنهــا مــن وحــدة المصــر والألم والآمــال،  ومــن نــدوب 

ــه الجريــح في مواقــف عاشــها هــو نفســه.  كبريائ

ــاعرنا....!  ــا ش ــم ي ــه: »لا تهت ــال ل ــاً وق ــن« مبتس ــه »ماس ــوح ل  ل

»دوروتــا Dorota« عجــوز حمقــاء.... وهــي بولنديــة الأصــل.... لكنــي 
فوجئــت اليــوم بســلوكها....« يشــكره بابتســامة عريضــة، ويتســمر 
ــة تتناســل مــن قلقــه  في الســاحة لحظــة، تجــول في خاطــره أســئلة ملتهب
ــرد  ــه مج ــا أكتب ــاعر....؟ م ــي ش ــى أنن ــم ع ــرون كله ــودي »لمَ ي الوج
تعابــر تلامــس أفــق الشــعر، لا أصنفهــا إلا بوحــاً حــراً غــر ملــزم 
بنظريــة ولا شــكل، آه....! النظريــات غــدت تخنــق النصــوص، والــكل 
منشــغل بنظريــة عامــة، كنحــو عــام، ينضبــط بقســوة لــه كل نــص 
طمــوح يحتــاج إلى بطاقــة هويــة، آه....! مــا أكثــر وجــوه القمــع وأبعــاد 
الســلطة....! صخــب حــول علميــة النقــد يمــأ كل المحافــل الفكريــة: 
ــراغ.... باريــس.... موســكو.... بــون.... برلــن.... لنــدن.... ليتنــي  ب
أعــرف فيــا يفكــر فيــه المنتمــون للخريطــة العربيــة الآن؟ للأســف.... 
أكثرهــم.... مســتهلكون.... فقــط ينتظــرون الموجــات النقديــة ليترجمــوا 
وينضمــوا إلى صــف فكــري إلى حــن.... ثــم يتحولــون إلى نظريــة 
أخــرى، الــكل في تســابق غبــي، نحــو صياغــة نظريــة لــأدب، متــى كان 

ــه....!؟« ــرف نفس ــرآة ليع ــر في م الأدب ينظ

 تتناســل أســئلة ســالم الزمــوري في عقلــه الــذي لا يرســو عــى شــط 
أمــان، وتختلــط بموضــوع بحثــه الجامعــي، وبقلقــه المعتــاد، وتجــول 
بخاطــره سلســلة مــن الأفــكار كلهــب النــار، لا يجــرؤ عــى عرضهــا أمام 
أســتاذه المــرف، فعليــه أن يكــون مــن الحواريــن، عليــه أن يتحــول إلى 
خــادم صغــر في مــروع أســتاذه النقــدي الكبــر، عليــه أن يتحــول إلى 
ــر  ــرف المنتظ ــتاذ الم ــاب الأس ــل في كت ــح إلى فص ــى الأرج ــرة أو ع فق
صــدوره، يســتغرب متســائلًا: »لمَ الــكل يعــدو بحمــى حارقــة، تحــرق 

المعنــى، وتنتــر للشــكل!؟«.
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ــه مــن ضجيــج الصبــاح:  ــا حول ــو غائــب ع يــردد بصمــت وه
ــنة 1951،  ــتاء س ــس الآن.... ش ــة في باري ــاحة الثقافي ــي الس ــك ه »تل
شــغف مزيــف بعمليــة لا تطيقهــا النصــوص، وشــغف بالالتبــاس، ولا 
أحــد يســأل الشــاعر والأديــب عــن رأيهــا.... أكــره هــذا اللغــط الفــاشي 
بــن جــدران الســوربون، مــاذا لــو تركــوا الشــعر يســافر بــا خرائــط، 

ــه في الصحــراء....؟!« ــه، يتي ــة رحلت ــاعر خريط ــل الش ــن يحم فح

يســتحضر صــورة الدكتــور المشــاكس مســيو »فلاديمــر بوينيتش«، 
وكان مــن أصــول ســافية، الــذي يــرف عــى رســالته ويســتغرب 
مــن إصراره  عــى النظريــة والشــكل، عــى مــا يســميه »البويتيقــا« 
ــح  ــى لصال ــال المعن ــى اغتي ــر ع ــو م ــص، لمَ ه ــه الن ــم إلي ــم يحتك كعل
الشــكل....؟ ويشــعر بالخيبــة فأســتاذه يوشــك أن يغتــال الأديــب، 
ويــردد في خاطــره »قريبــاً ســيغتاله أحــد مــا، هنــاك مــؤشرات تــدل عــى 
اســتعداد قــوي للتضحيــة بالكاتــب.... بالمعنــى.... وهنــاك موجــة قويــة 
للانتصــار للقــارئ.... بفتــح النــص عــى الدعــارة الدلاليــة في ماخــور 

ــع....«. ــا رب النــص يضي ــى.... ي ــد لقطــاء المعن ــر، ليل كب

 أوف.... آه....! لمَ يفكــر في هــذا الأمــر في هــذا الصبــاح؟ لمَ أســئلة 
رســالته الجامعيــة تطــارده أينــا حــل وارتحــل....؟ ســيقتله هــذا الصمت 
الخانــق الخنــوع وعجــزه الخضــوع عــى إعطــاء رأيــه في الموضــوع، فهــو 
يــرى أن البلاغــة العربيــة حســمت في ثنائيــة بائــدة لعلاقــة الشــكل 
بالمعنــى، والــراث النقــدي العــربي، حســم في مــا يشــبه هــذا الصخــب، 
ــه  ــطو، يمجدون ــن أرس ــون م ــم ينطلق ــه، إنه ــول رأي ــاف أن يق ــه يخ لكن
ويحملــون قولــه أكثــر مــا يطيــق.... أرســطو لم يقــل كل شيء عــن 

الأجنــاس، في خانــات أنواعــه أقحمــوا مــا لا يليــق بالنصــوص المتمــردة 
عــى التجنيــس، الســوربون  الســاحرة غــدت ســاحة لجــدال قــوي حول 
ــى تناســى المنظــرون النــص، واشــتغلوا  ــد حت ــة«، اســتعر واحت »الأدبي
عــى ظلالــه، أو انتقــوا مــا يلائــم  وهــم »الوحــدة« عــى حســاب التنــوع 

الجميــل.

ــب في  ــه، يكت ــعره ولا يجنس ــاً لا يس ــرز نص ــاطة يط ــكل بس ــو ب   ه
منطقــة منزوعــة ســاح النقــاد، لا هــو نثــر فصيــح، ولا شــعر صريــح، 
هــو يكتــب عــى المــاء، حتــى لا يــرك أثــراً جريمــة فــض بــكارة البياض، 
ــس  ــة، بح ــاض الضحي ــى البي ــة ع ــرك بصم ــى لا ي ــازة حت ــب بقف يكت
شــعري دافــق وباكتئــاب جامــح.... هــذا مــا فعلــه الليلــة.... وهــو 
يحــاول ترويــض مشــاعره الجامحــة الملتبســة اتجــاه »دومنيــك«.... فهــي 
ريــح لا يــدري متــى تعصــف بالمراكــب عــى الرصيــف، ولا يــدري هــل 
ــه  ــوس في لون ــارد العب ــرف الب ــى ال ــة ع ــاء القابع ــة البيض ــار الورق اخت
البنــي الغامــق، أم هــي التــي اختارتــه....!؟ هــل أشــفق مــن حالهــا....؟ 
هــي فعــاً كانــت حائــرة لحيرتــه، أو ربــا حائــرة مــن أزمتهــا، ربــا تشــعر 
ــة  ــدوق قمام ــها في صن ــد نفس ــوف أن تج ــة الأوراق، بخ ــزي عنوس بخ
ــل  ــمس وبل ــت الش ــآكل تح ــداً لتت ــح بعي ــا الري ــاه، أو تحمله ــدورة المي ب
ــة  ــلعة رخيص ــي س ــة تخف ــرد ورق ــدو مج ــة أن تغ ــي خائف ــا ه ــر، رب المط
عــى الطريــق، أن تصــر حزمــة للفشــار مثــاً، ربــا يطالهــا العــار الكبــر، 
فتمســح مخاطــاً عفنــاً، أو تلتصــق بفــج عجيــزة بــاردة.... ربــا يدفــئ بهــا 

طفــل عــى الطريــق أصابعــه البــاردة، فتصــر رمــاداً متطايــراً....

 وتكــر الأســئلة في خاطــره، وتتشــعب تشــعب قلقــه: »هــل الورقة 
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ــا  ــا، وتوقه ــز بياضه ــن ع ــة ب ــه، تائه ــن عذاب ــر م ــة أكث ــذراء معذب الع
الجامــح لرحلــة غجريــة بــا أعنــة مضطهــدة في حدائــق انتظارهــا؟ هــل 
تغــار مــن شــقيقتها التــي تحتفــل بالقصيــدة، حيــث حَــرَّ بياضهــا علهــا 
تســتوعب هــذا الاضطــراب والغليــان في نفســه؟ ألم يكــن نفســه يعلــق 
ــره  ــعر بصري ــم؟ ألم يش ــك القل ــارية شراع  فل ــى س ــزاء ع ــاء والع الرج
محايــداً لا يدعــم الكلــات بقــوة تبــدد ثقــل اللحظــة المــرددة ؟ ألم يشــعر 
ذاتــه بالخيبــة والانكســار يقتاتــان مــن كبــده؟ فالورقــة ظلــت غــر آبهــة 
ــار  ــاً لن ــاردة، خلاف ــت ب ــوح، ظل ــا للب ــروح، ويدعوه ــج في ال ــا يختل ب

لوعتــه.... خذلتــه بعدمــا أغوتــه....

ــة كرهــاً وقــراً،   حــر قلمــه لم ينتــزع مــن الورقــة عذريتهــا المغري
بــل هــي التــي قدمــت نفســها قربانــاً لربــات الإلهــام، وأعلنــت رفضهــا 
العــزاء،  كئيبــاً في كنســية  أقنومــاً  أن تصــر  تريــد  الفــراغ،  لقدســية 
وضحــت بالقداســة مــن أجــل وجــود مدنــس بالحــر لكنــه نبــوءة لمــن لا 
نبــوءة لــه، عذريــة الورقــة عارهــا الــذي لا يطــاق، فكلــا طــال البيــاض، 

غــدت مجــرد قطعــة مــن كفــن لشــجرة لم تعــد موجــودة.

ــخ  ــة البيضــاء تصي ــة، كانــت الورق ــه الرتيب    عــى مــدى زمــن ليلت
ــه بصمتهــا الصاخــب أن يعلــن  الســمع إلى ضوضــاء مشــاعره، فحفزت
باعتصارهــا،  فأحــس  التفاهــة،  مــن  يخرجهــا  أن  وجودهــا،  زمــن 
ولشــغفه الشــعري المطــري، مــد لهــا أصابعــه، وبســط لهــا لوعتــه، فأعلنــا 
معــاً عــرس القصيــدة، في غفلــة ناقــد يتربــص بالإيقــاع، وكل أســلحته 
ــات  ــة الأصمعي ــدي،  ومدفعي ــل الفراهي ــس للخلي ــور الخام ــن الطاب م

ــن. ــا إلى ح ــة في مخازنه ــن الثقيل ــان والتبي والبي

عِ أبــداً يومــاً أنــه شــاعر، لم يجنــس تلــك الكلــات لا نثــراً ولا  لم يَــدَّ
ــاءه يــرون أنهــا شــعرٌ، وحــن يترجمهــا لصديقــه  شــعراً، لكــن أصدق
»بيــر«، وترجمــة الشــعر جريمة وفضيحــة، لا يقول صديقــه النورماندي 
أي شيء، لأن المعــاني موجــودة عــى قارعــة الطريق، وحين يخرج الشــعر 
مــن بيــت ثقافتــه ولغتــه، يغــدو مجــرد معــانٍ بــا ســحر ولا حيــاة، لكــن 
ــربي،  ــر الع ــدرس الفك ــة وت ــن العربي ــتعربة.... تتق ــك«.... مس »دومني
ــارسي  ــر ف ــن فك ــع ب ــاً تضي ــط، وأحيان ــامي فق ــه إس ــول إن ــاً تق أحيان
وكــردي وأفغــاني وقوقــازي ومغــولي وأوزباكســتاني، يــدرس عــى أنــه 
فكــر عــربي، وحــن تضيــع في الجغرافيــا، بمنطــق الدولــة الحديثــة، تفقــد 
ــب  ــر ينس ــامي.... الفك ــربي.... إس ــا: »ع ــول له ــث، فيق ــة البح بوصل
ــان«....  ــة اللس ــل خريط ــه إلا داخ ــية ل ــا، لا جنس ــب به ــي كت ــة الت للغ
فتشــهد لــه أن مــا يكتــب الشــعر، لكنهــا تؤكــد دومــاً أننــا لســنا في زمــن 

الشــعر، كأفلاطــون تــر عــى إخراجــه مــن المدينــة الفاضلــة.

في غفلــة مــن النقــاد المتربصــن بالتحــولات الصادمــة، يحــر مــا لا 
ــن  ــده م ــريء ينق ــد ج ــى ناق ــاً ع ــول يوم ــراً، و يع ــعراً ولا نث ــميه ش يس
ــن تضطــرب،  ــه ح ــوع. أحاسيس ــث.... الوســط المرف ــه في الثال موقع
ــيكون  ــه، س ــى إلي ــك المقه ــاء في تل ــه الغرب ــن ينتب ــه، ل ــش أصابع ترتع
هنــاك،  ظــاً لرجــل عابــر، وســيكون فقــط مجــرد زبــون يحتــي قهــوة، 
لا زحمــة حواليــه ولا طابــور معجبــن يطلبــون توقيعــاً تافهــاً بــا معنــى، 
ــاً  ــره طقســاً وثني ــع، لا يفهمــه، ويعت ــوع مــن التوقي كــم يكــره هــذا الن
جديــداً، حتــاً الحــرة والشــغف ســيعصفان بروحــه عصفــاً قاهــراً، 
بكلــات  النفــس  عــن  وينفــس  »دومنيــك«  طيــف  يــراوغ  وهـــــو 
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 »les deux magots« فاضحــة، لكــن لــن يكـــــون  هنــــــاك بمقهـــــى
مــــن يـــــدون حركــــــاته كفـــــأر مختبر، سيغــــــادر الساحـــــة الشهـــيرة 
ــان«  ــان سرجم »Saint-Germain-des-Prés«.... »قديــس المــروج س
بمقاهيهــا ومعالمهــا، ســيلج فضــاء آخــر، ســيحلم بحريــة، فلــن يتعــرف 

ــق. ــازف  الطري ــادل ولا ع ــه لا الن علي

2

  »Odéon« »توقــف لحظــة حائــرا كطفل تائه وســط مدار »أوديــون 
ــذي  ــي، الحــي ال حيــث يتقاطــع حــي القديــس جرمــان والحــي اللاتين
يقطــن بــه في شــقة ببنايــة قديمــة الطــراز بالطابــق الرابــع، يســرجع مــرة 
أخــرى بنشــوة غامــرة وارتبــاك مضطــرب قبــات »دومنيــك« ليلــة 
أمــس عــى ردهــة بالســلم، آه....! ســتغدو تلــك الردهــة محطــة شــوق 
يوميــة، عــود ثقــاب يشــعل النــار في غابــات نزقــه الحالمــة، بعــد الأشــياء 
العابــرة تدخــل التاريــخ، تاريخنــا هــو أســاطيرنا الجميلــة، وحــن يطــرح 
ســؤال »المــا بعــد....« يفتــح بوابــة الوجــدان  عــى مصراعيهــا، لشــهية 
كــواسر التوجــس والريبــة، لتحلــق فــوق ســاء روحــه القاتمــة، لتنهــش 

بمخالبهــا الخطافيــة، ومناقيرهــا النافــذة، مــا بقــي مــن جثــة أملــه.

 رجــاؤه اليــوم أن يحســم الأمــر، أن يلغــي حالــة الاســتنفار في 
الســكينة،  يحرمانــه  اللذيــن  والتوجــس  القلــق  يبــدد  أن  وجدانــه، 
بانتصــاره عــى هــوس التدقيــق في التفاصيــل المملــة، أو إدمانــه التأويــل 
الولــود اللحــوح الــذي يوســع أزمتــه النفســية، ســيبيد سرطــان الوهــم 
ــس  ــه للب ــدة في أيام ــط جدي ــزو خرائ ــى غ ــران ع ــن ي ــوس اللذي واله

ــد. ــاكس عني ــد، وألم مش جدي
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 هــا هــو يقلــب في موضــوع عابــر كان بالإمــكان أن يكــون حادثــة 
تصنــع الأعــراس والحبــور، فتحولــت قلقــاً وهاجســاً مؤرقــن، فعــادي 
جــداً أن تقبلــك فتــاة عــى  ردهــة الســلم، لكنهــا »دومنيك« وليســت أية 
فتــاة، والمقلــق أنهــا فتحــت في نفســه شــهية الســفر في غابــات الشــهوة، 
والغريــب هــذه الرغبــة الجديــدة التــي تولــدت فيــه للكشــف عــن فاكهــة 
نــادرة، هــذا مــا يزعجــه في الحقيقــة، ليــس قبلاتهــا بــل مــا يخيفــه ويخفيــه، 
ــاة  ــار برجــه، فهــل تســعى الفت ــاره المفاجــئ، ســقوط أصنامــه، انهي انهي

لاختبــار حكمتــه وقــوة عنــان نزواتــه؟

العــادي  وغــدا  القاتــل،  الشــك  منطقــة  نحــو  بعقلــه  وشــط   
عنــد كل النــاس مشــكوكاً وظنينــاً، والســهل اليســر مخيفــاً ومريبــاً، 
والعفويــة المشــاغبة بــراءة متهمــة بالمؤامــرة والمكيــدة، مــا المــؤلم في 
قبــات انتزعتهــا دومنيــك منــه، وهــو يشــتهيها وراغــب فيهــا لحــد 
ــرة  ــات مؤام ــن تجلي ــن التهمــة....!؟ أي ــن الشــبهة....!؟ أي ــون؟ أي الجن
ــورة  ــن ص ــة م ــة متعلم ــخة مهذب ــو، نس ــذا ه ــه هك ــة....!؟ لكن محتمل
عــى  القــرشي«  »بوشــعيب  المتســلط  القائــد  القــروي، خليفــة  أبيــه 
منطقــة هــوارة و»أولاد تايمــة« والنواحــي بالجنــوب المغــربي، ربــا 
نســخة نفســية متطابقــة بــكل وســاوس الســلطة وأهــواس الحكــم، 
والوالــد وهــو اليــد اليمنــى للقائــد، شرب أســوأ مــا في ســيده مــن علــل 
ــاً....  ــه دوم ــر علي ــه بالتآم ــه.... إحساس ــم.... خوف ــات الحاك وتوجس
الحــذر مــن النســاء.... مــن الأبنــاء.... مــن الحاشــية.... مــن المــادح.... 
مــن الهاجــي.... مــن الصامــت.... مــن الغامــز.... مــن اللامــز.... مــن 
المرتعــش.... مــن الثابــت برباطــة جــأش، مــن البعيــد.... مــن القريــب.

 القائــد »بوشــعيب القــرشي« هــو الغالــب، والبقيــة وإن كانــوا 
ــب،  ــم الغال ــة وقي ــى مل ــوب ع ــون، والمغل ــه مغلوب ــه وخدم ــن أعوان م
ــن  ــأ الاب ــة، فنش ــة مطلق ــراه حقيق ــا ي ــه م ــرب ذريت ــد أن ي والأب لاب
»ســالم الزمــوري« بــن الخــدم والحشــم في الــدار الكبــرة »بهــوارة«، ومــا 
مــن يــوم يمــر إلا ويربيــه الأب عــى الخــوف والحــذر وعــدم الثقــة حتــى 
في الزوجــة »لــو أنجبــت منهــا أربعــن ولــداً.... اســمع رأي المــرأة ولا 
ــو  ــه وه ــتحضر مواعظ ــح، ويس ــر الأب ويل ــذا ي ــه....« هك ــل ب تعم
يتلوهــا بزهــو واعتــداد، مســتلهمًا ملاحــم وغــزوات ســيده القائــد 
»بوشــعيب القــرشي« الــذي لم يرحــم حتــى ابنــه الــذي تآمــر عليــه 
ــخرة   ــم الس ــه  عليه ــلطه وفرض ــن بتس ــن المكتوي ــة القروي ــه، رفق لقتل
والمتمرديــن الملقبــن بـ»الــزواك« حتــى المــوت، ويســتحضر صــوت 
ــه:  ــك كتفي ــه تدل ــة وأم ــة عالي ــى فرش ــتلق ع ــو مس ــور وه الأب الجه
»ســيدي القائــد ســافر إلى مراكــش، لأداء الواجــب عنــد »القايــد« 
الــكلاوي، قائــد مراكــش والجنــوب، وكل القــواد هــم صغــار مقارنــة 
ــلطاني  ــرار س ــى كل ق ق ع ــدِّ ــذي يُصَ ــو ال ــكلاوي، فه ــد«  ال ب« القاي
مــن تعيينــات للقــواد والخلفــاء، كانــت زيــارة مجاملــة، برفــد مهــم مــن 
هدايــا وجــوار، وعبيــد وقنــان، وســلع وغلــل، وأثــواب وكتــان، بعدمــا 
أكمــل بنــاء كنســية النصــارى، ورياضهــا ودورهــا، وســور الســوق 
الكبــر، مســخراً مــن  كل قبيلــة الرجــال الأشــداء، وحتــى النســاء 

وســجناء»الزواك«

تنقــل الذاكــرة العابــرة عــر الألســن مــا صمــت عــن بعضــه 
الوالــد، وهــو يغربــل التاريــخ القريــب، ليمتــح منــه مــا يليــق و لا 
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تضيــق بــه الأنفــس، حكــى الشــيوخ في ليــالي الســمر: »تحــت التعذيــب 
هلــك الكثــر مــن الرجــال والســجناء والغربــاء، وخلطــت جثثهــم 
وطــن الأســوار، وكان قــد أنهــى  القائــد القــرشي تمــرد قطــاع الطــرق، 
آنفــا،  جــاء  وقــد  النصــارى،  مــن  بتكليــف  الله،  بحمــد  »الــزواك« 
ــة ووأد  ــى الفتن ــديد، فأنه ــأس ش ــوة وب ــت وق ــا ذو صي ــا باش وكان فيه
نارهــا، وفتــك برؤوســها فتــك عــرة وبغــي، فقتــل أكثرهــم تعذيبــاً في 
الأقبيــة المظلمــة والمفــازات القصيــة، وكان »الــزواك »فتنــة ذاك الزمــن 

ــر«. ــت وأكادي ــق تارودان ــن طري ــاً ب ،ولصوص

 وتضيــف الروايــة الشــفهية: »شــاءت مشــيئة الرحمــن أن يســتنهض 
أهــل هــوارة همــم رجالهــم، وقــد هلــك شــبابهم عــى يــد القائــد الــذي 
كاد يبيدهــم ســخرة وجــورا ومــا كانــوا قطــاع طــرق، فتآمــروا مــع ابــن 
القائــد القــرشي عــى قتلــه غيلــة، فــأدى الأمانــة العــن الجاســوس، 
ــق  ــر الطري ــرشي، فغ ــعيب الق ــيدي بوش ــع لس ــذار السري ــل الإن ووص
وهــم لا يــدرون، ودخــل مــن حيــث لا ينتظــرون، وحــن قــرر مــا رأى 
مــن أحــكام، ســلخ جلــد ابنــه، وأحــرق وقطــع الــرؤوس والأطــراف، 
وبــدد البيــوت، وهــدم الــدور، وشرد الــذراري، وخــرب الخيــام، حتــى 
ــع  ــرد أو متنط ــر كل متم ــة تذك ــراب علام ــم والخ ــل والرس ــار الطل ص

بمصــر لا يرحــم حتــى الأقربــن....« .

ــا  ــزء مم ــة، وج ــر والخراف ــن الخ ــذاك الزم ــفوية ل ــة الش وفي الحكاي
كــرره عليــه والــده حتــى ترســب في العقــل، وصــار مســلمة ومــا هــي 
إلا خلاصــة تجربــة شــخصية، لا تعــدو كونهــا احتــالاً أو هوســاً أو 

وسواســاً....

 »Danton ــون ــذكاري لـ»دانت ــد النصــب الت ــدة عن  توقــف ســالم لم
كأنــه يــراه لأول مــرة، رغــم أنــه يعــر مــن الطريــق نفســه يوميــاً، ونظــر 
إلى هــذا الزعيــم  الثــوري الــذي أكلتــه الثــورة الفرنســية ممــن أكلــت مــن 
أبنائهــا، »دانتــو« الخطيــب المفــوه المنتصــب بــن حامــل الطبــل وحامــل 
ــو  ــزم، وه ــة وع ــاب وهم ــاس وإعج ــه بح ــران إلي ــا ينظ ــة، وهم البندقي
ــاً  ــتحضر مقطع ــورة، فاس ــام بالث ــود للقي ــد الحش ــم، ويحش ــحذ الهم يش
مــن محــاضرات عــن الثــورة الفرنســية، واســتغرب مــن طريقــة قتــل هــذا 
ــن  ــو م ــورة وه ــادئ الث ــة مب ــة خيان ــاس تهم ــى أس ــوري، ع ــم الث الزعي
ــورة، ومــن داره خرجــت مناشــرها وشــعاراتها،  ــورة وفي قلــب الث الث
واســتغرب بــألم  متســائلًا: »كيــف يخلــد فيــا بعــد، زعيــم منــح الثــورة 
ــم  ــذكار باس ــه ت ــب ل ــم يُنص ــورة، ث ــم الث ــه باس ــع رأس كل شيء، فتقط
ــه،  ــض في ــه القب ــي علي ــذي ألق ــت ال ــرب البي ــه، ق ــي أعدمت ــورة الت الث
وتــم هدمــه كــا هــدم منــزل »ديــدرو Diderot« لتنفيــس وتوســعة 

ــان....!؟«.  ــان جرم ــارع س ش

مطــرق الجبــن، يكلــم نفســه كمجــذوب تائــه بــن الطرقــات، وقــد 
انتابــه حــزن غريــب وهــو يســائل لأول مــرة النصــب التــذكاري، بعيــداً 
عــن دلالتــه الجماليــة والفنيــة والحضاريــة، وعقلــه يــردد صــدى العبــارة 
التــي رددهــا »دانتــون« بحــاس قل نظــره، وهو يحشــد الحشــود للثورة، 
ويشــحذ الهمــم للدفاع عنها، حســب أســتاذه للتاريخ والحضــارة »تحلوا 
ــو....!  ــجاعة تحل ــاح.... بالش ــورة والس ــاق الث ــا رف ــجاعة....! ي بالش
ــن....  ــن الوط ــوا ع ــن....! دافع ــاق الوط ــا رف ــوا....! ي ــوا....! هب هب

!تشــجعوا....! تشــجعوا....! الوطــن في حاجــة إليكــم....«.
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«Courage ....Aux armes. Frères citoyens.... Allons à la  

défense.... de la patrie».

 تــردد صــدى الكلــات الحماســية ل »دانتــون« في عقلــه قويــاً حتــى 
سرت الحماســة في نفســه هــو، كأنــه يعيــش الأحــداث مــرة ثانيــة، 
ويخرجهــا مــن الكتــب لينعشــها ويبعثهــا حيــة بحيوية، على وقــع الطبول 
وصيحــات وصخــب الجماهــر، فمــأ تفكــره طاغيــاً وعالمــه الداخــي 
مضجــاً الصيــاح والتأييــد للمتحمســن والمتحمســات، وتداعــت أمامــه 
خيــالات مشــاهد اقتحــام وســقوط ســجن قلعــة »الباســتيل«، وصــار 
الــرؤوس،  كأنــه يســمع وقــع صــوت المقصلــة وهــي تهــوي عــى 
والحشــود التــي صفقــت بالأمــس لزعيــم رفــع عــى الأكتــاف ، تصخب 
ــة،  ــة المقصل ــو منص ــص نح ــة القف ــن العرب ــزل م ــو ين ــوم وه ــه الي علي
واختفــت الابتســامة مــن الوجــوه بــن الحشــود، وحلــت محلهــا معــالم 
الحقــد والغضــب، نفســها هــذه الآلــة الجهنميــة التــي قطعــت رأس 
الملــك لويــس الســادس عــر وهــو الــذي ســاهم في تطويرهــا، قطعــت 
رأس زوجتــه الجميلــة النمســاوية »مــاري أنطوانيــت« والتــي اشــتهرت 
ــة،  وإن كان  ــا العام ــل، وتداولته ــا دون دلي ــت به ــي ألصق ــا الت بعبارته
ــات«،  ــارة في »اعتراف »جــون جــاك روســو« نفســه حــن أشــار إلى العب
نســبها إلى ســيدة نبيلــة لا غــر، والعبــارة فعــاً صادمــة وهــي »إن لم يجــد 

ــز فليأكلــوا الكعــك«. الفقــراء الخب

ــة  ــة متعطش ــى جامح ــط حم ــرؤوس وس ــة ال ــام المقصل ــت لأي وقطع
 »Guillot للــدم والانتقــام، ذهــب ضحيتهــا رأس مهندســها »غِييُــو
ــاء  ــض زع ــة لبع ــرؤوس المقطوع ــة بال ــدلاء الدامي ــت ال ــه، وملئ نفس

الثــورة، غــدا ســالم  جــزءاً مــن مشــاهد دمويــة يعيشــها بالجــوارح 
والإحســاس، مشــاهد قاســية تحــول فيهــا الزعيــم إلى ســفاح، والســفاح 
للماضـــــي  الســــــمع  وأرهــف  الأوراق،  فاختلطــت  زعيـــــم،  إلى 
النشــيد  بحماســة  تــردد  الحشــود  يســمع  الكتــب،  مــن  المســــــافر 
وبالثــورة،  بالحريــة  يتغنــون  وهــم   »la marseillaise« المارســيلي، 
ويســتنفرون الوطنيــن والشــعب في مســرة حاشــدة، لمواجهــة الطغــاة 
وخصــوم الثــورة مــن الإمبراطوريــات المجــاورة، حملــق في وجــه  تمثــال 
ــون«....!  ــا »دانت ــزن : »آه...! ي ــرة وح ــفاً بح ــال متأس ــون«  وق »دانت
أنــت مــن أبنــاء الثــورة الفرنســية الــررة التــي أكلــت أبناءهــا، آه....! يــا 
صديقــي....! للأســف.... التاريــخ مــيء بالحماقــات، الإنســان يرتكبهــا 

ــث....«.   ــث.... عب ــا.... عب ــن في إصلاحه ــدر الزم ــم يه ث

وبذلــك يكــون قــد اقتحــم تلــك المنطقــة الســاخنة المتســمة بالريبــة 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا، بع ــك وجيله ــا دومني ــد فيه ــي توج ــك، الت والش
الثانيــة، والتــي  كان عنوانهــا العريــض التيــه والعبــث، وعــر عنهــا بدقة  
ــارات  ــد....؟ وعب ــاذا بع ــا العمل....؟وم ــة: م ــة الحرج ــؤالا المرحل س
ــة، أو الألم....« في  ــف العبثي ــا تص ــن، إم ــى الألس ــافرة ع ــهورة مس مش

ــم هــو الآخــر....«. انتظــار »غــودو«.... الجحي

ــدة....  ــة جدي ــئلة وجودي ــي.... وأس ــار العبث ــث.... والانتظ العب
ــى  ــر ع ــل ينتظ ــداع.... جي ــكار والإب ــن الأف ــداً م ــاً جدي ــتخرج جي س

ــر.... ــط ينتظ ــداً.... فق ــأتي أب ــا لا ي ــق، م ــة الطري حاف

ــة  ــد ليل ــى»les deux magots«، بع ــات مقه ــاوزاً عتب ــو متج يخط
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ــل  ــك العق ــب أنه ــه، التع ــراط في عقل ــه دون اش ــار طاولت ــاء، يخت بيض
والجفــن، فلــم يغمــض لــه جفــن طــوال الليــل، بعدمــا راوغ الأرق 
لســاعات، وصــارع مــا جــال في خاطــره مــن أفــكار جامحــة ســدت 
كل الطــرق أمــام عينيــه لأبســط غفــوة، وانتظــر أن تــرق الشــمس 
ــة مثلــه  عــى أحــر مــن الجمــر، بالمقهــى.. بعــض الوجــوه المؤرقــة المتعب
بكــرت، وأكثــر الــرواد المبكريــن يقــرؤون بصمــت جرائــد أو كتبــاً، أو 
يكتبــون منقطعــن عــا حولهــم، وآخــرون يتحدثــون بأصــوات خفيضــة 
عيونهــم متعبــة، أو يحتســون جعــة في كــؤوس كبــرة مرغيــة مزبــدة 
مــن فيــض دفــق ضاغطــة الجعــة النحاســية اللــون، يدخنــون بشراهــة، 
يضعــون ســراتهم الطويلــة عــى الكــراسي ذات اللــون »الأكاجــاوي«، 

ــن. ــجائر أو الغلاي ــان الس ــن دخ ــحابات م ــون في س ويغرق

 كانــت طاولتــه منعزلــة، مــن خشــب »الأكاجــو« اللامع عــى طراز 
باقــي الطــاولات، وهــي ميــزة وخاصــة فنيتــن للفضــاء، يجلــس مســتنداً 
الكــرسي عــى عمــود في أعــاه انتصــب تمثــالان رفيعــان، مــن أول 
ــن، حــدق بفضــول جــارف  ــن صيني ــن فولكلوري ــدوان كائن نظــرة يب
في تفاصيــل هــذا العمــود العريــض،  فبــدا كشــكل رومــاني قديــم، تحفــة 
معماريــة مــن قــر تليــد العــارة والمعــار، شــيد بجماليــة مــن مرمــر أو 
رخــام، وربــا مــن »الســراميك«، دقــق في وجهــي التمثالــن، وتمنــى لــو 
ــار عــى الأرجــح فــوق  ــة أمت ــه لمســهما وهمــا عــى بعــد ثلاث كان بإمكان
رأســه، لمعرفــة مــادة نحتهــا، أمــن صخــر جلمــود أم خشــب صقيــل، 

أم مــن خــزف شرقــي؟

ــف  ــاولاً كش ــول، مح ــغف وفض ــاً بش ــا متفحص ــر فيه ــال النظ أط

التفاصيــل عــل دقائــق الأمــور تلهيــه عــن وجــع قلبــه، وحــرة عقلــه، 
ــرق  ــن ال ــا م ــى أصله ــدل ع ــا ت ــر أن ملامحه ــد تفك أدرك دون جه
الأقــى، وأقــرب الظــن، أنهــا صينيــان، يجلســان عــى صندوقــن 
أحمريــن قانيــن، مزركشــن بزركشــات ذهبيــة عــى أضلاعهــا، كلاهمــا 
مســتند واجهــة مــن العمــود، ويشــكلان زاويــة قائمــة، يرتديــان عباءتين 
صينيتــن وقبعتــن مختلفتــن الطــراز، واحــدة بحــواف قصــرة ودقيقــة 
كجفنــة صغــرة، والأخــرى بدونهــا  كصحــن، لكنهــا واســعة الطــوق 
أعــى الــرأس، أقــرب إلى طــراز قبعــة عســكرية مســتوية الجوانــب غــر 
مائلــة، واســتغرب كيــف لكلمــة » magot « أن تطيــق التفســر الضيــق 
المتــداول الــذي يعنــي »تمثــال مــن خــزف«، وشــغل بالــه بلعبــة النســيان 

ــة التمثالــن. والهــروب مــن حيرتــه، بالنظــر العقــي في قضي

ــن  ــو، م ــر ه ــمعه غ ــب لا يس ــث ذو صخ ــره حدي ــال في خاط   ج
ــه أن يغيــب في دواخلــه  تداعيــات مشــهد التمثالــن، وقــد كانــت عادت
حــن  يــروم أن يصفــي قضايــاه العالقــة، ولا يخــرج منهــا إلا بعــد 
ــوت  ــر بص ــات أو تعاب ــه كل ــدر عن ــد تص ــكينة، وق ــداء إلى الس الاهت
عــال، فيلفــت الأنظــار إليــه لــو كان في مــكان آخــر، إلا في هــذه المقهــى 
التــي ألفــت العقــول الحائــرة، وأحاديــث النفــس الجريحة  والقلقــة، التي 
ــون. ــن العقــل والجن ــة، ب ــة وســطى مضطرب ــا إلى منطق ــح بصاحبه تجن

 لهــذا الفضــاء خصوصيــة غريبــة ومثــرة، وطابــع مغــري لحــد 
بــن  ويؤلــف  تناغــم جميــل،  المتناقضــات في  فهــو يجمــع  الدهشــة، 
المفكــرات  النســاء  مــن  جديــد  لجيــل  المجــال  ويفســح  المفارقــات، 
المتمــردات، وأغلــب الــرواد غــر نمطيــن، لا أحــد يشــبه الآخــر، 
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ولا يريــد ذلــك، إلا جماعــات مــن الشــباب المتحمســن لمفكــر بغليــون 
ــوال  ــو ط ــاء لا يخل ــه، والفض ــون حواريي ــث يصبح ــرة  حي ــة وس وقبع
اليــوم مــن شــاعر »بوهيمــي« أو فنــان رســام لم يتخلــص مــن »دادانيــة« 
العشرينيــات البائــدة، أو مبــدع فوضــاوي، يحتفــل بالعبــث لباســاً ولغــة 

ــاة. وحي

تأمــل مشرئبــاً بعنقــه نحــو الســقف في الشــكلين فــوق رأســه، يغــر 
موضــع كرســيه، حتــى تســهل الرؤيــة، فــا يكلفــه النظــر بتلــك الطريقة 
المؤلمــة تشــنجاً عضليــاً، يفتــح قاموســاً ثقيــاً، متجهــاً كعجــوز في محطــة 
الميــرو عنــد الغــروب، أخـــــرجه مـــــن محفظتــه القديمــة الجلديــة البنية، 
ــيجارته  ــوم، وس ــي الكتـــــ ــس الخفـــ ــديث النفـــ ــرط في حـــ وينخـــــ
تترنــح بــن شــفتيه  واللهـــــــب يزحف جمــراً نحـــــــو عجيزتهــــــا سريع 
»les deux magots «... للكلمــة معــان متناقضــة ومتعــددة، والمترجــم 
الدقيــق، قــد يجــد نفســه أمــام معــان ذات مفارقــات غريبــة، لأنــه يفتقــد 
ــة،  ــاب الســياق ومرجــع الإحال ــة، وفي غي إلى الســياق ومرجــع الإحال
ــات المجــاز  ــد عتب ــداً عن نحتكــم إلى القامــوس، وإن كان القامــوس بلي
ــة  أو إلى  ــات لغوي ــم إلى حفري ــد نحتك ــات، وق ــتعارات والكناي والاس

التأويــل المكلــف أحيانــاً، فلــكل تأويــل ضحايــا....

ــا يجــد  ــرأ م ــة للكلمــة، يق ــح القامــوس عــى الصفحــة المتضمن يفت
بــن يديــه بشــغف ودهشــة توشــك أن تقفــز حيــة مــن نظــرات عينيــه، 
كأنــه يكتشــف شــيئاً جديــداً وغريبــاً، ويقــول في نفســه: »الكلمــة 
ــاً،  تعنــي معــاني عــدة.... تعنــي مــالاً مكدســاً كثــراً غــر نظيــف أحيان
أو كنــزاً مكدســاً بــكل بســاطة، هــل نأخــذ بهــذا المعنــى لجلوســهما عــى 

صندوقــن يبــدوان أنهــا نفيســان، ويخزنــان ثــروة....؟ ســأؤجل الحســم 
ــذا  ــة، وه ــردة الإفريقي ــن الق ــاً م ــاً نوع ــي أيض ــة تعن ــى، الكلم في المعن
معنــى بعيــد، لأن صاحــب التمثالــن الأصــي صينــي، ولا أظنــه يهــن 
نفســه، إلا إذا كان القــرد مقدســاً في ثقافــة شرقيــة مــا، وتعنــي الكلمــة 
أيضــاً كل شــخص وقــح وضيــع ينــازع ببــذاءة وســفالة، وهــذا المعنــى 
مدحــض بالســبب نفســه الســابق، وبــا تعكســه نظــرات التمثالــن 
مــن حكمــة وتأمــل صافيــن، نعــم...! ويــه...! كل المعــاني الســلبية 
تنهــار أمــام ســياق خارجــي مصطنــع غــر مضمــون، والســياق الآمــن 
ــي  ــاز، وحواري ــن بامتي ــى المثقف ــي مقه ــه، فه ــاء ذات ــياق الفض ــو س ه
ــن  ــة م ــفة، وساس ــن والفلاس ــاب والفنان ــعراء والكت ــة والش الوجودي
اليســار الفرنــي ووســط اليمــن، كــا علمــت مــن شــهرتها، ســأحتفظ 
ــة  ــك صناع ــلين«، وتل ــزف أو بورس ــن خ ــالان م ــيط »تمث ــى البس بالمعن
صينيــة تقليديــة بامتيــاز، وليجــد ضالتــه في المعــاني الســلبية كل متعصب 

ــل العقــل«. ــري مخت حقــود عن

 وحــن رســت مرســاة فكــره عــى رصيــف معنــى نهائــي للعبــارة 
ــداً  ــه بعي ــر ب ــرة لتبح ــفن الح ــادت س ــي، ع ــل الألم الحقيق ــاً أص مراوغ
عــن شــط الاســتقرار النفــي تحــت ريــاح القلــق الهوجــاء حــن تحــره 
يــا  »دومنيــك« طائفــاً في الخيــال، فيهامــس ويناجــي نفســه: »آه.!. 
نديــة.... لغــاً  دومنيــك....! قبلاتــك بالأمــس، كانــت ســخية.... 
انفجــر قريبــاً مــن شرفــة القلــب، شــظية واحــدة هنــا، تؤلمنــي في منطقــة 
الصــدر، أكاد أســمع فيهــا كل أصــوات أدغــال الشــهوة الطافحــة، 
لكــن.... ومــاذا بعــد....!؟ أكان عــيّ أن أدعوهــا إلى شــقتي!؟ لــو 
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فعلــت ودخلــت، كيــف كنــت ســأجد الطريــق إلى حدائقهــا الخفيــة 
وهــي تســتفز كل وحــوشي المقيــدة بالحكمــة والعقــل، أنــا طبعــاً أعــرف 
مزاجهــا المتناقــض، فوضاهــا الداخليــة اللذيــن تجعــاني دومــاً أشــكك 
تغــر جواربهــا.... لا....  كــا  آراءهــا  تغــر  فهــي  مواقفهــا،  في كل 
لا.... ليســت انتهازيــة ولا متقلبــة الأفــكار حســب المنافــع والمصالــح، 
ولكنهــا مثــل معظــم جيلهــا مــن الشــباب الفرنــي، تعصــف بهــا 
الشــكوك، ولا ترتــاح ليقــن ولا مطلــق، والزمــن زاخــر بالأفــكار 
ــر،  ــاض عس ــا في مخ ــة، فرنس ــفية المتناقض ــات الفلس ــدة، والتكت الجدي
وأســطورة »شــارل دوغــول« بــدأت تتبــدد، بتواريــه عــن الأنظــار 
بعــد إســدال الســتار عــن الحكومــة الموقتــة، والنســاء أكثــر تقديــراً لــه، 
وللأســف، فرنســا بمجدهــا وثورتهــا الفرنســية، ومســارها منــذ عــر 
ــنوات،  ــت س ــل س ــرأة إلا قب ــت للم ــق في التصوي ــط الح ــوار، لم تع الأن
بقــرار مــن »شــارل دوغــول«.... الحقيقيــة أن النــاس كادوا ينســون هــذا 
الجنــرال غــر ثلــة مــن الشــيوخ والجيــل القديــم، حــن تســتحضره ترفــع 
ــي  ــوت جماع ــهيرة بص ــه الش ــردد عبارت ــات، وت ــه في الحان ــاب ل الأنخ
ــا لم نخــر الحــرب  ــا معركــة.... لكنن »أيهــا الفرنســيون.... لقــد خسرن
وســوف نناضــل حتــى نحــرر بلدنــا الحبيــب مــن نــر الاحتــال الجاثــم 
عــى صــدره«.... وقــد يــرددون »النشــيد المارســيلي« في حمــاس وبهجــة 
وحنــن ونوســتاجاليا مبكيــة، الجمهوريــة الرابعــة فعــاً في تناقــض 
وأزمــة داخليتــن، و»دوغــول« نفســه خــارج الســلطة، والنقــاش حولــه 
مفتــوح وإن تــوارى عــن الأنظــار في الظــل، ودومنيــك المســكينة جــزء 

ــض«. ــول الغام ــذا التح ــن ه م

  هــو متيقــن مــن طيبوبتهــا ونبــل خلقهــا، فهــي رغــم تقلباتهــا 
الصادمــة ليســت وصوليــة، لا تصبــغ أفكارهــا وفــق أهدافهــا المرحليــة، 
وأهوائهــا العابــرة، فقــط هــي مــن جيــل حائــر فرنــي، مــا زال لم يجــد 
الأجوبــة المريحــة عــن أســئلة راهنــة حارقــة، عــن قضايــا مرحلــة مــا بعــد 
ــا  ــس في عقله ــد« ، يتلم ــاذا بع ــر »وم ــؤال الكب ــا زال الس ــرب، وم الح
مثــل غيرهــا مــن هــذا الجيــل الشــكاك جوابــه في دروب الأفــكار 
المتطرفــة أحيانــاً، والمســاجلات العنيفــة لحــد الخصومــات المجانيــة 
أحيانــاً أخــرى، فيتحــول الاختــاف إلى أحقــاد بــن المفكريــن أنفســهم 
وإلى تصفيــات برصــاص الفكــر لشــخصيات تفكــر خــارج منطــق 

ــة. ــى المرحل ــى ع ــذي طغ ــن ال ــن والمريدي الحواري
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  تتابــع  الســيدة »ماتيفــا ســوزان«، مــن بعيــد حــركات ســالم وتغــر 
معــالم وجهــه، وتعابــر محيــاه الفاضحــة للقلــق الطافــح، يــدس وجهــه 
ــن  ــؤال ع ــغلها س ــن، ويش ــر الغلافي ــوس الأصف ــات القام ــن صفح ب
ــاً، و»ماتيفــا  هويتــه، فهــو زبــون جديــد، وشــاب عــى مــا يبــدو مغاربي
ســوزان« هــي مســرة المقهــى، وهــي ابنــة الســيد أوغيســت الــذي حــول 
هــذا الفضــاء منــذ أربعــن ســنة تقريبــاً، مــن حانــة مفلســة كانــت قبــل 
ذلــك محــل تجــارة صينــي للملابــس الحريريــة الجديــدة إلى ورشــة للفكــر 
والنبيــذ والجعــة والقهــوة الســوداء المقطــرة الباريســية ذات النكهــة 

الخاصــة هنــا.

 الســيدة »ماتيفــا ســوزان« التــي اتخــذت اســم زوجهــا بعــد الــزواج 
عــى عــادة الفرنســيين، لاحظــت اهتمامــه المبالــغ والغريــب بالتمثالــن، 
ــي  ــت وه ــمة وقال ــه مبتس ــت من ــو، دن ــدة الخط ــف وئي ــادرت المقص غ
ــتائر  ــوش كس ــقف المنق ــوب الس ــالي ص ــود الع ــة العم ــة زاوي ــر جه تنظ
ــد  ــر جدي ــت الأول.... كل زائ ــا.... لس ــارك جماله ــا أث ــراس: »رب بأج
يتملكــه الشــعور ذاته، والســؤال نفســه عن علاقــة الشــكلين بالمقهى.... 
ــة  ــت«، ابن ــوزان أوغس ــك نفــي.... »س ــدم ل آســفة....! أوه.... !لم أق
»أوغســت بــولاي« رحــم الله روحــه، مبــدع هــذا الفضــــــاء الجميــــــل 

ــول  ــو يقــــ ــده للمصافحــة وهـــ ــكاً يمــد ي ــي«. مرتب والمالــك الأصلــــ
متلعثــاً: »تشرفــت ســيدتي.... تشرفــت.... Madame ....ravi.  أنــا 
ــي  ــارير وه ــة الأس ــة منفرج ــردف قائل ــربي...« ت ــوري... مغ ــالم الزم س
ــكل  ــا.... ب ــا.... أن ــي: »وأن ــة مواطــن صين ــاً عــى كــف كتحي تضــع كف
ــدلاني  ــي.... الصي ــة زوج ــرها رفق ــى وأس ــة المقه ــع.... صاحب تواض
وراء  هنــاك  يقبــع  الــذي  الرجــل  أتــراه....؟  ماتيفــا«....  »رونيــه 
المقصــف.... هنــاك.... نعــم هنــاك.... الــذي يضــع »شــالاً« أســود 

ــه....«. ــول عنق ح

ــان،  ــل اللس ــداء قب ــان الن ــا توجه ــف وعيناه ــة المقص ــت جه  تلتف
وتصيــح: »إيــه....! روني.... !روني....! تعــال لتلقــي التحيــة عــى 
ــاح  ــف: »أي ري ــول لطي ــأله بفض ــه وتس ــر إلي ــم تنظ ــالم...« ث ــيد س الس
أتــت بــك إلى باريــس مســيو ســالم...!؟ فيريــد رفــع التكليــف كــا تعلــم 

ــرام: ــا باح ــول له ــر« فيق ــدي »بي ــه النورمان ــن صديق م

سالم سيدتي... بدون سيد....!	-

 فترد عليه وهي تبتسم بلطف:

وأنــا نــادني  tout court  »ســوزان«  كــا يفعــل كل الزبائــن... 	-
فنحــن هنــا أسرة واحــدة...

حاضر سيدتي...	-

فتطلق ضحكة عالية وهي تقول:

تقول حاضر وتقول! سيدتي...	-
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العفو... سوز....	-

نعم بكل بساطة سوزان...	-

العفو سوزان...	-

هل أنت طالب....:؟	-

الفرنســيين 	- والحضــارة  الأدب  في  دراســات  طالــب  نعــم 
المغــرب.  مــن  أنــا  معمقــة،  عليــا  دراســات  بالســوربون... 

نعــم... تبــدو مغاربيــاً... ســحنتك تشــبه ســحنة ســكان جنوب 	-
البحــر الأبيــض المتوســط... ســمرة غــر غامقــة، أنــف ليــس بأفطــس، 
شــعر لا هــو بالمجعــد ولا الناعــم، الطــول الفــارع... ربــا أنــت مقبــل 

عــى عقــدك الثالــث.

ســوزان...! نعــم عمــري ســبع وعــرون ســنة... لكــن في 	-
بلــدي لا تحكمــن مــن الســحنات والألــوان عــى الأصــول والجــذور، 
في بلــدي قــد تجديــن الزنــوج ذوا الأصــول الجنــوب الإفريقيــة، والســمر 
ــون  ــقر بعي ــاء الش ــرة البيض ــدة، وذوا الب ــراء الممت ــن الصح ــزرق م ال
خــراء، وأكثرهــم موريســكيون هاجــروا مــن الأندلــس، وعنــر 
ــم كل  ــرق فيه ــة تتف ــوداً مغارب ــود، ويه ــض ولا أس ــو أبي ــن، لا ه هج
الملامــح، وأمازيــغ بملامــح خاصــة، تمتــح مــن بــن كل العنــاصر، فيهــم 
الســود والبيــض والســمر والحمــر والشــقر، نحــن خليــط مــن الصعــب 
الحكــم عــى أصولنــا مــن لــون بشرتنــا أو نعومــة شــعورنا ولــون 

ــاطة... ــكل بس ــة ب ــن المغارب ــا... نح عيونن

أوه...! رائع...! ومقنع... يعجبني حديثك...	-

ثــم تلــح عــى زوجهــا مســيو »روني« الــذي كان في حديــث ثنائــي 
مــع زبــون عــى المــرب:

يا »روني«... ! تعال لتلقي التحية على سالم...«.	-

من بعيد يلوح لها بالانتظار لحظة، فتلح وقد بدت مستاءة:

ألبــر 	- كامــي...  ألبــر  ألبــر...  صديقــك  بلــد  مــن  إنــه 
. . ئــري. الجزا

ــة،  ــرته الثلاثي ــوه بس ــو نح ــل، ويخط ــه بمندي ــح »روني« يدي  يمس
ــاً: ــول مبتس ــه ويق ــواشي، ويصافح ــه ذات الح وقبعت

يــا ســوزان ألبــر ليــس جزائريــاً... هــو فرنــي ولــد ونشــأ 	-
هنــاك...

ولكنه جزائري الهوى، ويدافع عن الجزائر...	-

يقاطعهما صوت أنثوي رقيق فيه بحة بكاء محتبس:

عذرا مدام سوزان... أبحث عن شاب اسمه سالم...	-

تنظر مدام سوزان إليها باستغراب وتقول وهي مبتسمة:

نتاليا...! أيها الجميلة...! كيف حال أمك دوروتا...؟	-

بحيــاء، تصــوب الفتــاة الشــقراء، عينيهــا الخضراويــن، صــوب 
ــا: ــق أصابعه ــو تطقط ــول وه ــالم وتق س
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إنها بخير ... غير ... أنها...	-

ــن  ــا بل ــول له ــا وتق ــن حرجه ــلها م ــوزان أن تنتش ــدام س ــاول م تح
وعطــف وهــي تشــدها مــن يدهــا:

ما بكِ يا نتاليا...!؟ تعالي... يا حبيبتي...!	-

لا شيء مدام سوزان...	-

أتبحثــن عــن ســالم!؟ هــا هــو يــا صغــرتي...! أظنــك احتفلــت 	-
بعيــد ميــادك العشريــن الســنة الماضيــة....

نعــم خالتــي ســوزان، عيــد ميــادي الثــاني بعــد العشريــن، في 	-
الواقــع أريــد أن أعتــذر للســيد ســالم مــن تــرف أمــي...

ماذا فعلت مرة ثانية هذه الحمقاء...	-

مرتبكاً ينتصب سالم واقفاً ويرد عليها:

لا بأس...! آنستي...! لا بأس...!	-

ــب  ــدة النحي ــن ش ــا م ــح مخاطه ــكاء، وتمس ــاة بالب ــرط الفت ــم تنخ ث
ــل  بمنديــل قدمــه لهــا الســيد روني وهــو مســتاء وحزيــن، تســوي مندي
ــرة  ــت قص ــردة، وكان ــة المتم ــقر دون الناصي ــعر الأش ــى الش ــها ع رأس
القامــة دون عيــب، بيضــاء البــرة، ممتلئــة اللحــم دون ســمنة، فالبطــن 
المــدور،  الوجــه  العجيــزة، جميلــة  مســتو، والخــر ضيــق، خفيفــة 
ترتــدي تنــورة »الجــرس« الســوداء الطويلــة ذات الثنايــا المتموجــة، 
تتســع متقدمــة مــن الخــر إلى الســاقين الملفوفتــن في جوربــن مخمليــن 

شــفافين، وتنتعــل حــذاء قصــر الكعــب، تضمهــا مــدام ســوزان وتقــول 
لهــا بلــن وحنــو:

لمَ تبكــن يــا صغــرتي...؟ أمــك حمقــاء والــرب يســوع...! مــاذا 	-
فعلــت  مــن جديــد لتبكيــك فهــذا الصبــاح...؟

أمــي...! يــا خالتــي أحرجتنــي مــع الســيد ســالم، وشــتمت 	-
العــرب... عــادت بــدون بضاعــة هــذا الصبــاح، وحــن ســألتها، لم تــرد 
عــي، فقــط أغلقــت عليهــا غرفتهــا كالعــادة، وحــن خرجــت للتبضــع 

ــة... ــه الحكاي ــد الســيد »ماســن« علمــت من عن

ــع  ــى الجمي ــة ع ــي التحي ــل، ويلق ــن« إلى الداخ ــيد »ماس ــرّ الس يم
ويقــول محرجــاً يــرع النطــق حتــى يوشــك أن يصيبــه عــي بــا حــر 

نطــق خلقــي:

يــا ســالم...! هــذه ابنــة تلــك الحمقــاء... وهــي عربيــة شــامية... 	-
وقصــة أمهــا... مــع ... زوجهــا العــربي... فعــاً... تركــت في قلبهــا 

ــاً... جرحــاً عميق

يرد سالم مبتسمًا:

والله نسيت الأمر فور دخولي المقهى...	-

تضمهــا مــدام ســوزان إلى صدرهــا، وتربــت عــى ظهرهــا بمواســاة 
لهــا وهــي تــردد :

يســوع 	- والــرب  خرقــاء...  البولنديــة  تلــك  عليــك...  لا 
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ــه...  ــي علي ــا ه ــى م ــارت ع ــا ص ــا ...لم ــوك هن ــو كان أب ــيح... ول المس
ــرة... ــاً كث ــور أحيان ــط الأم ــوز تخل ــذه العج ــون، وه ــون طيب البولندي

يردف سالم وهو لا يعرف ماذا يقول:

لا يهم... لا بأس...! آنسة نتاليا...!	-

ــا  ــع يده ــبك أصاب ــي تش ــاة وه ــي الفت ــوزان في عين ــدام س ــر م تنظ
ــا: ــول له ــة، وتق ــف ورأف ــة بعط ــا متضرع كأنه

أوه...! فعــاً... لم تنــس ولم يندمــل أبــداً جرحهــا... ولا أعــرف 	-
هــل مــن حزنهــا وحبهــا لــه أم مــن كبريــاء خدش....مســيو ماســن ... 
ســامحني... رجــاء... لكــن ســمعنا  هــذه القصــة مليــون مــرة، عــن 

ــذي اســمه.... ــاني ال الرجــل اللبن

صليبا ربيع.... يا خالتي...!	-

نعــم ... هجرهــا بعــد ولادتــك بســنة، والحقيقــة... أنــه خــرج 	-
ذات صبــاح ولم يعــد... مــن يــدري مــاذا وقــع لــه في ذاك اليــوم... ومنــذ 

ذاك الحــن عممــت كرههــا عــى كل العــرب...

يــر الســيد »روني« عــى أن يــرب »ماســن« فنجــان قهــوة معــه 
قبــل أن يعــود إلى محلــه:

اجلــس... قهــوة إكســريس يــا بــول... لماســن... كنــت أقــول 	-
لســوزان إن ألبــر كامــي ليــس جزائريــاً... جزائريــاً... أفهمتنــي...

يفكر لحظة »ماسين« ويقول:

جزائري الولادة والنشأة... فرنسي الهوى... 	-

ماذا تعني بذلك؟	-

يشعر السيد »ماسين« بالإحراج ويرد متهرباً من الجواب:

منــه 	- ننتظــر  ولــن  منــه جزائــري،  أكثــر  فرنــي  أنــه  أعنــي 
الكثــر...

ثم يرمي ماسين بكرة اللهب في ملعب سالم:

أتتفق معي يا سالم....!؟	-

فوجئ سالم بسؤاله، لكنه تخلص منه بذكاء:

باســم 	- ارتكبهــا ســتالين  التــي  المذابــح  مــن  موقــف كامــي 
الشــيوعية واضــح، وأظنــه ســيكون إلى جانــب مطالــب الشــعوب 

العادلــة.

ينتفض »ماسين« واقفاً وهو يقول:

لا أعتقــد ذلــك يــا ســيد ســالم...! قــد لا يكــون مــع صــف 	-
ــاح  ــب الإص ــه بمطل ــى عادت ــي ع ــا يكتف ــتقلال... رب ــة بالاس المطالب

اســتقلال.... دون 

مســتغرباً... يرفــع »روني« حاجبيــه، وتتقلــص خطــوط جبينــه 
ــول: ــو يق وه

ــورة قائمــة، والوضــع هــادئ 	- ــر ث ــان كأن في الجزائ ــا تتحدث أنت
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ــرة،  ــة ولا ظاه ــرر لا خفي ــة للتح ــى حرك ــؤشر ع ــاك... ولا شيء ي هن
ــوع... ــارج الموض ــا خ أظنن

وضــع »ماســن« يــده عــى كتــف »نتاليــا«، وربــت عــى يدهــا، ثــم 
ــألم، تمســح  ــة، تنتحــب ب ــرة حزين ــت متأث ــا زال ــاً، والشــابة م خرجــا مع

ــاً. دموعهــا وهــي مطرقــة الــرأس، يوشــك نشــيجها أن يغــدو نحيب

 قبــل أن يدبــر »روني« هــذا الصيــدلاني عائــداً إلى المقصــف، يــودع 
ســالماً بحــرارة لكــن في عجلــة مــن أمــره، ويــردد دون أن يتوقــف عــن 

الهرولــة :

-	 ــك  ــى ل ــاً... أتمن ــدار... مرحب ــاب ال ــى حس ــوم ع ــورك الي فط
ــعيداً. ــاً س يوم

 يبتسم سالم ويرد:

 -  Merci.... Merci beaucoup.... Enchanté monsieur

شكرا... تشرفت سيدي…

  جلســت مــدام ســوزان معــه عــى الطاولــة مســتأذنة، ومبــاركاً هــو 
غــر ممتنــع بلطــف بهــزة مــن رأســه، ووقوفــه لهــا وهــو يفســح لها المســافة 
بــن الكــرسي والطاولــة بحركــة نبيلــة ولبقــة، منفرجــة الأســارير، 
ــي  ــت وه ــا، و قال ــول عنقه ــها ح ــل ٍرأس ــروة مندي ــوي ع ــت تس طفق

تشــر بســباتها نحــو أعــى العمــود:

أرى أن هذيــن التمثالــن يشــغلان بالــك، ســتفهم قصتهــا بعــد 	-
قليل...

 درات عيناهــا في محجريهــا، وهــي تنقــل النظــرات مــن مــكان 
ــى  ــمت ع ــد ارتس ــة، وق ــون كامل ــكاد تك ــة في دورة ت ــكان، ملتفت إلى م
وجههــا عــى حــن غــرة علامــات عابــرة وسريعــة مــن القلــق والضجــر 

ــا: ــاً لطبعه خلاف

أيــن 	- جــاك...!؟  يــا  أنــت  أيــن  أوف...!»جــاك...!«... 
أنــت...!؟

يقاســمها ســالم قلقهــا رغــاً عنــه تداعيــاً وتأثــراً، وهــي تكنــس 
الفضــاء بحثــاً دقيقــاً عــن هــذا المســمى »جــاك«، ظهــر بعــد برهــة 
ــدل  ــيمًا معت ــل،  كان وس ــن بقلي ــاوز العشري ــه تج ــدو أن ــق، يب ــاب أني ش
الطــول، قليــل اللحــم دون دقــة نحافــة، مقصــوص الشــعر الناعــم 
ــق، تحتهــا  ــا ربطــة عن ــة ب ــق الوجــه، يرتــدي ســرة رمادي الملمــع، حلي
كنــزة صوفيــة خفيفــة بيضــاء، بياقــة ثلاثيــة الزوايــا، لم تحجــب القميــص 
الأزرق المفتــوح الأصــداف حــول العنــق، دنــا منهــا متهالــكاً وهــو يهــز 
رأســه مبتســاً، يعــذب علكــة بقــوة بــن شــدقيه، وينظــر إلى ســالم بزاويــة 
نظــره، يــد غابــرة في جيــب ســرته، وأخــرى منشــغلة بتســوية ملابســه 

ــاً ويقــول: ــل إلى خــد أمــه مقب في هــوس غريــب هــو يمي

-	 Bonjour…Oui ....maman ...صباح الخير... نعم... ماما

ــة،  ــة الهادئ مشرقــة الوجــه دون أن تغــادر ثغرهــا ابتســامتها الجميل
تشــبك أصابــع يديهــا اللتــن ترفعهــا كأنهــا متضرعــة في صــاة فرديــة، 

ونظرهــا مركــز نحــو وجــه ابنهــا، وتقــول بلطــف وحنــو:

ــاك...! 	- ــاك، ج ــي ج ــذا ابن ــالم...! ه ــاك.... ! س ــا ج ــال... ي تع
ــوربون... ــب بالس ــالم طال ــذا س ه
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 يقف سالم ويحييه بأدب ولباقة ولطف ابتسامة:

تشرفنا....  مسيو جاك...	-

جاك فقط... رجاء بدون تكليف...	-

نعم جاك...	-

كل الشرف لي.... يا سالم...!	-

ثــم تحــض ابنهــا عــى الجلــوس عــى طاولــة ســالم وهــي تقــول 
مدنيــة برأســها منهــا:

عينيــك 	- في  رأيــت  قــد  المــكان  شــغفك  ســالم...!  يــا  أنــت 
الدهشــة،  جميــل.... لا بــد أن لديــك أســئلة عديــدة، وأنــت يــا »جــاك« 
تملــك الأجوبــة والتواصــل بينكــا ممكــن... فأنتــا مــن جيــل واحــد...

ثم تنظر إلى وجه سالم وتردف:

تقريبــاً...! ويــه...! تقريبــاً...! مــا دام الفــارق لم يتجــاوز عــر 	-
ســنوات... هــل أنتــا معــي...؟

 ابتسم »جاك ماتيفا« وهو يقول:

نعم ماما... من يستطيع ألا يتفق معك.	-

تضربه ضرباً خفيفاً على كتفه، وهي تردد مستاءة:

ماذا تقول يا أحمق...؟	-

يضحك، ثم يرسم قبلة على خدها ويقول بلين:

 أنا أمزح يا ماما...	-

مســتاءة دون أن يــودع محياهــا ذاك الضيــاء مــن فــرح عفــوي غــر 
متكلــف تقــول مغمغــة مشــرة لــه بســبابتها وهــي تنــرف

المهم... كن مفيداً... أسمعت...؟	-

-	!...Ok Boss ...حاضر سيدي الزعيم

 دنــا بوجهــه مــن وجــه ســالم وهمــا متواجهــان عــى الطاولــة نفســها، 
وقــال بعدمــا انصرفــت مــدام ســوزان دون أن يريــح العلكــة، ولا 

ــدقيه: ــة ش طاحون

الأمر ليس سراً.... ماذا تريد أن تعرف...؟	-

لا شيء... فقط...	-

مــن 	- طويــل  تاريــخ  المقهــى  لهــذه  ســأختصر...  أوكــي...   
بــالإرادة  الطمــوح  عــى تحقــق  والنضــال، وهــي علامــة  التحــدي 
القويــة، كــا تعلــم... فضــاء رحــب للفكــر والأدب والفلســفة، وهنــاك 
جائــزة ســنوية باســمها منــذ ســنة 1933، فــاز بهــا الســنة الماضيــة  
العظيمــة  Jean Masarès« عــن روايتــه  الســيد »جــون ماســاريس 
»مثــل بجعــة الصحــراء«... وفكــرة هــذه المقهــى انبثقــت في عقــل 
جــدي »أوغســت بــولاي«،  عندمــا اشــرى الفضــاء بأربــع مائــة ألــف 
ــرد  ــت مج ــروة، كان ــد ث ــت تع ــن 1914، كان ــة زم ــاً بقيم ــكٍ... طبع فرن
مــرب للمشروبــات الكحوليــة، لكنهــا كانــت لســنوات، منــذ 1884 
ــتيفان  ــو« و»س ــر رامب ــة: »أرت ــن طين ــار م ــعراء كب ــة لش ــة المفضل الحان
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ملارمــي« و»بــول فــرلان« وبــدءاً مــن 1914 اشــرى جــدي المقهــى 
التــي أفلســت،  ولــه الفضــل فيــا تــرى مــن طــاولات وتغطيــات مــن 
ــكان  ــان الم ــن يحرس ــن اللذي ــى التمثال ــاظ ع ــو، والحف ــب الأكاج خش
منــذ 1884، وهــذا الفضــاء كان في المــاضي محــاً لبيــع أنفــس الملابــس 
ــالي، كل  ــي الع ــت الباري ــواب الحريريــة الصينيتــن  ذات الصي والأث
جديــد في عــالم الألبســة الحريريــة الراقيــة كان يبــاع هنــا، إلى أن تــم 
تحويلــه إلى أجمــل مقهــى أمــام كنيســة  القديــس ســان جرمــان المــروج... 
والآن قــل لي مــاذا تــدرس....؟ أنــا أتابــع الدراســة مــن أجــل الحصــول 
ــض  ــدي بع ــا عن ــة، وحينه ــغال العمومي ــدس في الأش ــوم مهن ــى دبل ع

ــيعه. ــاء وتوس ــر الفض ــا لتطوي ــن تطبيقه ــكار يمك الأف

 رشف سالم من فنجان قهوته وقال: 

والحضــارة 	- »الأدب  أدرس   ... بالســوربون  طالــب  أنــا 
عليــا  سوزان....دراســات  مــدام  وقدمتنــي  ســبق  كــا  الفرنســيين« 

معمقــة... 

انتفض »جاك« وقال بحماس:

ــادف  	- ــد تص ــك، ق ــة أمثال ــب الطلب ــكان يناس ــد... الم ــذا جي ه
الســيد جــون بــول ســارتر،  ومــدام ســيمون دي بوفــوار، إنهــا يجلســان 
طــول النهــار، أمــام فنجــاني قهــوة، ولا يتوقــف الســيد بــول عــن تدخين 
غليونــه أبــداً... اجعــل مــن هــذا المــكان قبلــة لــك يوميــة...! ستتوســع 
ــيئاً  ــؤد ش ــاب... لا ت ــر للذه ــا مضط ــذرني... أن ــك... والآن... أع آفاق

.... الفطــور عــى حســاب الــدار...

ابتسم سالم ورد عليه:

سبق أن أعلن عن ذلك أبوك.... شكراً...	-

  ومــا إن اختفــى جــاك حتــى عــاد ســالم إلى شــأنه الــذي أرقــه، 
فبالأمــس بعدمــا تســكع ودومنيــك في شــوارع باريــس، قــررت أن تقلــه 
إلى شــقته في آخــر الليــل، وأصرت أن تصعــد معــه حتــى بــاب الشــقة، 
وفي غفلــة منــه حشرتــه بقــوة  وعنــف غربيبــن لأول مــرة في زاويــة عــى 
ردهــة الســلم، وقبلتــه قبــات ســاخنة متواليــة، ثــم انســحبت متهالكــة 
ــه في حــرة مــن أمــره، فــا إن  ــة، وتركت ــدلال وفتن ــه ب وهــي تلتفــت إلي
اســتلقى عــى سريــره حتــى طوقتــه الأســئلة تلــو الأخــرى، فــا زال عــى 
ــة في  ــر الصدم ــفتيه، وأث ــى ش ــفتيها ع ــوة ش ــر نش ــن أث ــاً ب ــه موزع حال
ــه التــي اضطربــت ومــا رســت ســفينتها عــى أمــواج التوجــس  دواخل
ــاً بالحديــث مــع ســوزان مــدام  ــى اللحظــة، وإن شــغل زمن ــة حت العاتي
ــاك  ــم، وج ــف الكري ــيو روني اللطي ــدلاني مس ــا الصي ــة وزوجه المهذب
ــد  ــور بمج ــة، والفخ ــب ولا عجرف ــح دون تعص ــوق المنفت ــا الخل ابنه
أسرتــه الــذي أسســته مــن عــرق جبينهــا بــدءاً بالجــد النــادل »أوغســت 
ــا« فــرع مــن  ــع، واســتغرب أن تكــون »نتالي ــدع فأمت ــذي أب ــولاي« ال ب
شــجرة دوروتــا، لكــن التمــس الأعــذار لامــرأة مجروحــة الكرامــة، 
وربــا منكــرة النفــس، ومتشــظية القلــب مــن حــب مــازال عالقــاً 

بشــغاف روعهــا. 

ــة والتنشــئة، بتوجــس  ــات هــذا الشــاب المغــربي القــروي التربي   ب
ممــا وقــع، وإن ترعــرع في دعــة عيــش ورغــد حيــاة ونعمــة واســعة، فقــد 
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ــو لا  ــرأة، وه ــه بالم ــى علاقات ــم ع ــة تخي ــة الصارم ــال التربي ــت ظ ظل
يجيــد لا المغازلــة ولا الإطــراء عــى الجنــس الناعــم إلا شــعراً بينــه وبــن 
ــة  ــت لمعزوف ــن، ينص ــة والف ــغف والمعرف ــى الش ــو في مقه ــا ه ــه. ه نفس
قبلاتهــا الســاخنة الملتهبــة الأخــرة  ويســتحضر بخجــل وتأنيــب ضمــر 
ــه أصــداء قبلاتهــا،  ــذي ألهبت ــره ال قــاس كيــف ســامر طيفهــا عــى سري
ــزوة،  ــرض للن ــم المح ــه الناع ــت غطائ ــل تح ــط خام ــط كق ــف تمط وكي
ــح  ــم الطاف ــدها الناع ــهي وجس ــا الش ــادة وجهه ــدت الوس ــف غ وكي
بالأنوثــة الفتاكــة، والغطــاء نفســه أوشــك أن يتشــكل شــكلها وبشرتهــا 

ــة... ــتيهامات جامح ــة اس في لحظ

 ينظــر جهــة المقصــف، ملتفتــاً صــوب الصخــب  الــذي أثــار وشــد 
ــل  ــره بقلي ــن عم ــن م ــاوز الثلاث ــكيلي تج ــان تش ــه فن ــر ل ــه،  يظه انتباه
ــة،  ــدون لحي ــق، ب ــة عن ــرة بربط ــدام، س ــيكي الهن ــعر، كلاس ــز الش غزي
وشــعر بقصــة إيطاليــة لامعــة ناعمــة، يحمــل لوحــة مغطــاة بثــوب 
أبيــض، وفي عينيــه الدهشــة وبريــق الريبــة، يكشــف عــن اللوحــة أمــام 
الجميــع، تضــع  مــدام ســوزان يدهــا عــى فمهــا مــن الذهــول، وتــردد: 
»مــا هــذا الجــال... يــا موريــس!« يتفحصهــا كهــل بقبعــة ســوداء 
وســرة طويلــة رماديــة خفيفــة، وغليونــه يتأرجــح بــن شــفتيه، ويعــض 
عليــه مــن حــن لآخــر بأســنانه مــن ثقلــه خشــية إفلاتــه، يرخــي نظــارتي 
القــراءة عــى أنفــه الرقيــق، يطيــل النظــر بتمعــن، يهــز رأســه، يدبــر 
ــد  ــه وق ــب رأي ــاب، يترق ــام الش ــه، والرس ــعل غليون ــة ليش ــره لحظ بظه
انقطعــت أنفاســه، يقــول لــه متحمســاً » مــا رأيــك  مســيو شــارل....؟«.

  يصمــت مســيو »شــارل«، يــكاد عقــل الرســام المتحمــس أن 

يطــر  قلقــاً وتشــوفاً للــرأي الحاســم، يــكاد يفقــد صوابــه، وعينــاه 
يطــول  ينتظــر...  ينتظــر،  بتوجــس  وترقبــان  محجريهــا  في  تــدوران 
صمــت شــارل، ومعــه كل جماعــة المثقفــن والمفكريــن والحواريــن 
تنتظــر في لهفــة عكســتها تعابــر وجهوهــم المتقلصــة والمنبســطة في تواتــر 
ــه  ــن حال ــا م ــدام ســوزان بنظراته ــفقت م ــى أش ــاوب سريــع، حت وتن
ــه، ثــم يقــف  »مســيو شــارل« وجهــاً لوجــه أمــام الرســام، ينظــر  وعلي
ــول: »الآن  ــوة ويق ــكل ق ــه ب ــه، ويضم ــره إلى حضن ــة، يج ــه لحظ في عيني
ــس...«.  ــا موري ــوحة رائعــة... يــــ ــس لــــ ــا موري ــلوبك ي ــدت أس وج
ينــرح موريــس بــرأي الناقـــــــد، فيرفــع نخبــاً للجميــــــع، ويقـــــول: 
أنــا »موريــس بــواتي«، أخلـــــد هــذه اللحظــــــة... بتقديـــــــم كأس 
ــة  ــذه اللحظـــ ــر ه ــن حضـــ ــكل م ــاء... ول ــع... للأصدقــــ للجميـــــ
التاريخيــــــة... ذكــرى لوحــة »A l’arrière de l’église «، فينضــم إليه 
ــاً  ــاً وتصفيق الكثــرون، وهــم يعــرون عــن الإعجــاب باللوحــة صخب
وبتعابــر حماســية، تعكــس الدهشــة والنشــوة، وشــغباً جميــاً وهــم 
متحلقــون حولــه، وبحــركات بالــرأس والأيــادي والهمهــات، فباركــوا  
ــدع  ــد، ورســام مب ــي جدي ــاد فن ــن عــن مي ــداً، معلن ــاً جدي ــا رأوه فن م

ــس. ــر بباري آخ

ــالم  ــة في ع ــر كنيس ــية« غ ــا وراء الكنس ــة  »م ــن لوح ــالم م ــر س   لم ي
ريفــي، متواريــة وراء أشــكال جميلــة بســيطة، وتوقيــع محــر في ســنة 
1947، ولم يفهــم علــة الفــرق الزمنــي بــن توقيعهــا وإشــهارها،  لكــن 
نــزوات ووســاوس الفنانــن، وأمزجتهــم المتقلبــة، وقراراتهــم الغريبــة 
المفاجئــة، معروفــة بــن أوســاطهم وعنــد أصدقائهــم، لم يكــن هــو 
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ــك لا  ــة، ورغــم ذل ــة واصف ــة ومعرف ــر بفــن الجــال ثقاف ــام كب عــى إلم
يفــوت عــى نفســه فرصــة الســحر هــذه، ويكتفــي بهــذا الجــال المنســاب 
ــا  ــالم ب ــه للع ــن نفس ــن ع ــال المعل ــذا الج ــة، ه ــن اللوح ــة م في سلاس
نظريــة ولا شــغب في كواليــس المعــارض والنقــاد،  يتوقــف ســالم عنــد 
مفاصلهــا ليفــكك جمالهــا في الألــوان والطبيعــة والضــوء والأبعــاد، 

ــد. ــف ولا تعقي ــا دون تكل ــة معالمه ــي بعفوي فينت

 تحــر عــى حــن غــرة في خلــده  لوحــة »الموناليــزا«، التــي تختــر 
ــة  ــح ضحال ــه، فتفض ــه ووعي ــدى فهم ــن، وتتح ــهيته الفنيت ــه وش ذوق
معرفتــه الجماليــة، ويدبــر عقلــه دومــاً هربــاً  مــن ســؤالها المحــرج الحــارق 
لــه »أيــن تتجــى قيمتــي الفنيــة والتاريخيــة...؟« لحــد الآن، لا يفهــم مــن 
أيــن تــأتي شــهرة بعــض اللوحــات ذات الصيــت العالمــي، فيتهــم ذوقــه 
حتــى لا يفتــح عــى نفســه جبهــات حــروب مجانية، ويــرئ ســاحة النقاد 
ــر  ــم تفتخ ــي تهي ــك الت ــول لدوميني ــى أن يق ــم يخش ــن. ك ــاسرة الف وس
بفهمهــا النقــدي للجــال الكــوني، رأيــه في تحفــة »دافنــي« وفي تكعيبيــة 
»بيكاســو« التركيبيــة، فهــو يعتــر أن المرحلــة الورديــة هــي أزهــى 
وأجمــل مراحــل بيكاســو، والتكعيبيــة شرخ في الــروح مــن آثــار الحــرب 
انعكــس عــى الرؤيــة والوجــود، فجــاء الجــال مشروخــاً متشــظياً، لكنــه 
يصمــت كعادتــه، لا يريــد أن تكــون آراؤه متطرفــة نشــازاً ضــد التيــار، 
ضــد المتفــق عليــه، وإن كان يؤلمــه بصمــت عــدم فهمــه لأسرار كثــر مــن 

اللوحــات التاريخيــة العالميــة الصــدى والســمعة.

يناجــي نفســه، »لمَ علاقتــه بدومينيــك ملتبســة...؟« يعــي جيــدا أنــه 
ــة  ــك الرغب ــع لتل ــس، قام ــه المتوج ــاز لعقل ــا، منح ــه به ــردد في علاقت م

المتربصــة بضعفــه، وقــد تكــون فاتورتهــا غاليــة جــداً، هــل ينتظــر خطــوة 
أخــرى منهــا!؟ القبــل الســاخنة لا تمنحــه جــواز المــرور إلى خرائطهــا، 
ــون«  ــة »بروت ــن منطق ــادم م ــر« الق ــا »بي ــه يوم ــه صديق ــال ل ــذا ق هك
الفرنســية: »إن قبلتــك يومــاً لا تطمــع في الكثــر حتــى تؤمــن الطريــق، 
ــن  ــا إلا ح ــدك في مفاتنه ــق ي ــق... ! لا تطل ــن أحم ــرع...! لا تك لا تت
يحــن الوقــت، ســتفعل هــي... ســتبادر هــي... عليــك فقــط ألا تفــوت 
تتــاح... فحــن  الفرصــة، أن تنتظــر... أن تتربــص بالفرصــة حــن 
ــا  ــم أنه ــقتها، فاعل ــاً إلى ش ــا لي ــت توصله ــوة وأن ــان قه ــوك لفنج تدع

ــة الســاخنة...«. ــا بعــد القبل دعــوة صريحــة، لم

 ســالم يثــق ويصــدق صديقــه »بيــر« لأنــه قــروي ريفــي مثلــه، 
ــة، ولم يكــن يــدري  ــة، ويتكلــم لهجــة غريب ــة هجين وفرنســيته ذات لكن
ــة غــر  ــة، بكلــات غريب أن مــن الفرنســيين مــن يتكلــم  لهجــات هجين
ــدي«، الســمين في  اللغــة الباريســية الفصيحــة، هــذا الشــاب »النورمان
قــر بــن، تــكاد لا تميــز قفــاه عــن ظهــره مــن تراكــم اللحــم في شــكل 
ــن  ــا ســبب، بعين ــر الالتفــات ب طبقــات كأنهــا مــن عجــن خمــر، كث
ضيقتــن بنيتــي الحدقتــن، في وجــه دائــري معتــر الــدم، دائــم الحمــرة 
في انتفــاخ بــنّ، كمــن يعــاني مــن حساســية مزمنــة،  ويــزداد الاعتصــار 
ــراط ولا  ــذ دون إف ــا احتســاؤه للنبي ــو كان بســيطاً، رب ــكل مجهــود ول ل
ســكر طافــح، خلافــاً لأكثــر الفرنســيين العاشــقين للجعــة نهــاراً، يربــو 
ــدث،  ــو يتح ــه وه ــمع أنفاس ــكاد تس ــخ، ت ــن المنتف ــه كالعج ــه الوج ل
كأنــه يخــرج الكلــات مــن أنفــه الضيــق المنخريــن، بــن شــفتين رقيقتــن 
تتقدمهــا الثنايــا البــارزة دون عيــب كبــر والفكــن العريضــن، وكانــت 
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ــان عــن  قدمــاه عريضتــن، لا يطيقهــا أي حــذاء، حتــى تتفجــر الفردت
حــواشي النعلــن مــن ضغــط مســتمر، لــذا كان يفضــل أن يشــري 
ــه  ــلل إلى رأس ــرض، تس ــوض الع ــه ليع ــن قدم ــاً م ــر حج ــة أك أحذي
صلــع مبكــر، لم يــرك لــه إلا جزيــرة زغــب أشــقر في مؤخــرة الفــروة، 
ــه،  ــة قوم ــوه ناصي ــول، وأب ــتقراطية الأص ــة أرس ــة راقي ــن عائل ــو م وه
ــة  ــد كان ظهــرا للمقاوم ــة، وق تحــول مــع الزمــن إلى الزراعــة الصناعي
ــة في  ــاركة فعال ــاهم مش ــة، فس ــة للمنطق ــال النازي ــام احت ــية أي الفرنس
ــزال،  ــد الإن ــاء عن ــود الحلف ــن جن ــون« وكان مــن ب ــة »نبت إنجــاح عملي
ولعــب دوراً رئيســا في عمليــة التضليــل التــي ســهلت ســحق القــوات 
ــك  ــظ، يمل ــر محاف ــزارع  كب ــو م ــاً، وه ــواً وأرض ــة، ج ــة بالمنطق النازي
أراض شاســعة في ســهل »كايــن« يــزرع أكثرهــا حبوبــاً وشــمندرا  

ــازلاء.  وب

ــة  ــب، في مدين ــد القري ــذه الأسرة ذات المج ــط ه ــر« وس ــأ »بي نش
»كايــن»، »Caen« مدينــة المائــة جــرس، لا تفوتــه الصــاة الجماعيــة 
والإنصــات إلى الموعظــة الأســبوعية، ولا يتخلــف عــن »قــداس« يــوم 
الأحــد كيفــا كانــت الأجــواء والظــروف، في »كاتدرائيــة نوتــردام« 
ــال  ــذي ج ــو ال ــن، وه ــر الس ــة نه ــى ضف ــس ع ــب باري ــة في قل الواقع
مدينــة  وبــروج  وجســور  وأزقــة  شــوارع  وســخاء  بحماســة  بســالم 
الأنــوار، وكان ســالم يعتقــد أن صفــة الأنــوار لصيقــة بهــا لأنــوار نهضتها 
وصخــب حياتهــا ليــاً، لكــن »بيــر« صحــح لــه الفكــرة قائــاً باعتــداد 
لا يشــوبه رغــم ذلــك خيــاء ولا تكــر: »ســميت بمدينــة الأنــوار لأنهــا 

ــة في وقــت مبكــر أطلقــت نظــام إضــاءة الشــوارع، ولكونهــا  أول مدين
ــوار«. ــر الأن ــر في ع ــة والفك ــة الثقاف عاصم

بفضــل هــذا الشــاب النورمانــدي ذي العشريــن ســنة وأربــع، 
غــدت باريــس مألوفــة تقريبــاً، فقــد أخــذه ذات أحــد إلى هــذا الــرح 
ــا  ــحرته بجماله ــذراء، فس ــيدة الع ــردام« أو الس ــة »نوت ــر لكاتدرائي الكب
ــا  ــي، وزخارفه ــا القوط ــد لطرازه ــار الفري ــتمتع بالمع ــا، واس ومعماره
ــال  ــن جم ــاة م ــا حي ــص في عيونه ــكاد تتراق ــي ت ــل الت ــة، والتماثي الرائع
وطهرانيــة، وقدســية طافحــة في خفــاء، ووقــف مذهولاً أمــام الزخارف 
ــن الجــدران، والفسيفســاء والزجــاج الملــون المزينــن  ــي تزي الرائعــة الت
ــع  ــارة صان ــكل بمه ــوس الش ــة المق ــقف الكنيس ــة، وس ــذ العجيب للنواف

ــاذق. ــان ح ــع فن ــال أصاب ــدع، وجم ــة مب وبراع

»بيــر« مدرســته الأولى في المجــون والصخــب، أخــذه معــه في 
مغامــرات ليليــة صاخبــة إلى مواخــر الدعــارة والبغــاء، وعلمــه اللذات 
السريعــة لمومســات الطرقــات، وهــو يــردد بثقــة: »لابــد أن تطفــئ مــن 
حــن لآخــر جمــرة الشــهوة حتــى لا تضعــف، فترتكــب حماقــة مــن 
الحماقــات وأنــت مــع »دومنيــك«، وحتــى تنجــي عــن عينيــك غشــاوة 
النــزوة العميــاء، فتنتبــه لدروســك... الحرمــان صعــب يــا صديقــي...! 

وقــد يشــوش عليــك عقلــك ويعــوق مســار دراســتك«.

 كان بإمكانــه أن يقــول لــه إنــه يختلــف معــه اختلافــاً جذريــاً، 
فهــو يــرى رأي »ســيغموند فرويــد«، في وظيفــة الحرمــان والكبــت 
ــق  ــداع والخل ــادرة في الإب ــة ن ــاق موهب ــان إلى انبث ــد يؤدي ــيين، فق الجنس
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الجماليــن، بالتســامي والتعويــض النفــي، فالطاقــة الجنســية المحتبســة 
قــد تتحــول وقــوداً للهــب الإبــداع، وجــذوة لنــار الموهبــة الخلاقــة، لكنه 
صمــت ســكوت العاقــل المحافــظ عــى أصدقائــه، وتــرك صديقــه ينتشي 
ــة، تركــه يســقط ملكــه متعمــداً الخســارة  ــة الماجن ــه تلــك الليل بفتوحات
ــراً. ــاً تســاوي الخســارة نــراً كب ــاة، فأحيان ــة شــطرنج الحي عــى طاول

4

ــة،  ــهوراً طويل ــت ش ــد، غاب ــن جدي ــه م ــك في حيات ــر دومني لم تظه
حتــى أيقــن أن مــا أقدمــت عليــه تلــك الليلــة عــى الســلم مجــرد نــزوة 
أو حماقــة مــن حماقاتهــا، أو شــغب مــن تجليــات فوضاهــا، وحمــد الله أنــه 
ــردد  ــذي لا ي ــوم، وهــو ال ــؤدي ثمنهــا الي ــة ي ــة خطــوة جريئ لم يخــط أي
ــا،  ــون معه ــن يك ــا، فح ــدام عليه ــل الإق ــوة قب ــر في كل خط في التفك
يداهمــه الشــك والــردد المجهضــن لــكل جســارة مفكــر فيهــا مــن لدنه، 
ينتابــه التوجــس الجاثــم عــى أنفاســه، الــذي ينهــك عقلــه القلــق ســؤاله 
المــؤرق: »لَِ اختارتــه هــو مــن بــن كل هــؤلاء مــن »الهبيــن« والمتمرديــن 
والبــوح  لملمــة فوضاهــا،  تريــد  معــه حــن  لتكــون  والفوضويــن، 
بآلامهــا، والعبــث بعيــداً عــن رقابــة مــا تســميهم التافهــن، كأنهــا فتــاة 
مــن الســنوات المجنونــة »les année folles«؟! ســنوات العشرينيــات، 
بعثــت مــن جديــد بــكل عبثهــا وأعراســها، لكــن في ثــوب جديــد يلائــم 
ســنوات الســتينيات« وغيابهــا لهــذه المــدة، أثبــت صــدق توجســه، فمــن 
يحــب لا يطيــق الغيــاب، ومــن يعشــق لا يتحمــل حتــى مجــرد الالتفــات 

بنظــره بعيــداً عــن وجــه الحبيــب.

 اعتــاد ســالم الجلــوس بمقهــى »les deux magots  «، وغــدا يتردد 
ــا يقاســم »جــاك« جعــة، أو يتجــاذب أطــراف  عليهــا باســتمرار، أحيان
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الحديــث مــع »روني« و»ســوزان«، وبــن الفينــة والأخــرى يجالســه 
»ماســن« البقــال الجزائــري، فيتقاســان الحنــن ووزر الغربــة، مؤخــراً 
ــروب، في  ــد الغ ــان بع ــا« يجلس ــة »نتالي ــراً برفق ــأتي كث ــن« ي ــدا »ماس غ
طاولــة منزويــة في عمــق المقهــى يشربــان الجعــة، يتهامســان ويــده عــى 
يدهــا، أو أصابــع يديهــا مشــتبكتان، ويضحــكان بأصــوات عاليــة، 

ــة والأخــرى. ينقطعــان عــا حولهــا حتــى يختلســا قبلــة بــن الفين

ــاً  ــدها فرح ــو يش ــاء، وه ــاً ذات مس ــرا مع ــع، ح ــع الربي في مطل
مــن يدهــا كمراهقــن نزقــن يهتــزان مــن نشــوة مبهمــة المصــدر، وقــف 
ــى  ــة ع ــة، وضرب بملعق ــى منص ــب ع ــرسي  كخطي ــى ك ــن« ع »ماس
كأس بلــوري حتــى ارتفــع رنينــه كرنــن جــرس بشــدة، والفتــاة إلى 
جانبــه مطرقــة الجبــن بحيــاء ملتبــس وقلــق عكســته عينــاه اللتــان هربتــا 
ــرف  ــقف، باضطــراب واضــح لا يع ــان الس مــن المشــهد وهمــا يكنس
هــل هــو مــن خجــل أم مــن شــعور آخــر، فقــال مبتســاً وهــو منتصــب 
ــاهدون  ــادة! ستش ــا الس ــطى: »أيه ــرون الوس ــن الق ــارس م ــة كف القام
ــتارة  ــع س ــى رف ــهداء ع ــتكونون ش ــاتي، س ــدث في حي ــم ح ــوم أعظ الي
حيــاة جديــدة مليئــة بالوفــاء والســعادة، لحظــة مــن فضلكــم«، التفتــت 
إليــه العيــون وفشــت الهمهــات والهمســات، وبــدا الــكل مترقبــاً للحظة 
بــوح اســتثنائي، ثــم جثــا عــى ركبتيــه أمــام »نتاليــا« التــي احمــرت 
وجنتاهــا خجــاً أو ربــا قلقــاً، ورمشــت عيناهــا بسرعــة غريبــة، ففتــح 
ــي  ــية طافحة:»أتتزوجينن ــال برومانس ــم زواج وق ــا خات ــراء به ــة حم علب
يــا نتاليــا...!؟« عــمّ صمــت المقهــى، والــكل موقــن مــن تجــاوب 
الفتــاة الإيجــابي حتــاً ويقينــاً، طــال الانتظــار، فــزادت حــدة الهمهــات، 

تلكئهــا،  في  الفتــاة  يســائل  محرجــاً  الزبائــن  بــن  الالتفــات  وصــار 
والفتــاة غارقــة بارتبــاك واضطــراب، طقطــق أصابعهــا، تســوي منديــل 
شــعرها وهــو مســوّىً أصلهــا، وتفــك عروتــه وتربطهــا مــراراً بشــكل 
آلي رتيــب، فارتفــع صــوت مــدام ســوزان »نعــم... نعــم... وي... 
ــاء  في  ــداء والرج ــة في الن ــا متحالف ــر لصوته ــت الحناج وي...« ، فتداع
ــرب »وي... وي...  ــبة الم ــاولات وخش ــر الط ــى نق ــم ع ــاع منتظ إيق
نعــم... نعــم...oui ...oui ...oui...«  التفتــت »نتاليــا« إلى الوجــوه 
بقلــق واضــح، فســقطت دمعتــان ســاخنتان عــى خديهــا، وهرعــت إلى 
ــل  ــذي ظ ــن«، ال ــة »ماس ــكل وصدم ــول ال ــام ذه ــة، أم ــارج منتحب الخ
شــارد الذهــن للحظــات، يحــاول عقلــه أن يفهــم مــا حــدث، جلــس على 
المــرب وثمــل تلــك الليلــة بصمــت وحــزن عميــق، ووحدهــا مــدام 
ســوزان، كلمتــه للحظــة، وهــو مطــرق الجبــن، منكــر بحــزن عميــق. 
منــذ تلــك الليلــة لم يلــج الحانــة،  ولم تطــأ قدمــاه عتبتهــا، ولم تظهــر معــه 
ــة  ــة كآب ــه في غيم ــس، كأن ــت واللب ــه الصم ــاً يلف ــدا حزين ــا«، وغ »نتالي
ــذ  ــر، من ــه المنفط ــظايا قلب ــم ش ــه أو يلمل ــراح كبريائ ــق ج ــتمرة، يلع مس
تلــك الليلــة اختفــت ابتســامة البقــال، وحلــت محلهــا ملامــح شــيخوخة 
قبــل الأوان، ومــا شــوهد بعــد ذلــك، إلا وهــو يصــي، أو يعــد حبــات 

الســبحة بوجــوم ظاهــر. 

 وتمــر الشــهور تئــد الخيبــات عنــد البعــض، وتؤجلهــا عنــد البعــض 
الآخــر، تبــدد  الآلام والأتــراح بالنســيان في صــدور البعــض، ويطــول 
زمــن الانكســارات في قلــوب البعــض الآخــر، ويحــل زمــن غــر متوقــع 
عنــد قلــة لانتصــارات وفتوحــات وأعــراس لا يصدقونهــا هم أنفســهم، 
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وباريــس تســتقبل شــهر يونيــو بصخبهــا المعتــاد، ومناخهــا غير المســتقر، 
فــا بــن الصبــاح والمســاء، تقفــز الحــرارة ســت درجــات، لتعانــق عنــد 
الأصيــل الواحــد والعشريــن درجــة، وقــد تشــهد تســاقطات مــن حــن 

 . خر لآ

التمثالــن  تحــت  العمــود  عــى  بالمقهــى  ســالم  طاولــة  صــارت 
ــه  ــة صديق ــاً بنصيح ــك« عم ــى »دومني ــي أو تناس ــزة، ون ــبه محتج ش
النورمانــدي: »تجاهلهــا كــا تجاهلتــك، يبــدو أنهــا تريــد التلاعــب 
بعواطفــك، يــا أخــي...! ربــا تعتــرك مثــل صــورة »كارت بوســتال«، 
والعجــب  الدهشــة  فيهــا  تثــر  شــعبياً،  أدبــاً  فولكلوريــاً،  مشــهداً 
والســحر، حتــى إذا شــبعت مــن نشــوة العجــب، غــرت الصــورة 

غيرهــا...!«. في  وفكــر  انســها...!  الســياحية... 

بســط كتبــه عــى الطاولــة »الأكاجاويــة«، وطفــق يتصفحهــا والقلم 
يــدون ملاحظاتــه، زحفــت فجــأة ســحب يونيــو المباغتــة نحــو باريــس، 
ــدأ وابــل مطــر عنيــف يغســل النوافــذ، وهــو منتــش بصفــر الريــح  وب
وهــي تعــر الشــقوق والــروخ، عــزم ســالم الليلــة عــى أن ينهــي هــذا 
ــة  ــردد في ترجم ــر«، ي ــن »بودل ــي ع ــه الجامع ــن بحث ــع م ــل الممتن الفص
عنــوان الديــوان وتصــور المعنــى في العقــل، أهــي أزهــار الــر أم أزهــار 
الألم؟ هــذا مــا يخشــاه، فالشــعر عنــده لا يترجــم، ترجمــة الشــعر جريمــة، 
ــي الألم والــر، حــرت  فضيحــة، مذبحــة في حــق الجــال، بــن معني
ــو  ــة، فه ــيس ملتبس ــه أحاس ــد انتابت ــه، وق ــاً عن ــك« رغ ــورة »دومني ص
نفســه لا يســتطيع أن يميــز مشــاعره اتجاههــا، فــا هــو بالحزيــن لغيابهــا 
ولا هــو بالســعيد ببينهــا، تلاشــى الشــوق نهائيــاً، أهــو الشــوق أم 

ــا انتهــت هــذه العلاقــة الملتبســة بأقــل الخســائر،  الشــبق؟ لا يعلــم، رب
»شــكراً صديقــي »بيــر...« أنــت مدرســة«. هكــذا ناجــى نفســه بســكينة 

وراحــة وهــو يســتحضر مواعــظ الشــاب النورمانــدي.

   قبــل أن يغــادر شــقته نحــو المقهــى هــذا المســاء وهــو واثــق، نظــر 
في المــرآة لــرى هــذا الوجــه الأســمر بصفــاء، وهذيــن العينــن الضيقتين 
ــن  ــن، وهذي ــر أقرن ــن غ ــن كثيف ــت حاجب ــن، تح ــوداوين الحدقت الس
الكتفــن العريضتــن، وهــذا الأنــف الدقيــق المنحنــي باســتقامة، وهــذا 
الفــم المعتــدل الأبعــاد ذا الشــفة الســفلى المرتخيــة، وأســنانه البيضــاء 
ــه الفــارع دون غلــو معيــب، وتسريحــة شــعره الناعــم  المتراصــة، وطول
ــي لا تختلــف عــن قصــة الباريســيين، ورأســه الصغــر مــع ضمــور  الت
ابتســم للمــرآة وردد بزهــو مناجيــاً نفســه:  وبــروز عظــام الوجــه، 
»ههــه....! يــا ســالم...! ثــق في نفســك...! ســتأتيك فرصتــك... فأنــت 

لا ينقصــك شيء...«.

  معزوفــة المطــر عــى نوافــذ المقهــى بــن وقــع الوابــل وإيقــاع الــرذاذ 
في تنــاوب جميــل، يدمــع لهــا الزجــاج وســقائف وقــوف الحافلــة، فجّرت 
فيــه الحنــن إلى البلــد، والغريــب أن المطــر ورائحــة التراب يحملانــه بقوة 
ــاهد  ــا ومش ــة والصب ــاة الطفول ــاء إلى حي ــة وانتش ــة داخلي ــال بدهش خي
ــات  ــاً، وسرح في ذكري ــر« جانب ــوان »بودل ــع دي ــن. وض ــاضي الحزي الم
مازالــت طريــة، واســتحضر اليــوم  الممطــر الــذي حــل فيــه بباريــس عند 
نهايــة الحــرب للدراســة هربــاً مــن  قائــد مراكــش والنواحــي »الكلاوي« 
الشــديد البــأس، أو بالأحــرى هربــه أبــوه منــه ومــن القائــد »بوشــعيب 
ــن، لم  ــتاق إلى الوط ــكلاوي«، اش ــد »ال ــة بالقائ ــزم مقارن ــرشي« الق الق
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تطــأ قدمــاه المغــرب منــذ ســت ســنوات، تمنــى لــو أنــه ربــح معركتــه مــع 
أبيــه لضمــه إلى مرحلــة مــا بعــد عــام 1944 بالمغــرب، وهــو يحــاوره في 
تلــك الليــة الممطــرة البــاردة، ربــا مطــر الليلــة هــو الــذي أنعــش روح 
تلــك الليلــة الممطــرة  التــي كانــت حاســمة في علاقتــه بأبيــه، تمنــى لــو 
انضــم الأب إلى مرحلــة الجهــر بالمطالبــة بالحريــة والانعتــاق، لــو فعــل 
ــد  ــاه كان مــراً عــى خدمــة القائ ذلــك مــا هاجــر ولا رحــل، لكــن أب
»بوشــعيب القــرشي« كخليفــة لــه حتــى المــوت، بطاعــة عميــاء، يســميها 
إخلاصــاً ووفــاء للعهــد والبيعــة، فهو»الخليفــة أحمــد الزمــوري« بــأولاد 
تايمــة، وكان قــد غــدا اليــد اليمنــى الــذي يبطــش بهــا القائــد بقــوة وبــا 
رحمــة، قســوة بلغــت مــن الفظاعــة والشــناعة والهمجيــة أن خلــط جثــث 
ــة  ــوق بمدين ــور الس ــاء س ــال بن ــخرة« خ ــال »الس ــى أع ــى وصرع قت

تارودانــت تحــت الســياط، بطــن بنــاء الأســوار والجــدران.

ــاول  ــن ح ــه، ح ــع أبي ــاف م ــدلاع شرارة الخ ــة ان ــتحضر لحظ يس
بــراً  يليقــان بخلقــه،  لــرده بلطــف وأدب  أن يوقظــه مــن غفوتــه، 
بالوالــد، إلى صــف المظلومــن المكلومــن مــن البلــدة، إلى صــف الحريــة 
والكرامــة، لكــن أبــاه »الخليفــة« رأى أن المتمرديــن يســتحقون القتــل، 
لأن الفتنــة عنــده أشــد مــن القتــل، وبخروجهــم عــن الحمايــة الفرنســية، 
فقــد شــقوا عصــا الطاعــة، وعصــوا الســلطان المطــاع، وبقتلهــم ســيأمن 
النــاس، ويفشــو الأمــان عــى الطرقــات وفي الأســواق، أمــا هــو فشــعر 
تلــك الليلــة الممطــرة البــاردة أن البلــد حولــه يتغــر وأن النفــوس بــدأت 
تتــوق للحريــة والكرامــة، ولكــن أبــاه رأى أنــه  مــا مــن قــوة قــادرة عــى 

إخــراج فرنســا.

و تداعــت لــه كل مشــاهد المرحلــة، مــا قبــل حلولــه بباريــس، حــن 
ــر 1944،  ــتقلال فج ــة بالاس ــة المطالب ــوا بوثيق ــن احتفل ــع م ــل م احتف
فغضــب أبــوه عليــه أشــد الغضــب مــن إعلانــه تأييــده للوثيقــة وهــو ابن 
الخليفــة  »أحمــد الزمــوري«، اليــد اليمنــى للقائــد »بوشــعيب القــرشي«، 
فســجنه علــه يتــوب، وحرمــه مــن إتمــام الدراســة في مــدارس أبنــاء 
الأعيــان بأكاديــر، وكان مرشــحاً أن يلتحــق بســلك الضبــاط بالمدرســة 
العســكرية، فلــم ينفــع معــه لا جلــد ولا حبــس ولا تجويــع ولا ترغيــب 
ولا ترهيــب، حتــى خــي الأب أن يهــدر دمــه القائــد »القــرشي« مقابــل 

جائــزة ســخية.

فــأدان وشــجب  فتــادى وتجــاسر  موقفــه،  عــى  مــراً   وكان 
ــاد،  ــاد والعب ــى الب ــد ع ــه والقائ ــور أبي ــم وج ــتبداد وظل ــتنكر اس واس
وانتفــض مــع مجموعــة مــن أهــل »أولاد تايمــة« ضــد الســخرة في ضيــاع 
المعمريــن، وبــروا بثــورة شــاملة تحــرر عبيــد الســخرة والشــعب 
الربيــق، فعُذبــوا وسُــحلوا وقُتلــوا، فحــار فيــه أبــوه وأعمامــه، وكان 
أن اعتقــل بعــض طلبــة مدرســة ابــن يوســف بمراكــش مــن الوطنيــن، 
النخبــة   ضمــن  اســمه  ذكــروا  يطــاق،  لا  الــذي  التعذيــب  وتحــت 
المتزعمــة، فأرســل القائــد »الــكلاوي« إلى قائــد منطقــة أولاد تايمــة 
ــذا  ــربي ه ــددة أن ي ــية مه ــة قاس ــاه بلهج ــراً إي ــرشي«، آم ــعيب الق »بوش
»البرهــوش« الصعلــوك ابــن خليفتــه الــذي عجــز عــن حكــم »خيامــه«، 
ــة القادمــة مــن »هــوارة«، فــإن لم يقــدر  ــه، وأن يطفــئ الفتن ــة أبنائ وتربي
ــه،  ــاً« ،فــكاد الأب أن يبطــش ب ــاً إرب ــه مــن يقطعــه إرب ــه أرســل إلي علي
ومصاهرتــه »القائــد القــرشي« لــه، إذ تــزوج عــم ســالم الأصغــر إحــدى 
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ــة  ــر غضب ــن أث ــدّت م ــس،  ح ــة العان ــرشي القبيح ــد الق ــوات القائ أخ
ــغ الأشــداء ذوي  ــه الأمازي ــه أمــه لأخوال ــد الــكلاوي، فدفعــت ب القائ
الشــكيمة الشــديدة، والهمــة العنيــدة، والعزيمــة المتينــة المقيمــن في قمــة 
جبــل »آيــت عبــد الله«، فأرســلته خفيــة إلى الجبــل، فســكت الأب عــن 
ــه  ــمع ل ــه، لا يس ــداً عن ــدا بعي ــد غ ــادام ق ــيه، م ــأل  ونس ــر ولم يس الأم

ــط. ــب ولا لغ صخ

   وظــل ســالم عــى علاقــة سريــة بالحركــة الوطنيــة، فخــاف الأب 
ــى  ــي ع ــد، وخ ــم أح ــذي لا يرح ــكلاوي ال ــد ال ــد القائ ــه ي أن تطال
ســمعته كخــادم وفيٍّ لفرنســا والقائــد القــرشي، وخــي أن يفقــد وضعــه 
ممــا أســاه طيــش ابنــه، فقــرر أن يرســله لإتمــام الدراســة بفرنســا، بمنحــة 
فرنســية ســخية، ومنــذ ســت ســنوات وهــو هنــا، تــدرج في تعلميــه 
ــوم  ــى دبل ــول ع ــن الحص ــى م ــن أو أدن ــاب قوس ــدا ق ــى غ ــالي، حت الع

ــة. عــال يؤهلــه ليهيــئ دكتــوراه الدول

 وحــن عــاد إلى ديــوان »بودلــر«، توقــف بدهشــة وانجــذاب 
ــرة«  فشــدّته وســحرته المعــاني والصــور  ــوان »إلى عاب ــدة بعن ــد قصي عن
ــا  ــي يعتبره ــعر  الت ــة الش ــن ترجم ــه م ــر موقف ــة، وإن كان لم يتغ الجميل

ــى: ــى لا مبن ــرأه معن ــا ق ــذا م ــة، فه جريم

حولي الزقاق الصاخب يعوي.
امــرأة فارعــــة الطـــول تمشي
نحيفة تعبر في حــــداد غريب
يلفهـــــا ألم  عمـــيق مهـــــيب

تهز وترفع يدهـــــا البــــاذخة 
حــاشية الفستـــــان الإكليلية 
تظهر ساقها كتمثال منحوت

في نبل دون تهتك في رشــــاقة  
وأنــــا متــــوتر أرشف قهوتي
في فضــــول وعبث وانتظـــار
أرى في عينهــــا سماء غـاضبة
 فيهـــــا يختمــــر الإعصـــــار
فيها الرقة الناعمة التي تغوي
 والمتعـــة  الجــامحة التي تردي

ــطح  ــى س ــو ع ــب تطف ــوة وصخ ــيها، بق ــه نس ــن أن ــا ظ ــادت م  فع
ــا الأولى،  ــدة مواعدهم ــرت القصي ــة، وفج ــامتها المبهم ــرة، بابتس الذاك
بمكتبــة الســوربون المتجهــة، الرحبــة الصارمــة الرفــوف والوجــوه، 
حيــث دشــن  علاقتــه بدومينيــك في إطــار علاقــة مبهمــة، غــر واضحــة 

ــوى. ــط واله الخرائ

 في الشــتاء المــاضي، مــن ســنة 1950 التقاهــا ضائعــة جامحــة بــن 
الرفــوف، متمــردة النظــرات والحــركات، ربــا هــو مــن كان تائهــاً 
بــن العناويــن والوجــوه، يتذكــر تلــك اللحظــة التــي مــد فيهــا يــده إلى 
ــول،  ــر مصق ــمع أو مرم ــن ش ــا م ــة، كأنه ــا الجميل ــبقته يده ــاب، فس كت
تحــره ابتســامتها الســاخرة، الهازئــة بعبــث مــن كل شيء ، وينتعــش في 
ذاكرتــه شــكلها البوهيمــي الغريــب، فيجــي خلــده بــا عائــق مفاصــل 
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ــه  ــر أن ــة،  يذك ــاحات فارغ ــوب ولا مس ــا ثق ــه ب ــه يعيش ــدث، كأن الح
ــوم: ــال لهــا ذاك الي ق

 عفــوا آنســتي....! هــذا كتــاب لابــن رشــد... »فصــل المقــام لمــا بــن 
الحكمــة والشريعــة مــن اتصال«.

لم تــرد عليــه، تجاهلتــه متعمــدة، حتــى شــعر بإهانــة وبخــدش 
ــى،  ــتياء وم ــر واس ــن ضج ــم ع ــده تن ــة  بي ــوح بحرك ــه، فل في كبريائ
يكشــف عــن الكنــوز المرصوصــة بصمــت مقــدس رهيــب، ثــم تقاطعــا 
مــن جديــد في الممــر الآخــر،  وقــد شــغلهما مــا همــا فيهــا، حتــى تجاســدا 

ــه بقســوة وقالــت: ــد، فنظــرت إلي مــن جدي

هيه...! أتتبعني...؟	-

يا هذه...! أنا لا أتبعك، ولا يهمني أمرك...	-

ــب  ــب، فتشرئ ــكان المهي ــى يضــج الم ــع صوتهــا، ضحــكاً، حت فترف
ــاء  ــدسي للفض ــت الق ــكارة الصم ــا ب ــتنكرة فضه ــا مس ــوه نحوه الوج
وتظهــر بــن الممــرات إحــدى موظفــات المكتبــة المتجهمــة، وقــد أرخــت 
نظــارتي القــراءة،  وبــن يديهــا كتــاب مفتــوح، قاربــت الســتين حــولاً، 
ــول  ــنين وخم ــب الس ــن تع ــو م ــة الخط ــوح، ثقيل ــرة والطم ــاحبة النظ ش
ــمينة  ــت س ــا، وكان ــة حدائقه ــن غاب ــمس ع ــت الش ــد غاب ــال، وق الآم
في قــر قامــة، تجمــع شــعرها الخفيــف بــدون ناصيــة طائشــة بمنديــل 
ــة، فــوق  ــة رمادي ــورة طويل ــة، وتن ــة الزرق ــدي ســرة غامق أزرق، وترت
ــود  ــذاء أس ــل ح ــاء، وتنتع ــرة بيض ــداف كب ــة بأص ــة ممتلئ ــزة صوفي كن
مســتوي النعلــن، مكشــوف الظهــر إلا مــن رباطــن غليظــن يمتــدان 

مــن طرفيــه عــى نحــري الفردتــن، يشــدهما إبزيــان حديديــان، وتضــع 
جوربــن صوفيــن ثقيلــن، تقــول وهــي تحــاول أن تنتصــب: » شــو...! 
شــو...! رجــاء«، رد فعــل مــن دومنيــك جــاء قويــاً بتهكم  واســتخفاف، 
ردت هازئــة وهــي تضــع يديهــا حــول خصرهــا، وتلــوي شــفتيها: »شــو 
ــا ســيدتي...!« لم تتجــاوب الموظفــة مــع  .... شــو....  تُقــال للــكلاب ي
ــى  ــل ع ــى المط ــق الأع ــرم إلى الطاب ــتاءة بت ــحبت مس ــط انس ــا، فق رده

الفنــاء الواســع للمكتبــة، وهــي تــردد مضطربــة مــن غضــب لجمتــه: 

»أي جيل هذا..........!؟

 ،»!…Oh...! Quelle génération...! Mon seigneur Jésus
ثــم تلتفــت الفتــاة إلى ســالم وتقــول:

مغرور أنت....	-

و متعجرفة أنت...	-

هه...! ما الذي دعاك أن تصفني بذلك...؟	-

قولك، حركاتك... عدم احترامك لمدام »ماري«...	-

وهل يحق لها أن تنادينا بتلك الطريقة؟	-

لا عيــب في ذلــك... فتلــك لغــة كونيــة ... ولنفــرض أنهــا 	-
أخطــأت... احترمــي ســنها فهــي بمقــام أمــك...

لا علاقة لها بأمي... ولا علاقة لك بأمي...	-

آسف...	-
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يقــول العبــارة الأخــرة، ويشــيح بوجهــه عنهــا، منشــغلًا في البحث 
بــن الرفــوف، متجاهــاً وجودهــا بضجــر واضح.

تلحق به، تعترض طريقه بجسدها، وتقول:

 أمازلت تريد الكتاب...؟	-

 فقــط أردت أن أثــر انتباهــك أنــه توجــد لــه ترجمــات بــكل اللغات 
وتلــك التــي بــن يديــك نســخة عربيــة محققة...

أعرف...	-

هل أنت من أصول عربية...؟	-

ــداً  ــه عم ــغل عن ــر، فتنش ــواً دون تأخ ــن ت ــاع صاع ــه الص ــرد ل  ت
وتدلــاً بتصفــح الكتــاب، وتنظــر إليــه مــن زاويــة عينهــا فقــط، وتقــول 

ــد تقلصــت عضــات وجههــا ســاخرة: وق

ــي 	- ــن اهتمام ــتغرب م ــت مس ــل أن ــاً ... ه ــية... أص ــا فرنس أن
ــربي؟ ــان ع ــربي، بلس ــاب ع بكت

طبعا... لكن...	-

ثم تخاطبه باللغة العربية الفصحى:

يا أحمق...! ربما أتكلم العربية أحسن منك...	-

قمع دهشته ورد عليها بسخرية وقسوة نبرة:

لا أظــن ذلــك، فلثغتــك فاضحــة، فالحــاء عنــدك خــاء، وحرف 	-

العــن متعــب محــرج الخــروج مــن جوفــك... لثغتــك تفضــح أصلك...

ــا  ــرة وسروال م ــن س ــوة م ــل كس ــل داخ ــد النحي ــرس في الجس تف
حجبتــا جمــال جســدها، والرمــش فيهــا فاضــح للبهــاء، وإن كانــت 
إلى  بــره  فمــد  مقصــود،  وإهمــال  لبــاس،  بفــوضى  الجــال  تخفــي 
القدمــن، فبدتــا جميلتــن بحــذاء مســتو بــا كعــب كعموديــن مــن رخــام 

ــه: ــرك ذقن ــو يف ــال وه ــل، وق صقي

أقــدم لــك نفــي... ســالم الزمــوري طالــب الســلك الثالــث، 	-
ــرب... ــن المغ ــيتان« م ــارة فرنس »أدب وحض

أعرف...	-

تعرفين ماذا...؟	-

من أنت...	-

تشده من حزامه، وتسحبه نحو حديقة الجامعة:

أنــا دومنيــك... طالبــة باحثــة »مســتعربة« أدرس الفكــر العــربي 	-
الإسلامي... 

تشرفت...	-

هذه لغة جد منتقاة...	-

هكذا تعلمنا منكم...	-

ليس كل علمنا وسلوكنا يصلح لكم...	-
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أنا هنا في بلدكم ومنضبط وفق قواعدكم.	-

ستحرم لذة الرفض والتمرد....	-

لســت هنــا لأتمــرد، أنــا هنــا لأتعلــم كيــف تمردتــم حتــى 	-
وصلتــم...

تلمح إلى الثورة الفرنسية.؟..	-

بــل إلى كل الأفــكار التــي ذللــت الطريــق للتحــول مــن عــر 	-
النهضــة إلى عــر الأنــوار، إلى عــر العبــث والقلــق والانتظــار...

لا تهتــم...  فالقديــم يــأتي متداخــاً في الجديــد، والقديــم لا 	-
يغادرنــا أبــداً، نســتدعيه حنينــاً، فيغــدو »إتيكيــت«، أو طلبــا للنجــدة في 

ــات...  الأزم

ربــا... فالمــاضي... لا يفنــى بــل يختلــط والأنفــاس الجديــدة...	-
ــاب  ــر في الخط ــة التنك ــد لعب ــاضي يجي ــدة، الم ــاء جدي ــف في أزي أو يتكي

واللغــة..

وهل الماضي تهمة؟	-

ــا 	- ــوا م ــا لم يحنط ــة، م ــم التهم ــن ه ــن المفكري ــور م ــارو القب حف
يســتخرجون مــن مقابــر المــاضي، المــاضي ليــس تهمــة بحــد ذاتــه، لكنــه 
ــش  ــام، والخفافي ــاع الظ ــد صن ــال في ي ــل والاغتي ــر أداة للقت ــد يص ق

ــم.  ــن أسراب الحمائ ــة ب المختبئ

دعنا من هذا الآن...! هل نشرب كأساً...؟	-

أين ؟	-

حانة »ليب«... بسان جرمان...	-

حانة »الإتيكيت«...! ألا ترين أن هناك مفارقة في الأمر...!؟	-

سترى أنها فضاء يسمح للعابث أن يصير قديساً...	-

لــه أن يجــد طريقــه إلى 	- واو...! لغــة راقيــة... وتعبــر حــق 
كتــاب...

دعك من لغتي... هل نذهب...!؟	-

لا بأس...! فـأنا أسكن في الجوار...	-

أعرف أنك تقطن  في الحي اللاتيني...	-

تعرفين كل شيء عني...	-

للسوربون عيون وآذان... 	-

لنذهب... إذن...!	-

تمطــر فجــأة، يهرعــا نحــو ســقيفة لبنايــة مجــاورة، ينتظــران أن يهــدأ 
المطــر، هــو يســرق نظــرات إليهــا، وهــي تتفــرس فيــه بجــرأة أربكتــه، 

وتســوي شــعره بيدهــا بطيــش وجــرأة، وهــي تقهقــه:
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لنذهب... لقد خف المطر....!	-

حاضر	-

ــديهما  ــا بجس ــان فيه ــرة، يرمي ــيارة أج ــو س ــة، نح ــرولان بسرع يه
بتهالــك، وتنطلــق بسرعــة مخلفــة ســحابة دخــان أســود لم يتبــدد سريعــاً.

5

ــة عــى شــارع »القديــس  ــة » lipp« »ليــب«  المطل  قصــدا معــاً حان
المثــرة  وواجهتهــا  اللــون«  »العنبــي  الزاهــي،  بوجههــا  جرمــان« 
المصنوعــة بمهــارة وفنيــة، مــن خشــب الأكاجــو »الماهوغــاني« اللامــع 
المصقــول، وجدرانهــا مــن الســراميك الــراق،  فأرغمتــه عــى الجلــوس 
في ركــن رطــب فشــت فيــه روائــح رمــاد عقــب الســجائر، إذ كان مجــرى 
الهــواء يمــر قــرب طاولتهــا، فنأيــا بعيــداً عــن المــرب، وعــن صخــب 
ــاء،  ــون بضوض ــة، ويتحدث ــون بشراه ــن يدخن ــن الذي ــه المتميزي مرتادي
كانــت تلتفــت يمينــاً ويســاراً، لتــدون ذاكرتهــا حضــور وجــه معــروف، 
ــه  ــاك...!؟ إن ــاب هن ــرف ذاك الش ــة : »أتع ــة، قائل ــه خلس ــارت إلي أش
»ميــران« الــذي تجــاوز عقــده الثالــث ببضــع ســنوات، الســياسي الــذي 
تقلــد حقيبــة وزيــر عدة مــرات، وهــو الآن  عضو البرلمــان الفرنسي، ولا 
أعــرف مــاذا يفعــل في تكتــل اليمــن المعتــدل، فأفــكاره يســارية،  خلافــاً 
ــة  ــة الجمهوري ــارك في حكوم ــه ش ــن خلال ــذي م ــياسي ال ــه  الس لانتمائ
الرابعــة«، رفعــت رأســها وسرحــت ببصرهــا بذهــول وســحر في جمــال 
ــح مــن الســحر الإفريقــي لـ»شــارلي  ــه لوحــات تمت الســقف الــذي زينت
غــاري«، وتلقــت مــن شــاعر هنــا، نخبــاً، ومــن في فيلســوف هنــاك عــى 

المــرب نخبــاً آخــر.
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كــم كانــت متحمســة لأكل النقانــق الشــهية واحتســاء البــرة بهــذا 
المقهــى الــذي يضــج بالمفكريــن والفنانــن وعارضــات الأزيــاء، وكانت 
تمنــي النفــس بــأن تــرى جــون بــول ســارتر وســيمون دو بوفــوار، 
ــد  ــرؤ أح ــاغرين دون أن يج ــا ش ــل مقعديه ــد، وظ ــا الموع ــا أخلف لكنه
عــى الجلــوس عــى أحدهمــا، توتــرت فيــا بعــد، وهــي تتابــع مــا تســميه 
ــوت  ــه بص ــول ل ــت تق ــكيلية، وكان ــال التش ــن والأع ــول الف ــرة ح ثرث
خفيــض »الفــن هــو واجهــة الحيــاة الحقيقيــة«، كان بــوده أن يقــول لهــا 
»هــؤلاء النقــاد الذيــن يقومــون اللوحــات الفنيــة، ويصــدرون أحكامــاً 
ــالي«،  ــد الج ــمها النق ــطورة اس ــون أس ــد، يمارس ــا بع ــعرها في ــدد س تح
فأحيانــاً يقــف أمــام لوحــة مشــهورة، فــا يشــعر بــأي شيء ســوى بثمنها 
الخيــالي، وهــي بــاردة أو تافهــة كــا يــرى... ولــه اعتقــاد راســخ  أن الأمر 

لا يعــدو كونــه صناعــة للوهــم.

ــاً  ــو أولاً مترنح ــرج ه ــل، خ ــف اللي ــاعة منتص ــت الس ــن دق  وح
مــن طفــح الــرب، وانتظرهــا عــى الرصيــف الآخــر، فانشــغلت هــي 
ــا،  ــر الثناي ــاً مبعث ــاً طوي ــة مــع كهــل يرتــدي معطف بحديــث عــى العتب
بشــع في لونــه الرمــادي الحزيــن، ولا يغــادر الغليــون فمــه، كــث اللحيــة 
البيضــاء، معتــدل الطــول، هزيــل البنيــة، مــن حــن لآخــر كانــت تلتفــت 
إليــه، تلــوح مبتســمة، ويحييــه الكهــل ذاتــه بــأن ينــزع قبعتــه ملوحــاً بهــا، 
ــه،  ــه، تودع ــاع قهقهت ــى إيق ــاً، ع ــة تلويح ــل تحي ــاً ويرس ــه أيض ــم ل يبتس
وتعــر نحــو الرصيــف المقابــل للحانــة وتقــول وهــي تلقــي نظــرة عــى 
ســاعتها: »مازالــت في حاجــة إلى أن أرقــص... اللعنــة...! هــذا المقهــى 

بقــدر مــا هــو مغــرٍ بشــخصياته بقــدر مــا يصــر أحيانــاً ممــاً«.

ــان  ــا يتحدث ــس، وهم ــوارع باري ــم ش ــة في أه ــك الليل ــكعا تل   تس
ــاب  ــدور كت ــذ ص ــي، من ــارتر بكام ــة س ــال علاق ــذي ط ــاء ال ــن الجف ع
ــل، وكل  ــرّرون القت ــه كامــي مــن ي ــذي أدان في »الإنســان المتمــرد«، ال
المثقفــن المتواطئــن مــع الشــيوعية، وفهــم »ســارتر« أنــه المقصــود 
بالنقــد الجــارح، فــأوكل إلى »فرنســيس جيــزون« وهــو كاتــب مغمــور 
لم يتعــد عمــره الخامــس والعشريــن ســنة بتدبيــج مقالــة في إحــدى 
دة«، أظهــرت  وعشريــن صفحــة بعنــوان »ألبــر كامــي... الــروح المتمــرِّ
ــاء  ــالية، وأس ــع الرأس ــئ م ــي متواط ــي« رجع ــام  أن »كام ــرأي الع لل
ــكار  ــن الأف ــر م ــوع أكث ــغلًا بالموض ــي، منش ــر كام ــخص ألب ــال لش المق
التــي جــاءت في الكتــاب، وترجيــا معــاً أن تتبــدد ســحابة الخــاف بينهــا 

ــها. ــا وأنس ــب« وهجه ــة »لي ــود لحان ليع

ــها،  ــيارة أن تدهس ــى كادت س ــق، حت ــى الطري ــا ع ــت ليلته تهالك
فســحبها ســالم بقــوة، فســقط وســقطت فوقــه، فتمنــى أن يطــول زمــن 
ــدران، لم  ــزج الص ــدان وامت ــط الجس ــن اختل ــة ح ــوة الجميل ــذه الكب ه
يوقظــه مــن نشــوته العابــرة غــر شــتائم الراكبــن وهــم يشرئبــون مــن 
النوافــذ »عاهــرة... مخنــث... خــراء...« وقبــل أن تختفــي الســيارة، 

ــاً. ــاً مخيف ــة صوت ــظى محدث ــة ، فتتش ــة الفارغ ــات الجع ــر قنين تتقاط

وظلــت علاقتهــا مــداً وجــزراً، رغبــات مؤجلــة، شــهوات معطلة، 
كــراً وفــراً وجدانيــن، شــغب أنثــوي يلجمــه عقــل متمــرد عــى الجنــس 
ويعــده اســتعباداً، تربــص ذكــوري منــه للحظــة ضعــف ســاعة ســكر، 
ــا  ــال عقله ــك عق ــك أن تف ــة، توش ــا في أوج الثمال ــة منه ــرات زائغ نظ
ــها  ــة، وأنفاس ــر لحظ ــال في آخ ــد العق ــا تش ــه، لكنه ــي في أحضان وترتم
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ــة هــو ســمتها الأساســية،  قــرب أنفاســه، وظــل المبهــم في هــذه العلاق
معتمــداً هــو عــى »مواعــظ« صديقــه النورمانــدي »بيــر«، ومتمســكة 
هــي بفكرهــا الثــوري المتمــرد، حــول عبوديــة النســاء، وأســطورة 
الحــب، وتغليــف رغبــة التملــك والملكيــة بمقــولات الــزواج والعشــق، 
ورفضهــا لــكل علاقــة ملزمــة لازمــة، منــددة بالــزواج كمؤسســة مــن 
ــر  ــة الذك ــن صناع ــاً م ــاءً ذكوري ــره ده ــاء، إذ تعت ــال ببده ــع الرج صن
لتقنــن ملكيتــه للمــرأة، لكنهــا في الوقــت ذاتــه حائــرة بــن هــذه الرغبــة 
الجامحــة فيهــا، وبــن أفكارهــا الرافضــة لضعــف الرغبــة، حتــى كانــت 
ــاخنة  ــاً س ــه قب ــلم، وغمرت ــى الس ــف ع ــه بعن ــن جرت ــة ح ــك الليل تل
ــا  ــن حملته ــوة، وح ــة والنش ــن الدهش ــوزع ب ــو م ــر، وه ــة كالجم ملتهب
أدراج الســلم بعيــداً، كانــت كأنهــا تحملهــا أبعــد، فأبعــد... فاختفــت...

ــأت  ــدء نش ــن الب ــتاء، وم ــك ش ــع دومني ــه م ــة لعلاقت وكان البداي
غريبــة ومبهمــة بــدون بوصلــة ولا خرائــط وجدانيــة، عاصفــة خرقــاء، 
غارقــة في المفارقــات والمتناقضــات، لم يجــرؤ خلالهــا عــى مــدى شــهور 
ــعل  ــه، وتش ــتفز نزق ــت تس ــا، وإن كان ــة نحوه ــوة جريئ ــو خط أن يخط
قســوة  إلى  فجــأة  يتحــول  الــذي  الغريــب  بدلالهــا  وتســقط  دغلــه، 
ــرب،  ــن ق ــا ع ــهوات، وعرفه ــه للش ــه وضبط ــان توجس ــة، عن وفظاظ
المتناقضــة،  والأحاســيس  الغريبــة،  الصاخبــة  التحــولات  فعــرف 

والأفــكار المتطرفــة الحائــرة.

 »دومنيــك« هــذه الفتــاة الباريســية المشــاغبة العفويــة، الجامحــة 
ــة  ــاة والأنوث ــة بالحي ــة والطافح ــيس المتطرف ــة الأحاس ــة الجياش العاطف
والنــزق، تنهــك حكمــة كل مــن يجاهــد غــض الطــرف عــن أنوثــة 

ــذا  ــة في ه ــر خلس ــق، أو النظ ــى الطري ــات ع ــر للالتف ــة، فيضط صارخ
ــاة  ــح هــذه الفت ــل، أن يمن ــكاد في تناغــم جمي ــة، ي ــد المنحــوت بدق الجس
ــاها  ــه يغش ــة في وجدان ــت في منطق ــك ظل ــل، دومني ــال المحتم كل الج
التوجــس والــردد، فــا هــو قــادر أن يطــوي صفحتهــا، ولا هــو قــادر 

ــا. ــاعره نحوه ــان مش ــق عن أن يطل

 فمزاجهــا المتقلــب يهــدد في أي لحظــة هــذه العلاقــة المــرددة عــى 
ــو،  ــوم صح ــرة في ي ــة ولا المنتظ ــر المرتقب ــة غ ــي كالعاصف ــات  فه العتب
وســاء صافيــة زرقــاء بــا غيــم ولا ســحب عابــرة، وهــي  كالنـَـوِّ 
المضطــرب كأمــواج بحــر لا تتوقــع متــى يتغــر مزاجــه، عاصفــة مباغتــة 
دومــاً محبطــة لــكل توقــع، تتحــول مــن هادئــة مثــرة في رمشــة عــن، إلى 
جامحــة ثائــرة في فــوضى مشــاعر كفــرس بريــة هائجــة، لا تطيــق صهــوة، 

ــد تربــت عــى رأســها لتهدئتهــا. ــان ولا لجــام، ولا ي ولا يكبحهــا عن

الراهبــات  زمــن  مــن  كقديســة  الأحيــان  أكثــر  في  تتــرف    
ــزاء  ــر الع ــدة، لن ــق البعي ــرى وفي المناط ــن الق ــن ب ــان  الجائل والرهب
ــه  ــة، والمــرضى اليائســن مــن دواء في ــح النفــوس العليل والرجــاء، ومن
شــفاء، ســكينة العبــور نحــو العــالم الآخــر، بعــد جلســة اعــراف وبــوح، 
ــة  ــن، وتزكي ــية الأول ــه قدس ــمها في ــى اس ــغوفة... حت ــك« الش »دومني
»اليونانيــن« فهــو لاتينــي الأصــل، يعنــي فيــا يعنــي هديــة الله، ويعنــي 
أيضــاً كل شــخص متصــل ومتعلــق بالــرب، ومولــود يــوم الأحــد، 

ــور. ــاث والذك ــه الإن ــرك في وتش

تقاســم ســكان الشــوارع والأزقــة والهوامــش البائســة، ومومســات 
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ــي  ــا الت ــوذات، وجبته ــن والمنب ــات، والمنبوذي ــل الرخيص ــف اللي منتص
قــد تكــون الوحيــدة، وتتخــى لهــم عــن علبــة التبــغ حتــى علبــة عيــدان 
الثقــاب، وقــد تنــزع معطفهــا وتــر عــى إلباســه أحــد المتشرديــن 
الذيــن لا مــأوى لهــم غــر الأزقــة البــاردة في الشــتاء الباريــي القــاسي، 
وإن لم تكــن لبوســة، ولا كثــرة اللبــاس شراء وتغيــراً مــن تــرف أو 
هــوس بالصيحــات، ليــس مــن عــوز وهــي ابنــة محــام  مشــهور بشــارع 

ــان«. ــري مارت »هن

ــا  ــر ب ــرف آخ ــة إلى ط ــرف حال ــن ط ــز م ــك« يقف ــزاج »دومني  م
اعتــدال، لا توســط في مواقفهــا ولا اعتــدال لعواطفهــا، يمــر مــن حــزن 
ــاق  ــا لا تط ــا عنده ــن خلاله ــاة م ــر الحي ــم، تص ــاب جاث ــديد واكتئ ش
وتافهــة بــا متعــة ولا حمــاس، إلى طــرف حالــة أخــرى يغمرهــا بجمــوح 
فــرح عــارم، وحمــاس غامــر، يدفعانهــا بإفــراط إلى الإقبــال بجنــون حــد 
ــص  ــر في مرق ــى الفج ــص حت ــع، فترق ــذات والمت ــى كل المل ــون ع المج
ســاهر معتــم، أو في علبــة ليليــة رخيصــة في ضواحــي باريــس التــي 
ــة  ــرب العالمي ــة الح ــن نهاي ــنوات م ــبع س ــد س ــم نفســها بع ــت ترم مازال
الثانيــة، فتصــر كقصبــة في مهــب الريــح، تترنــح مــن شــدة التأثــر عــى 

ــكا. ــة المســافرة مــن أمري ــدة الصاخب إيقــاع الموســيقى الجدي

بــا شــعور ولا  قاســية  تغــدو خرقــاء حمقــاء  وأحيانــاً أخــرى 
إحســاس، تلعــن المنبوذيــن والمهشــمين والمدمنــن الســكارى، وتحملهــم 
مســؤولية وضعهــم القــاسي بــا فيــه مــن مظاهــر التيــه والضيــاع، 
وتكــره فيهــم الضعــف والمســكنة، وتلعــن فيهــم المذلــة والعجــز، تصــر 
ــي نيتشــه،  تقمــع  ــدة مــن حواري النقيــض الآخــر للقديســة، كأنهــا مري

ــع  ــد، وتداف ــاق العبي ــن أخ ــا م ــفقة، وتعتبرهم ــة والش ــها الرحم في نفس
عــن عــالم بــا عيــب ولا ضعــف،  وكان ســالم كلــا نازعتــه في الأخــاق 

ــرأة... فتصمــت. ــه في الم وهــي تستشــهد بـــ »نيتشــه«، ذكرهــا برأي

ــز مزاجهــا إلى الطــرف الآخــر الغاضــب مــن الضعــف   حــن يقف
الذيــن يدســون  المتشرديــن والمدمنــن  تــرخ في وجــه  ومظاهــره، 
قنينــات الخمــر تحــت ســراتهم المتســخة، أو يخفونهــا في أكيــاس التبضــع 
الصغــرة الورقيــة الرمليــة اللــون، وهــم يتوســلون المــارة ملحــن 
حتــى يضجــروا ، أو فقــط يجلســون عــى الرصيــف، ويضعــون صحنــاً 
وينتظــرون بصــر وترقــب ســاع رنــن قطعــة نقديــة تبهجهــم عــى غرة، 
لا تتــورع هــذه الشــقراء الفاتنــة حــن تتلاشــى في شــخصيتها أحاســيس 
ــذاءة، الــراخ بقســوة واضطــراب  القديســة، عــن الشــتم بفظاظــة وب
الشــارع،  كلاب  يــا  البحــر  إلى  »اذهبــوا  ضجــرة:  عاريــة  بكلــات 
تخلصــوا مــن شــقائكم شــنقاً... أو أطلقــوا رصاصــات عــى رؤوســكم 
لتضعــوا حــداً لجحيمكــم، الشــفقة والرحمــة تعطــان الثــورة، الصدقــة 
ــن  ــم م ــوا حقك ــقياء وانتزع ــا أش ــوا ي ــوع والخضــوع، قوم ــرس الخن تك

ــم«. ــم... أكرهك ــاء... أكرهك الأغني

وكان كل متــرد أو بــا مــأوى يعيــش في الشــارع، أو منبــوذ 
ــا  ــة غلبه ــة، أو ثمل ــا مجنون ــاس، يعده ــاء الن ــة وعط ــن القمام ــات م يقت
الســفيه،  قاموســها  مــن  فعــل  ردة  لهــم  تكــون  وبعضهــم  الســكر، 
فينعتونهــا بالعاهــرة الباغيــة، و مــن لان لســانه، ورق منطقــه، وتهــذب 
ــت  ــة، أن ــراض العقلي ــة الأم ــك مصح ــا »مكان ــاح في وجهه ــه ص غضب
ــا،  ــم في وجهه ــة، يبتس ــق المعرف ــا ح ــن يعرفه ــاء...« وم ــة... حمق مجنون
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ويمــي دون الــرد عليهــا، وهــو يعلــم أنهــا فقــط موجــة عابــرة في بحــر 
ــكينة. ــخية بس ــة، الس ــرى الصادق ــا الأخ ــل في موجته ــا، ويأم حياته

6 هل هربت من ضعفها أم خجلت من سقوط صنم عبادتها؟

ظهــرت  إشــعار  ولا  وداع  بــا  واختفــت  غابــت  كــا  وفجــأة 
دومنيــك عــى حــن غــرة ، ذات ظهــرة بــدون ســابق إنــذار، في قلــب 
شــهر غشــت الــذي كان رحيــاً هــذه الســنة باعتــدال مناخــه دون قيــظ 
منهــك، وبحلولهــا المفاجــئ الجميــل، وإن حــاول زهــاء عــام أن يــراوغ 
ــف  ــالم كي ــرف س ــاً. لم يع ــراً أو حل ــا خاط ــل وجوده ــا، ويتجاه طيفه
ــد، صحــا  دخلــت إلى الشــقة وقــد انتقــل إليهــا مؤخــراً إلى زقــاق جدي
عــى صخبهــا وضوضائهــا، فقــد حلــت كالريــح الهوجــاء، وهبــت عــى 
ــة، وهــي تقــول  الشــقة هبــوب العاصفــة عــى الســفينة الغافلــة المطمئن

ــة: ــة جامح ــه وضحك ــاسي خلطت ــاح حم بصي

هــا أنــا عــدت...! أظننــت أنــك ســتتخلص منــي بســهولة...؟ 	-
لا... لا... لا...! انهــض يــا كســول...!

من أنت...؟ 	-

من أنا....؟ أنسيت صوتي... أم تتظاهر بذلك؟	-

دومنيك؟!	-

دومنيك... يا كسول... نعم....	-
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دومنيك... واو...! أخيراً.... هل أنا أحلم...؟	-

لا... ها أنا ذا لحمٍ وعظمٍ...	-

أي ريح أتت بك بعد كل هذا الغياب...!؟	-

ريحي لا تعرف متى تعصف، حتى تهزّ حياتك....	-

 لكن انتظري... ! كيف دخلت؟	-

تغلبها قهقهة متهتكة عالية وهي تقول:

ــض 	- ــك مري ــه إن ــت ل ــارة، قل ــد الع ــن متعه ــاح م ــذت المفت أخ
ــد أن أدخــل لأراك... واســتعملت أقــدم ســاح للمــرأة... دلال  ولا ب

ــك.... ــة... تهت ــج... رق ... غن

أحمق... وساذج...	-

والآن اخرج من سريرك...	-

انتظري لحظة حتى ألبس ملابسي، فأنا عار تحت الغطاء...	-

عار يا حيوان...!.	-

يتثاءب بكسل، العبارات تتمطط لتمططه:

دعيني ألتقط أنفاسي...!	-

الآن... قلت الآن... يا خامل...!	-

تــر أن تخرجــه مــن الفــراش عاريــاً كــا ولدتــه أمــه، وتلــك كانــت 

عادتــه عنــد النــوم. أحرجتــه وأربكتــه وهــي تســحب عنــه الغطــاء كأنهــا 
تلعــب لعبــة طفوليــة بضحــك ونــزق، وتقفــز بحــاس وحيوية،  فيشــده 
بقــوة، وتســحبه هــي بشــدة، حتــى تظهــر مقدمتــا ســاقيه، تصايــح 
متبــادل بــن الجانبــن كــر روتــن الشــقة في يــوم الأحــد الهــادئ بجــادة 
»دو بونتــواز« بحــي القديــس فيكتــور، ، ابتعــدت عنــه لحظــة، وشرعــت 
تفتــح الســتائر المتموجــة الكئيبــة الســوداء، وتتنقــل كنحلــة مــن ركــن إلى 

آخــر بصخــب طفــولي:

إيــه...! يــا كســول...! اصــح...! يــا كســول... !لــن أتــركك... 	-
هكــذا... انظــر إلى الســاعة.... !

  ينظــر ســالم مــن تحــت الغطــاء، وهــو يشــده بيديــه إلى ٍقمــة رأســه، 
يتفــرس في وجــه في الفتــاة الجميلــة جمــالاً يخلــب العقــول خلســة، فهــو 
لم يصــدق نفســه لحــد الآن أنهــا عــادت، تظاهــر بتغطيــة رأســه، وعــدم 
اكتراثــه وتجاهلــه، وهــو يســرق النظــر إليهــا خلســة مــن فجــوة الدثــار 
ــديداً،  ــاً ش ــا ض ــا وضمه ــز نحوه ــه لقف ــولا كرامت ــوع، ول ــرح مقم بف
يتفــرس في عجيزتهــا الخفيفــة وهــي تميــد فيميــل عقلــه، ويتابــع تعابــر 
محياهــا البهــي، ويســرجع معــالم وجههــا الأبيــض وقــد خالطتــه ســمرة 
مــن أصــل لاتينــي قديــم، ويترصــد بلهفــة حــركات شــفتيها الممتلئتــن، 
تطبقــان عــى ثغــر أقحــواني الأســنان بانتظــام ونصاعــة. وحــن انثنــى 
الجســم الفــاره، وزاد انحســار فســتانها الأرجــواني المنحــر أصــاً عنــد 
الركبتــن، أبانــت عــن فخذيــن ممتلئتــن بنعومة الحريــر، وكانــت ضامرة 
الكشــح والخــر، طويلــة الجيــد، وقــد نحفــت عــا كانــت عليــه قبــل، 
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ووجــد أن في لباســها تغــراً صارخــاً، لم يعــد رجوليــاً يحــذر النظــرات، 
بــل أنثويــاً صارخــاً يســتفز البــر والســمع والنــزوات.

تلــح عليــه وتلــح بجنــون، فيظهــر رأســه بكســل ومــا انفــك يتمطط 
بخمــول  متثائبــاً، وهــو يجاهــد لفتــح عينيــه المتعبتــن بصعوبة، مــن جراء 
ــة أمضاهــا  ــر ليلــة صاخب ــاح الصيفــي، ومــن أث شــدة ضــوء هــذا الصب
ــاء،  ــض الأصدق ــر« وبع ــة »بي ــي رفق ــاهرة في النواح ــة س ــس بحان أم
ــوز«  ــد بل ــم آن ــيقى »الريت ــاع موس ــى إيق ــون ع ــة ويرقص ــون الجع يحتس
ــا  ــن م ــي تتضم ــة،  الت ــا الصارخ ــات أغانيه ــة، وكل ــا السريع بإيقاعاته
ــهيرة  ــالي« الش ــي ه ــة »بي ــة أغني ــخرية، خاص ــرأة والس ــن الج ــي م يكف
»رجــل أحمــق، أحمــق« وعــى إيقــاع روك »آنــد رول«، وكان هــذا النــوع 
مــن الموســيقى كاف ليثــر اســتياء الشــيوخ وســخط العجائــز المتحسرين 

عــى زمــن موســيقاهم الهادئــة.

   طفقــت دومنيــك تــذرع فضــاء الغرفــة، وهــي تجمــع الملابــس هنــا 
ــي طفحــت أحشــاؤها بأعقــاب الســجائر  ــرغ المرمــدة الت ــاك، وتف وهن
في صنــدوق القمامــة، وتتخلــص مــن بقايــا الطعــام، وقــد تغــرت فيهــا 
عــدة أشــياء، ملابســها ولم تعــد فضفاضــة عــى مذهــب »البوهيممــن«،  
ولا رجوليــة عــى مســلك بعــض الحــركات النســوية المطالبــة بالحقــوق 
المدنيــة أســوة بالرجــل،  غــدت مثــرة متهتكــة المــي، متثاقلــة الخطــو، 
وقصــة شــعرها صــارت قصــرة »قصــة الشــمس«، ولم يكــن مــن عادتهــا 
أن تنتعــل النعــل العــالي لتعلــن بــه عــن أنوثتهــا، صــار وقــع كعبــي 
ــليع  ــدر لتس ــر المخ ــال الفك ــن عق ــرر م ــدها تح ــتفزاً، وجس ــا مس حذائه
المــرأة، تميــد فيميــد قلبــه وتتهــادى روحــه، فيشــعر بلــذة تــري في بدنــه، 

يهجــم الضــوء والريــح الخفيــف عــى الفضــاء، تتطايــر جرائــد الأمــس 
ــه  ــدق في وج ــدة، يح ــوب المنض ــره ص ــل نظ ــز، ينق ــام جاه ــب طع وعل
ــي،  ــك اللولب ــرة، والدي ــة ع ــد الثاني ــان عن ــان متعانق ــاعة، العقرب الس
ــره  ــر حج ــاء، فيس ــه الغط ــر عن ــرة، تج ــي ع ــه الاثنت ــدر نقرات ــدأ يص ب

بيديــه، وهــو يــرخ:

أعيدي الغطاء...! يا حمقاء...!	-

هل أنت خجول يا فتى....	-

أعيدي الغطاء.... يا دومنيك...! أرجوك...!	-

انتظر... سأرفع عنك الحرج...	-

تــرع الفتــاة في خلــع قميصهــا الأرجــواني، فتكشــف الطبيعــة 
عــن جســد طــري نــدي،  في تناغــم أبعــاد بهــي، كقطعــة منحوتــة، ثــم 
ــه، وينظــر مــن بــن فرجــة  ــه بيدي ــة نهديهــا وهــو يغطــي عيني تنــزع حمال
الأصابــع، تمتــد أصابعهــا إلى تبانهــا، فتتلــكأ وهــي تتهالــك وتميــد، 
ــي  ــه وه ــى خلع ــا ع ــر بعزمه ــم تتظاه ــة، ث ــرات زائغ ــه بنظ ــر إلي وتنظ
ــول  ــا الطب ــة تهزه ــة إفريقي ــح، أو كراقص ــب الري ــة في مه ــوى كقصب تتل
وهــي  برهــة  تتوقــف  المنتصبــان،  الصغــران  نهداهــا  فيهتــز  هــزاً، 
تضحــك بمجــون غامــر، تدنــو منــه، تتهالــك في مشــيتها وتتثاقــل ميــداً 
ودلالاً، تتســارع أنفاســه، يشــعر بالغثيــان، بانقبــاض في معدتــه، بضيــق 
ــه،  ــدران تخنق ــكاد الج ــن، ت ــف الزم ــرة، يتوق ــق الحج ــس، تضي في التنف
تنــدس تحــت الغطــاء كمــد مفاجــئ يغمــره بلــاً، فتعلــو أمــواج شــبقه، 
ويهــدر بحــر  الغوايــة، وتحلــق في الأرجــاء طيــور متعطشــة لوحشــة 
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الدغــل، يــكاد أن يغشــى عليــه، يعلــو الشــهيق والزفــر، زوبعــة تحــت 
الغطــاء الــذي تشــكل خرائــط وقــارات وجبــالاً ومهــاداً، السريــر يئــن 
لــذة بعــد غفــوة طويلــة، يضحــك يناجــي الوســادة التــي كانــت بذهــول 

ــاة«. ــا الحي ــاة، أن ــرا للحي ــت ق ــي... لس ــتعدت وظيفت ــراً اس »أخ

 يتوقــف الزمــن، يؤجــل كل قــرار إلى مــا بعــد، يعطــل الحــذر، 
نعومــة  تروضهــا  البريــة  الفــرس  وجــزر،  مــد  التوجــس،  يتــوارى 
الأصابــع، تلــن وتــرج   في قفــزة في الفــراغ، لكــن بــا لجــام،  تلعــن 
الصحــوة التــي تمنــع الغابــة مــن أن تتقــدم نحــو الشــواطئ الصخريــة، 
لا يهــم الأجــرف والأنــواء، لا يهــم »المابعــد«، تهتــز الســفينة عــى المــوج 
العــاتي، يصــر كل ضلــع فيهــا متشــوفاً لضربــات ســياط المــوج، تــكاد 
تتكــر عــى الهديــج والنشــيج، الســتائر حائــرة، تــرق نظــرة وتســتثير 
حفيــف أجنحــة نــورس بحــري، وتحلــم أنهــا الوحيــدة عــى الســاري، 

ــحري. ــفر الس ــذا الس في ه

ــل  ــوارس، تتماي ــم الن ــن حل ــتائر م ــتفيق الس ــة، تس ــدأ العاصف   ته
الســفينة عــى رمــق  هبــوب ريــح خفيــف مــن أنفــاس متقطعــة، يســقط 
ــت  ــد أن أرس ــار بع ــر اعتص ــدين في آخ ــط جس ــراع، ويختل ــاء ال الغط
الشرفــة،  فتخجــل  مؤقــت،  شــبع  رصيــف  عــى  مرســاها  الشــهوة 
ــح،  ــر الري ــر أث ــر غ ــقف لم ي ــده الس ــرة، وح ــن غ ــادة م ــوى الوس وتتل
والعويــل  الغابــات  وزحــف  الانهيــار  عــى  شــاهد  السريــر  وحــده 
ــن  ــزءاً م ــون ج ــم لتك ــد الحل ــتائر تجي ــا الس ــواع، وحده ــاط الأن واخت

ــة. ــة الحكم ــروب آله ــد غ ــة، عن ــق الخلفي ــو الحدائ ــور نح ــذا العب ه

قالت وهي ترتدي فستانها:

لنخرج... ! لنحتفل...!	-

ــذة تــري  ــة ل ينظــر إليهــا ومــازال يشــعر بخــدر في جســده، وبقي
ــه: في عروق

أسترحلين من جديد...!؟	-

لن أرحل عنك أبداً...	-

لا 	- لكنــي  أتمنــاه...   ... ذلــك  أريــد  أصدقــك...!؟  كيــف 
أســتطيع...

ــا،  ــم حمالته ــد إبزي ــاعدها في عق ــر، يس ــرف السري ــى ط ــس ع تجل
ــن: ــاردة الده ــي ش ــول وه تق

ليتني أستطيع أن أحسم في أي أمر في حياتي...	-

لم أفهم.	-

تقــرب مــن الشرفــة، تــرح بنظرهــا خارجــاً، يغشــاها حــزن 
مفاجــئ، تتــأوه وهــي تقــول:

أنا أهرب من نفسي... 	-

وهل تحبينني....؟	-

لا أعرف... أقاوم هذا السؤال...	-

لمَ...؟	-
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قد تكون بعض الأجوبة أقسى من الأسئلة	-

أتخافين من الحب؟	-

ــم 	- ــا أه ــه... أن ــب تائ ــكاري مرك ــر أف ــن غ ــا م ــالم... !أن ــا س ي
ناشــطة في شــباب الحــزب الشــيوعي.

وليكن....أنــت تخلطــن بــن التفكــر كيســارية، والممارســة 	-
كشــيوعية...

اللــواتي 	- لــكل  أقــول  مــاذا  القضيــة...  بــل هنــا... هنــا كل 
خطبــت في وجوههــن بحــاس،  وقلــت إن الحــب وهــم، والــزواج 
اســتعباد واســرقاق، وهــو صناعــة ذكوريــة... وهــو مؤسســة ذكوريــة 

لامتــاك المــرأة...؟

هــذه فوضوية وليســت شــيوعية... حتــى ماركــس... ولينين... 	-
ــوا  ــيوعية... تزوج ــاء الش ــم آب ــي... وه ــاو... وتروتك ــز... وم وإنجل
وأنجبــوا، ولم يدفعــوا بأبنائهــم للدولــة الراعيــة الأم، ولا تقاســموا 

زوجاتهــم مــع الغــر... الواقــع أكــر مــن النظريــة يــا دومنيــك..

تنظر إليه بحيرة، وتدنو منه:

أعرف أنك أرستقراطي الأصل والتربية.... وفيودالي....	-

يضحك بقوة ويقول:

هــذه تعابــر ومفاهيــم كبــرة عنــا في بلدنــا، أقــى مظاهــر 	-
الاســتغلال عندنــا هــي »الخماســة« أو »الرباعــة«، وأقســاها جــداً ما جاء 

بــه الرجــل الأبيــض باســم الحضــارة البيضــاء بـ»الســخرة« أي العمــل 
مقابــل وجبــة أكل أو بــدون مقابــل، في نظــام التخميــس أو التربيــع عــى 
مالــك الأرض أن ينفــق عليهــا بــذوراً وأســمدة وأدويــة، والخــاس أو 
الربــاع لا يقــدم إلا عملــه ســواعده وعنايتــه، وحســب الاتفــاق يأخــذ 
الخمــس أو الربــع،  وفي الباديــة المغربيــة إن أردت إصابــة قــروي في 
مقتــل قــل لــه »الخــاس نْتــاَع أبــوك« أرأيــت أننــا مجتمعــان بمرجعيــات 
ــا  ــا لم ــق بمجتمعاتن ــة، لا تلي ــة أممي ــن نظري ــا م ــة، وم ــات مختلف وممارس
فينــا مــن غــرة حاميــة، مــروءة غالبــة، نحــن قــد نملــك الأراضي لكــن 
ــل  ــا تفع ــطى  وك ــم الوس ــا في عصورك ــه ك ــاح وأسرت ــك الف لا نمتل
الرأســالية المتوحشــة مــن اســتغلال للقــوى العاملــة، وســلب إرادتهــا، 
ــم،  ــربي القدي ــار الغ ــة الأولى«... الع ــق »في الليل ــا الح ــق نبلاؤن ولم يطب
الــذي يعطــي الحــق للمالــك النبيــل في معــاشرة عــروس الفــاح أولاً، 
ــا  ــن عندن ــاء... لك ــة الغوغ ــاء وطبق ــة نب ــنا طبق ــا.... لس ــل زوجه قب
الســخرة والظلــم والبغــي، والفســاد والرشــاوى، ولــن يصطلــح أمرنــا 
حتــى نأخــذ مصــر بلدنــا بيدنــا، ثــم نبنــي دولــة الحقــوق والواجبــات 

ــا. والعدالــة، ونعمــل عــى النمــو بعــرق ســواعد أبنائن

كلامــك فيــه تناقــض.... أنســيت طبقتــك الاجتماعيــة...؟ 	-
ألســت ابــن خليفــة لقائــد جبــار؟

نعم... لكن لست ابن ماركيز أو دوق...  	-

يقهقه ويردف:

لقــد انتحــرت طبقيــاً عــى لغتــك، ولــو أردت أن أكــون في 	-
صــف الباطــل مــا غــادرت بلــدي....



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

9091

ألا تستعبدون الناس في بلدكم...؟	-

ــار 	- ــا الغنــي والفقــر، والملاكــن الكب ــا دومنيــك إن فين أقــول ي
ــة  ــاطنا الزراع ــر نش ــاع، وأكث ــن والصن ــار، والحرفي ــن الصغ والمزارع
الضرائــب  تعطــي  والــراء،  الــراء  ملتحمــة في  قبائــل  والرعــي. 
ــه  ــم أو مــن يولي ــور الحاك ــاوز أو يج ــا لم يتج ــة م ــا في أنف ــب منه ــا وج م
دفــع الضرائــب، نتمــرد عــى كل غلــو فيهــا وشــطط، في مقدمتنــا 
وطليعتنــا العلــاء والوجهــاء، كلنــا جيــوش في عســكر الســلطان إن 
ــات  ــي ولا انتخاب ــد اجتماع ــة، لا عق ــا بيع ــه بن ــرورة، تربط ــت ال دع
عامــة، لكــن البيعــة فيهــا ضــان للحقــوق الفرديــة والجماعيــة، وحمايــة 
العبــاد والبــاد، والأمــاك والممتلــكات، وضــان الأرزاق والأقــوات 
ــار،  ــر كل أمص ــبة ع ــكار بالحس ــش والاحت ــة الغ ــواق، ومحارب في الأس
وحمايــة الديــن والملــة، والثغــور والحــدود، ونــر الأمــان والطمأنينــة، 
الــكل راض بموقعــه وبــدوره وعيشــه، وتغيــر المواقــع ممكــن بالعمــل 
حتــى  الشريــف،  والنســب  الوفــر  والعلــم  الغزيــر  والمــال  الجــاد 
ــا باســم الحمايــة، ثــم تحــت شــعار نقــل حضــارة الإنســان  حللتــم ببلدن
ــة  ــة موالي ــم نخب ــو، وصنعت ــر والج ــم الأرض والبح ــض، اغتصبت الأبي
لكــم، تســتعبد النــاس ســخرة في أراضيكــم ومشــاريعكم، لم نكــن إلا 
ــلطان  ــية الس ــاء وحاش ــن والوجه ــاء والمرابط ــة والشرف ــن العام ــة م أم
ــاً إلى جنــب في المــدن والبــوادي،  فــا تبغــي فئــة  والعلــاء، نعيــش جنب
عــى الأخــرى، فالغنــي يطــول بالعــون الفقــراء بالعطــاء دون كمذلــة أو 
منــة، فــا تحاســد النــاس ولا تباغضــوا. ولا نرفــع تبجيــاً وتقديــراً  إلا 
ــق  ــق وكان عــى خل ــه موث ــه نســب إلى الرســول، مشــهود ل مــن  كان ل

وهــدي المصطفــى، فالنســب وحــده غــر كاف إن ألبســه المــرء بالظلــم 
والجــور والفواحــش، أو نرفــع فيــا نرفــع العُبَّــاد والدعــاة والزهــاد، مــا 
لم يبتدعــوا في العقيــدة والعبــادات مســلكاً، وليــس الابتــداع كــا يفهمــه 
ــادة والعقيــدة، وكل إبــداع  ــا العب ــداً في قضاي البعــض، مطلقــاً، بــل مقي
ــا، أو  ــن دينن ــو م ــاة، فه ــالات الحي ــاس في أي مج ــع الن ــا إن نف خارجه
ــة  ــاب نبيل ــا ألق ــت لن ــن، ليس ــة الدي ــت راي ــداً تح ــلطاناً أو مج ــوا س يطلب
تــورث وتبــاع، ولا مناصــب لرجــال الديــن في دول كانــت تمنحهــم 
رجــال  لنــا  وليــس  الضرائــب،  مــن  وتعفيهــم  والتقديــس  الأرض 
ــم  ــاس دينه ــون الن ــاء يعلم ــل عل ــة، ب ــرات للجن ــون تأش ــن يوزع دي
ــت  ــاس وق ــتنفرون الن ــر ويس ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع ويجه
الشــدة، وليــس لنــا قــاع غامضــة يخدمهــا الأتبــاع وعبيــد الأرض، 
ويزكيهــا قســيس أو راهــب، يبــر بجنــة مؤجلــة لقــوم هــو في جحيــم 

ــتعباد.  ــوة اس ــش و قس ــظف العي ــن ش ــي م يوم

بنبرة هازئة تقول:

ألم يطلب سلطانك الحماية...؟	-

ــم 	- ــم تحولت ــة ث ــم للحماي ــيبة«، فجئت ــوضى و»س ــن ف ــا في زم كن
غــزاة مغتصبــن، ونســيتم العهــد والاتفــاق.

لمَ تجعلني جزءاً من هذا بضمير المخاطب...؟	-

أليسوا قومك...؟	-

لست مسؤولة عن أخطاء تاريخ أمتي...	-
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للأســف... إنهــا جمهوريــة فولتــر وعــر الأنــوار... جمهوريــة 	-
الحريــة والمســاواة والإخــاء هــي نفســها التــي قطعــت رؤوس الأفارقــة، 

وتغتصــب الأرض والبــر.

للأسف..!	-

ــه 	- ــك تلجمين ــاً أم إن ــك حب ــدق قلب ــا مــن هــذا ...! هــل ي دعين
ــاعر...؟ ــف للمش ــل المزي بالعق

لا أســتطيع أن أجيــب عــن الســؤال... دعنــا نحــرم هــذا 	-
التعاقــد...!

أي تعاقد؟	-

كلانــا لا يســتغل الآخــر، أنــت تعطــي وتأخــذ دون إكــراه 	-
ــة  ــن العدال ــا م ــة فيه ــرة،  صفق ــاراً وإرادة ح ــذ اختي ــي وآخ ــا أعط وأن
ــا ضــد النرجســية  ــرق والاســتغلال، ويحصنن ــا يســقط أي مفهــوم لل م

المتســللة بصمــت...

لســنا في ســوق يحتكــم إلى العــرض والطلــب... هــذه مشــاعر 	-
وليســت ســلعاً ومجــرد أشــياء...

أنــت وأنــا حــران... لا أحــد فينــا يملــك الآخــر، وفي الوقــت 	-
نفســه نتقاســم بعــدل تلــك المتعــة الطبيعيــة...

لا...! لا...! أرفــض هــذا الاتفــاق... إنــك تحولــن يــا شــيوعية 	-
الجنــس إلى ســلعة، إنــك في تناقــض صــارخ، لا جنــس حقيقــي بــا قيــم 

تحصنــه، وإلا صرنــا كالحيوانــات...

أي قيم... الدين... الرأسمالية... الكولنيانية؟	-

لا يهــم مصدرهــا مادامــت ترســخ الكرامــة ولا تحولنــا إلا مجــرد 	-
أشــياء أو حيوانــات ...

لا يهم هذا السرير كيف نفكر...	-

بــل يهمنــي أنــا حتــى لا أفقــد احترامــي لــذاتي.... القيــم تمنعنــا 	-
ضــد شــطط أنفســنا...

الأخلاق ستضعفنا...	-

ــه،  وهــذه 	- ــل الإل ــذاك الأحمــق نيتشــه، وهــو يقت ــرأ ل ــي أق كأنن
ــتقيمان... ــيوعية لا يس ــه والش ــة، فنيتش ــة غريب مفارق

أقصــد فقــط كل القيــم التــي تــرر الاســتعباد والاحتــال 	-
ــل  ــعار نق ــت ش ــم تح ــل بلدك ــن الآن نحت ــتعمار، نح ــاح والاس والاجتي
القيــم مظلــة  أرأيــت كيــف تصــر  ذلــك...؟  تقــل  ألم  الحضــارة... 

للظلــم...؟

العيــب ليــس في القيــم بــل في مــن يلوونهــا حســب مقــاس 	-
ثــوب طموحاتهــم، الفعــل البــري يــرر الــر منــذ القــدم بــا لــه 
مــن مــررات عقلانيــة أو قدســية، لكــن هــذا لا يمنــع أن قيــم العدالــة 

ــة. ــم كوني ــي قي ــوة ه ــة والأخ ــة والمحب والحري

أنت لا تفهمني....	-

ــون 	- ــب النازي ــمعي...! نص ــم؟ اس ــي أن أفه ــن من ــاذا تريدي م
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وقتلــوا  والمعاقــن،  والمثليــن  والغجــر  لليهــود  والمحــارق  المشــانق 
الملايــن في أبشــع جرائــم للإنســانية، وقــد كانــوا يعتقــدون أن عرقهــم 
الآري هــو الأســمى والخالــص، وغــره هجــن أو وضيــع عليــه أن 
يبــاد، لكــن أتعلمــن مــا فعــل الحلفــاء المحــررون في ألمانيــا...؟ ملايــن 
النســاء.... نعــم ملايــن الألمانيــات ثــم اغتصابهــن قهــراً مــن لــدن 
ــود  ــوة جن ــة والأخ ــة والعدال ــيي الحري ــيوعيين، وفرنس ــن الش المحرري
ــررون في  ــه المح ــا فعل ــم، م ــد القي ــة، مه ــرا المحافظ ــر وإنجل ــالم الح الع
ــا حتــى انتــرت جثثهــم في الشــوارع، دليــل عــى أن الــر  نســاء ألماني
ــوة  ــر قس ــه غ ــا، ولا يلجم ــو فين ــل ه ــر، ب ــن ولا فك ــاً في دي ــس كامن لي
القوانــن الرادعــة، أتعلمــن عــدد الأطفــال المنســوبين إلى أمهاتهــم 
ــا...!.؟ ــة هن ــم والعدال ــن القي ــاً!؟ أي ــن ظل ــواتي اغتصب ــات الل الألماني

ــه، باســتياء وهــي  صمتــت لحظــة وهــي تفكــر بعمــق، نظــرت إلي
ــتائر: ــث بالس تعب

ألا نؤجل هذا الأمر؟	-

كــا تشــائين... لكــن تذكــري لا أريــد أن أعقد معــك صفقة.... 	-
والآن تعــالي يــا حمقاء... !

يســحبها بلطــف، ينهــار مــن جديــد الجســدان تحــت وابــل الشــوق 
واللوعــة، يتــوارى الجــدل وراء البــاب، يتنظــر صحــوة العقــل، صــارا 
ــة  ــا بسرع ــة، تعل ــاد المتع ــن مه ــفر ب ــرة  في الس ــة وخ ــر تجرب الآن  أكث
كيــف يتجــولان في حدائقهــا الداخليــة، كيــف يتمهــان ويمنحــان 
كل الوقــت لجمــرة اللــذة حتــى تتوهــج أكثــر، قبــل أن تنطفــئ وتصــر 

ــم أن  ــل، تعل ــى مه ــادرة ع ــة ن ــان كل فاكه ــف يقطف ــا كي ــاداً، تعل رم
ــدة للســفر في  يصيخــا الســمع إلى جســديهما، وهــو يعلــن خرائــط جدي
ــذي  ــن ال ــدر الزم ــى ص ــو ع ــا  ه ــدره، وغف ــى ص ــت ع ــال، فغف الأدغ
ــراً. ــوراً صاغ ــل مدح ــحب العق ــة، فانس ــيت الصفق ــده، نس ــل يهده ظ

الغـــــروب بلحظــــــات، كانــا عــى »الجــر الجديــد«،  قبـــــل 
الضفــة  الممتــد عــى نهــر »الســن«، مــن     »  NEUF LE PONT«
الغربيــة إلى جزيــرة المدينــة، وهــو قديــم تليــد شــيد في القــرن الســادس 
ــاً،  ــا مع ــه ليري ــواس، أخذت ــدة أق ــه ع ــانة، وب ــارة والخرس ــر، بالحج ع

الغــروب تنهــدت بعمــق وقالــت:

سأرحل من جديد....	-

لم أفاجأ... كنت أعلم....	-

كيف...؟	-

أعرف أنك طائر بري لا يطيق الأقفاص...	-

سأرحل إلى مصر... أريد أن أكتشف ذاك العالم السحري...	-

بدأت أتعود....	-

قد أعود يوماً... ربما... أتغير...	-

وهل تريدين أن تتغيري...؟	-

أريد أن أحب دون قيود... أن أحلق كفراشة بلا خرائط....	-



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

9697

وما الذي يمنعك...؟	-

أعراض شيوعيتي القاتلة....	-

شــيوعيتك سرطــان شرس، أبــاد الملايــن في ســيبيريا، ومــا زال 	-
باســمها يضطهــد الأقليــات ويهجــر النــاس، ويخنــق الأنفــاس... ويبيــد 
ــه  ــا لا تعرف ــه في جغرافي ــن أرض ــداً ع ــه بعي ــه وينفي ــس هويت ــاً بطم عرق

ويعرفهــا.

ذاك انحــراف بــري لا يحســب عــى النظريــة، بــل يحســب عــى 	-
فهــم وتأويــل النــاس، لا علاقتــه بالنظريــة الأساســية... تلك...تلــك... 
أخطــاء بشريــة لا خلــل في النظريــة، أكــرر أن فهــم النــاس أو تأويلهــم 
لمراجعهــم قــد يحولهــم إلى ســفاحين بحماســة مفرطــة لإنــزال النمــوذج 

خــارج الســياق، قــد يلجــؤون إلى خيــارات دمويــة.

مــاذا.... لا أصــدق... أتباركــن الاجتثاث  الإنســاني والتهجير 	-
والنفــي انتصــارا للأيديولوجيــا...؟ هــذا وربي هــو الاســتكبار وكبريــاء 

ــة المزيفة.. العقلاني

لا... فقــط أؤكــد لــك أن لــكل تحــول خســائر، والشــيوعية لهــا 	-
أعــداء مــن الداخــل والخــارج وعليهــا أن تحصــن جبهتهــا الداخليــة....

كيف...؟! بالإبادة والذبح والنفي والتهجير...؟	-

لا أقــول ذلــك.... فحتــى الثــورة الفرنســية الممنعــة فكريــاً، 	-
أعدمــت أبناءهــا...

الســياقان مختلفــان، أنــت تعلمــن أنهــا ليســت نظريــة علميــة، 	-

بــل نظــام حكــم يتــم إلباســه بقــوة لمجتمعــات ويتــم مصــادرة هويتهــا 
ــن  ــيا لم تك ــمها، فروس ــا س ــل في ذاته ــيوعية تحم ــى إن الش ــا، حت وقيمه
رأســالية حســب المفهــوم التاريخــي، لإقامــة نظــام شــيوعي وفــق الجــدل 
ــب،  ــى الحق ــز ع ــة القف ــب النظري ــن حس ــي... لا يمك ــادي والتاريخ الم

وروســيا ومــن يــدور في فلــك اتحادهــا زراعيــة...

هذا نقاش  يقتل متعة ما حولنا، دعنا منه الآن!	-

ــا أن  ــو كان بإمكانه ــواً ل ــم صح ــدره، وتحل ــى ص ــها ع ــع رأس تض
تعــود للــوراء بضــع ســنوات فقــط، تشــعر بورطــة الأفــكار، يخنقهــا هــذا 
ــت  ــة، هرب ــرة نظري ــة أس ــه، أم ــن فكي ــدت ب ــذي غ ــي ال ــزام الغب الالت
مــن عبوديــة الذكــورة، فصــارت عبــدة لصــورة صنعتهــا لنفســها، وكل 
ــع  ــق الدم ــن، تدف ــر الآخري ــة في نظ ــة أو نكس ــا خيان ــيكون إم ــول س تح
ــت  ــو بالصم ــى ه ــالم، اكتف ــدر س ــل ص ــى بل ــا، حت ــى خديه ــاخناً ع س

وهــو يحــي كل آهــة ونفــس.

ــا  ــي في جنازته ــا، تم ــام لجلاده ــوع ت ــا بخن ــمس رقبته ــي الش  تحن
الرهيبــة أسراب طيــور مختلفــة، ويودعهــا زعيــق المراكــب العابــرة، 
تنــزف أشــاء كقطــع الكبــد عــى صفحــة نهــر »الســن«، فتمتلــئ ســاحة 
ــات  ــن والمتعب ــن والمتعب ــقات والبوهيمي ــقين والعاش ــن« بالعاش »دوف
ومغنيــي الســاحات والأرصفــة، تمتــد ظلال الســرات الرماديــة الطويلة 
والقبعــات عــى أرصفــة أكشــاك الكتــب، نســاء يتعقبــن صغارهــن وهم 
يلهــون بصخــب، وحــده الجــر معتــز بهــذا التدفــق بــن عالمــن،  كانــا 
بالأمــس  متنافريــن، مــن جهــة ضفــة عــالم المدينــة والبــؤس، ومــن جهــة 

أخــرى ضفــة عــالم البــذخ والعلــم.
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ــحوب،  ــة بش ــواء الخافت ــاء الأض ــوة، فتض ــه بق ــل زمن ــن اللي  ويعل
ويختلــس العشــق زمنــه الحــالم في عيــون العاشــقين، وترفــع ســتارة 
الصخــب الليــي الباريــي، فيعــم ســاحة »دوفــن« صخــب الأطفــال 
المتعــالي، ودردشــات الكبــار، وضحــكات النســاء والفتيــات، بينــا 
احتشــد حشــد صغــر أمــام فرقــة غنائيــة كورســيكة، تحيــك ألحانــاً 
جميلــة مــن  لوعــة مزماريــن مــن القصــب مرتبطــن بوعــاء جلــدي 
حيــواني كقِرْبــة أو شــكوة الرعــاة، تســمى هــذه الآلــة الموســيقية العجيبــة 
»كاراميزنــا«، ويعــزف رجــل آخــر عــى آلــة موســيقية »مــازركا« وهــي 
تشــبه الأكورديــون في تناغــم ورجــع موســيقي جميلــن مــع نغــات قويــة 

ــن«. ــة »الماندول ــجية لآل وش

 تســحب دومنيــك ســالماً مــن يــده ســحباً خفيفــاً نحــو الحلقــة 
ــه: ــول ل وتق

تعال...! نستمع بالغناء الكورسيكي الرعوي الجميل....	-

وي...! لنذهب...!	-

ــرب  ــي، فتته ــهد رومان ــده، في مش ــا بي ــوق خصره ــيا فيط  يتمش
منــه بخفــة ولباقــة وكياســة وهــي تضحــك بــراءة وتقفــز كطفلــة 
مدللــة، وتخطــو بعيــداً عنــه، يتعقبهــا بنظراتــه زائغــة، ويتوعدهــا  مبتســاً 
بحركــة مــن يــده، فتتحــول مــن الضحــك إلى القهقهــة، فجــأة تتســمر في 
ــه عيناهــا، وبــدت  مكانهــا وتضــع يدهــا عــى فمهــا بقلــق، جحظــت ل
كالمصدومــة بذهــول، واصطبــغ  وجههــا بمســحة حــزن عميــق، فانثنت 
ــد خــط الوصــول، وهــي تســند جســدها بركبتيهــا،  ــة عن كعــداءة متعب

وغلبهــا الخنــن مــن البــكاء فأشــارت بيدهــا، وهــي تــردد: »لا يمكــن... 
C’est pas possible« التفــت ســالم إلى الجهــة التــي تشــر إليهــا، فصدم 

هــو أيضــاً، وهــو يــرى البقــال ماســن الجزائــري، يخطــو عــى بعــد أمتــار 
مــن الجــر، وهــو يترنــح مــن ســكر طافــح،  ويحتــي الخمــر عبــاً بــدون 
قــدح مــن القنينــة مبــاشرة وقــد ســرها بــورق الجرائــد، ثــم صعــد 
....... la merde.... !je m’étouffe!» عــى الحاجــز، وبــدأ يصيــح

تفــو... أختنــق« فخــاف النــاس عليــه، وخــي ســالم أن يرمــي بنفســه في 
ميــاه نهــر الســن، فــأسرع إليــه ووثــب حتــى شــده مــن حزامــه وأنزلــه 
بقــوة، تدحرجــا معــا عــى الأرض، وتناثــرت شــظايا القنينــة وهــي 
تلتطــم بــالأرض، فــرخ الصغــار خوفــا وامتعــض بعــض الــزوار مــن 
العنصريــن الذيــن  اغتنمــوا الفرصــة، لانتقــاد العــرب والأجانــب، كأن 
الجــر الجديــد، لا يشــهد عربــدة ولا محــاولات انتحــار مــن فوقــه، مــن 
عرقيــات أخــرى، وجلســا معــاً عــى الأرض يتحسســان جــراح ركبهــا، 

ســالم يلهــث  وماســن يلعــن ويســب ويشــتم الكائنــات والوجــود.

ــغ البــر  ــة وهــو زائ ــري صاحــب محــل البقال ــال ماســن الجزائ ق
كنــت  هنــا...  »هنا...نعــم...  الحــركات  مضطــرب  اللســان،  ثقيــل 
ــث،  ــوس الثال ــوق الق ــر ف ــى الج ــدي،  ع ــي الأب ــا«، حب ــي »نتالي ألتق
ــزواج  ــا عــى الوفــاء والإخــاص، لا أعــرف لمَ رفضــت ال ــا تعاهدن هن
منــي...... لــن أتركهــا كــا فعــل أبوهــا لأمهــا... والله... أقســم... أقســم 
بــرفي...؟« يســتلقي عــى الأرض، يمــد رجليــه، يغلبــه فــواق شــديد، 
ــاً، فيجلــس معــه،  يشــده ســالم مــن وســطه، فيعجــز عــن جعلــه منتصب
ــمع  ــردد: »اس ــو ي ــة وه ــة قوي ــه برج ــدره، يوقظ ــى ص ــن ع ــو ماس يغف
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ــل  ــن أردد هــذا الــكلام مــرة أخــرى، هــي لم ترفضــك، ب ــا ماســن! ل ي
ــة، في وضــع صعــب، أمهــا ترفضــك وتهــدد بالانتحــار  هــي في معضل
إن تزوجتــك، وهــي المســكينة غارقــة في حبــك... لم ترفضــك أنــت 
بــل خافــت عــى أمهــا... هــي الضحيــة ولســت أنــت... لا تبــك 
ــتكون  ــة، س ــذه الطريق ــن به ــه، لك ــع، صحح ــاً للوض ــد ح ــن، ج بجب
الأم البولونيــة صادقــة ومحقــة  حــن تقــول إن العــرب لا يتحملــون 
المســؤولية« يضحــك ماســن، ويقــول متثاقــاً هــو يلــوي لســانه: »وأنــا 
لســت عربيــاً، أنــا أمازيغــي... شــلح... مــن الشــاوية... ورجــل... والله 
الرجولــة...« يــرد عليــه ســالم مبتســاً: »يــا ماســن.!...ما إن نقــف أمــام 
ــر  ــوازك لا تظه ــى ج ــا، ع ــف عرب ــى نصن ــدود حت ــى الح ــي ع الجمرك
ــا  ــاً، مه ــه جميع ــي  إلي ــذي ننتم ــط ال ــن فق ــر الوط ــل يظه ــذورك، ب ج
تعــددت وتشــعبت أعراقنــا وتباينــت معتقداتنــا... كــن مــا شــئت إذن، 
ــك  ــا، ولا تب ــه نتالي ــاني من ــي تع ــب الت ــع الصع ــذا الوض ــاً له ــدْ ح وجِ

ــة...«. ــي الضحي ــر ه ــك... تذك ــى حال ع
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ظــل ســالم شــهوراً ينتظــر بشــوق ولهفــة، عــودة دومنيــك التــي 
ســافرت إلى مــر، ولا يــدري هــل اعتصــاره وألمــه مــن شــوق جــارف 
أم مــن شــهوة طاغيــة تطلــب الجســد الطــري، ومــا حســم أبــداً في 
الســؤال، لأن في صــدره تختلــط وتضطــرم اللواعــج... شــوقاً... نزوة... 
ألفــاً... شــبقاً... غوايــة... حنينــاً... وفي عقلــه يتماهــى الحــب والشــبق.  
انتظــر عودتهــا ومــا لهــا مــن وســائل للاتصــال غــر رســائل تائهــة تــأتي 
مــن حــن لآخــر، دومــاً متأخــرة، بــاردة العواطــف، تقريريــة الخطــاب، 
ــية  ــا رومانس ــداث، ب ــار والأح ــر الأخب ــل غ ــاعر، لا تحم ــة المش جاف
ــوح عــن شــوق ولا ألم مــن حنــن،  طافحــة ولا عاطفــة جياشــة، ولا ب
وطغــت البطاقــات البريديــة عــى هــذا الشــكل مــن التواصــل النمطــي، 
ــا  ــة وجوده ــا لحظ ــؤرخ به ــات ت ــر، بطاق ــب لا غ ــوم بالواج ــا تق كأنه

بمــكان مــا، وفي زمــن مــا.

ــي  ــا ه ــة، أم ــدت اللوع ــوق، وخم ــت الش ــى خف ــا حت ــال غيابه  ط
فقــد رمــت وراء ظهرهــا كل عاطفــة جياشــة تشــدها للضعــف، وبــكل 
شــعور يئــد بــذرة التســامي والتعــالي، ويقتــل فيهــا حمــاس التنقيــب 
بشــغف ويعطــل الجشــع المعــرفي عــن تجليــات حضــارة ألهمــت وأبهــرت 
ــة  العــالم، وأخرجــت للوجــود مــا عجــرت عــن فهمــه العقــول العلمي
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المــؤازرة بالآليــات المتقدمــة ، وتاهــت في مفاتــن وســحر الوجــود البهــي 
المتناغــم في ألفــة لبلــد لم يكشــف بعــد كل أسراره، رغــم تعــدد روافــده 
ــة، فــكل قطعــة مــن مــر تشــكل تاريخــاً عريقــاً،  الإنســانية والحضاري

وكل تحفــة منهــا تخبــئ أسراراً بعيــدة وأنبــاء تليــدة.

»الصعايــدة«  مــن  والأهــالي  بالنــاس  دومنيــك  اختلطــت   
ــذه  ــكنتها ه ــا س ــكندرية، ك ــكنت الإس ــدن، فس ــل الم ــن وأه والفلاح
المدينــة الســاحرة، تاريخــاً وفكــراً وإنســانياً، وهنــاك تعرفــت عــى أحمــد 
ــة الحضــارة مــن  ــح لهــا بواب ــاً، وفت البحــار المــري، الــذي شــغفها حب

الإســكندرية. شرفــات 

قبــل أيــام وصلــه خطــاب وصــورة منهــا، تمعــن في الصــورة جيــداً، 
كانــت لهــا ولشــاب مــري أســمر في الأقــر، وكتبــت عــى ظهرهــا 
»أنــا وأحمــد« داخــل رســم قلــب أحمــر، وفي الرســالة ذاتهــا سردت مســار 
هــذه العلاقــة مــع أحمــد المــري الــذي أحبتــه حبــاً كبــراً، وهامــت بــه، 
ولم تســتطع أن تتحــرر منــه، وهــي تقبــل أن تعيــش معــه إلى الأبــد ولــو 
أمــة جاثيــة بــن رجليــه، وممــا جــاء في رســالتها »هــذا هــو الحــب الحقيقي 
يــا ســالم....! لا يمنحــك فرصــة التفكــر، ولا يستشــرك، ولا يمنحــك 
فرصــة التدقيــق في المصائــر، لا يســائل الأفــكار بــل يتحداهــا ويعصــف 
بهــا عصفــاً، هــذا هــو الحــب الــذي شــعرت في أحضــان أحمــد، يخلخــل 
البدايــات و يــؤزم النهايــات، لتعلــن بدايــات جديــدة، هــذا هــو الحــب 
ــات،  ــكار والإيديولوجي ــوده كل الأف ــذوب في وج ــذي ت ــي، ال الحقيق
ــق  ــو الأف ــود، ه ــي للوج ــس الطبيع ــو النف ــاة، ه ــو الحي ــر ه ــه يص لأن
المبتغــى للــروح المســافرة في أحــراش الوجــود التافــه العدمــي، هــو الــدم  

المشــتعل  وهجــاً، المتدفــق في عــروق الكينونــة كــي تعلــن عــن الجوهــر 
ــوح  ــف تل ــى الرصي ــف ع ــت واق ــرك وأن ــور يغم ــق حب ــو دف ــا، ه فيه
ــك،  ــر جريدت ــة  حــن تتطاي ــة عام ــة في حديق ــرة، وفي دهش لســيارة أج
وحــن تحــط، تحــط حيــث ســتتغير حياتــك، هــذا هــو الحــب الحقيقــي... 
قــدراً  فيصــر  فيــك كل حــذر وتوجــس،  يســيطر عليــك ويعطــل 
ومصــراً لا مفــر منهــا، رجــاء، لا تحاكمنــي بــل افهمنــي... مــع أحمــد 
لأول مــرة عرفــت الأمــان الروحــي والســكينة، معــه أســتطيع أن أكــون 
ــى لأشــعر  ــه، معــه أكــون فقــط أنث ــا علي ــا أن امــرأة فقط..معــه أكــون م

أننــي موجــودة«.

جمــع كل رســائلها وبطاقــات البريــد وأحرقهــا حتــى صــارت 
رمــاداً، ثــم نثرهــا مــع الريــح عــى الجــر الجديــد فــوق نهــر »الســن«، 
وعــرى صــدره، ليتنفــس نفســاً عميقــاً جديــداً، وودعهــا في عقلــه، 
مبــدداً صورتهــا وطيفهــا كــا تبــدد وتلاشــى الرمــاد، وعــزاه العابــرون 
بتعاطــف غريــب، ومواســاة بالكلــات والعبــارات الطيبــة، آه....!! 
ــز رحــل،  ــاً منهــم أن الرمــاد لعزي مــا أطيــب هــؤلاء الفرنســيين...! ظن
، ومنهــم مــن بكــى معــه مواســياً بحــرارة،  تحلقــوا حولــه، فضمــوه ضــاًّ
ــعب  ــم ش ــاً، ه ــوا حق ــوا بك ــم، إن بك ــون عواطفه ــيون لا يزيف الفرنس
رومانــي وعاطفــي جــداً، واللحظــة يشــاركه الأغــراب منــه ألمــه، ربــا 
ــى غســل القلــب مــن  ــاً رحــل، فبكــى حت ــزاً أو قريب مســتحضرين عزي

ــة. ــزوة واللوع ــت الن ــى تلاش ــى حت ــا، وبك صورته

ــى  ــئ ع ــي تتك ــوى وه ــة ه ــه بائع ــارت إلي ــل، أش ــر اللي   وفي آخ
ــة  ــاءة جنســية مثــرة، وكشــفت عــن ســاقها الجميل حاجــز الجــر، بإي
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وجــزءا مــن فخذهــا الشــمعي الملفــوف في جــورب طويــل أســود 
ــر  ــواء، نظ ــة في اله ــه قبل ــلت ل ــزت وأرس ــم غم ــر، ث ــي مث ــفاف مخم ش
الكورســيكي في  الغنــاء  وارتفــع  دموعــه،  يكفكــف  ومــازال  إليهــا 
ســاحة »دوفيلــن«، فهــرع إلى بائعــة الهــوى التــي ضمتــه ووشوشــت في 
ــا عــن  ــى اختفي ــده تطــوق خصرهــا، حت ــه فضحــك، ســارا معــاً وي أذن

الأنظــار.

ــرع  ــري، ه ــاح  أكتوب ــقته ذات صب ــاب ش ــد ب ــاعي البري ــرق س ط
بسرعــة ليفتــح، ســاد صمــت رهيــب لحظــة، وهــو يتأمــل في وجــه 
ــراً  ــر زح ــاه، ويزح ــت عين ــاً، وجحظ ــه دم ــر وجه ــد اعت ــل وق الرج
ــزع  ــو ين ــس، وه ــق نف ــال بضي ــز الأدراج، وق ــى حاج ــكأ ع ــديداً، ات ش
ــرق: ــاً الع ــاء مجفف ــه الصلع ــة رأس ــى مقدم ــه ع ــرر أصابع ــه، ويم قبعت

ــة....أف... آه.... !أف...! 	- ــة.... ومتعب واو....! الأدراج ضيق
صبــاح الخــر ســيدي... أف....!أف...!

صباح الخير...!	-

هه...! أف...! أف...!أنت السيد »سالم الزموري«؟.	-

نعم سيدي أنا...	-

رجاء....! استلم هذه البرقية من المغرب، ووقع هنا....!	-

أين ؟	-

ــليم 10 	- ــخ التس ــت تاري ــا ...  تح ــت... هن ــة...  تح ــك الخان تل
...1952 أكتوبــر 

هنا...!	-

 نعم ...! اضغط على القلم فهو في رمقه الأخير...	-

وي...! شكراً....	-

 لقــد أسرعــت بهــا إليــك... البرقيــات تخيفنــي فهــي إمــا نذيــر 	-
أو بشــر... لهــذا لا أتلــكأ أبــداً في توزيعهــا بسرعــة....

شكراً لك سيدي...	-

تعلــم أن غــداً بدايــة عطلــة نهايــة الأســبوع، ولــن تتوصــل بهــا 	-
إلا يــوم الاثنــن، قلــت ربــا يكــون الأمــر مهــاً، أو.... لا أدري... المهــم 

... إلى اللقــاء...

ــى  ــد ع ــاعي البري ــاش س ــع في كن ــا وق ــة، بعدم ــالم البرقي يســتلم س
صفحــة صفــراء شــاحبة، يقــول وهــو يطــل مــن فرجــة ضيقــة للبــاب 

ــوارب: الم

أفهم... شكراً.... إلى اللقاء...	-

 لا يــرد عليــه الســاعي والأدراج الصــاء تبتلعــه، وقــد ألــف الســلم 
ثقلــه وشــغب كرشــه  تنفســه، واعتــاد الحاجــزان  زحــره وضيــف 
المتــدلي، ولم تعــد النوافــذ الجانبيــة تتــرم لتبرمــه، ولا الحيطــان المصقولــة 
إيقاعــات  الأرض  عــى  يوقــع  تشــكك في عرجــه وهــو  كالرخــام، 
خطواتــه المتفاوتــة، لم تكــن البرقيــة مــن »دومنيــك« كــا توقــع، فخــاب 
ظنــه وفي الوقــت نفســه انتابــه قلــق، وهــو يقــرأ مصدرهــا ومرســلتها، 
فهــي مــن المغــرب، موقعــة باســم ابنــة  عمــه »بحريــة«، لم يعــرف لمَ 
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ــاره  ــع إخب ــا تحاشــى الجمي ــة الأسرة، رب تكفلــت  هــي بالأمــر دون بقي
بأمــر جلــل، قــرأ الســطور بسرعــة كأنــه يلتهــم الورقــة، وقلبــه ينفطــر، 
وأصابعــه ترتجــف: »احــر يــا ابــن عمــي للبلــد، أمــك جــد مريضــة، 

ــر...«.  ــل... لا تتأخ ــل الرحي ــك قب ــب رؤيت وتطل

أخــذ أول طائــرة متجهــة نحــو المغــرب مــن أســطول »أطلــس آير«، 
ــاً،  ــة طوي ــفر أو الإقام ــاس للس ــن اللب ــه م ــا يلزم ــه م ــن في حقيبت لم يك

فقــد جمعهــا بعقــل شــارد، وعواطــف مضطربــة.

لم يجــد أحــداً في اســتقباله، فاضطــر إلى الاتجــاه صــوب محطــة» 
كــراج عــال«، بواســطة ســيارة أجــرة تعطلــت أكثــر مــن مــرة، ونــزل 
الســائق العبــوس المتــرم عــدة مــرات ليمــأ برادهــا بالمــاء، وســط 
البخــار المرتفــع، وحــن وصــل اســتقل حافلــة متعبــة متهرئــة، ولم يكــن 
ــم  ــف النعي ــه أل ــدو أن ــن يب ــه لك ــده وقدرات ــرف بل ــو يع ــار، وه ــه خي ل
ــد الدقيقــة بباريــس، يزعجــه صــوت  ــة ذات المواعي والمواصــات النقي
المحــرك العــالي جــداً، وهديــره القــوي  الــذي تهتــز لــه الأجســاد، 
ــاء،  ــار والنس ــيء الصغ ــن ق ــاء م ــرة  في الأرج ــة منت ــح العفن والروائ
نســاء  المســافرون  تكــدس  وقــد  وبلــل خرقهــم،  الرضــع،  وغائــط 
ورجــالاً وأطفــالاً بــن الممــر وعــى المشــبك الحديــدي لســقفها، وفشــت 
رائحــة دخــان العــادم، فــكادت تخنقــه، متســللة مــن شروخ عــى سريــر 
الحافلــة، فتضيــق أنفــاس الصغــار والشــيوخ والعجائــز أيضــاً، فيكحون 
طــوال الطريــق، ويســعلون حتــى يــكادوا يلفظــون رئاتهــم قطعــة قطعة، 
بينــا الســائق يدنــدن برأســه عــى إيقــاع أغنيــة شــعبية »مرســاوية«، ومــا 
ــف  ــز دون أن يتوق ــرك،  يهت ــاء المح ــى غط ــس ع ــاعده الجال ــك مس انف

عــن التدخــن بشراهــة تبغــاً رخيصــاً وقــوي الرائحــة، رحلــة مضنيــة، 
ــدار البيضــاء إلى مركــز  ــه لســاعات محطــة مــن »كــراج عــال« بال أتعبت

ــر. ــوب أكادي ــة ص ــة 44 المؤدي ــة الكيلومتري ــوارة« بالنقط »ه

ــه   ــرف علي ــى تع ــوارة«، حت ــة »ه ــز قري ــال بمرك ــط الرح ــا إن ح م
بعــض النــاس، ممــن يبجلــون ويقــدرون أبــاه الخليفــة »الزمــوري«، 
ــا  ــة معــه، ولم ــع متبادل ــح ومناف ــا لهــم مــن مصال ــه لم ــه ويهابون أو يخافون
مهللــن  مرحبــن  حولــه  فتحلقــوا  وجــروت،  ســطوة  مــن  لأبيــه 
ببشاشــة وترحيــب عارمــن، وصخــب وهــرج، فصــاح باســمه الفتيــان 
والصغــار، وهــم لا يعرفــون لمــاذا، فقــط فعلــوا ذلــك لأنهــم رأوا 
ــوى  ــم الحل ــوزع عليه ــاب، ف ــل والترح ــهبوا في التبجي ــد أس ــار ق الكب
الحوذيــون  عليــه  وتدافــع  فتزاحــم  والعلــك،  الشــوكلاتة  وقطــع 
ــر  ــغ خ ــرة، فبل ــدار الكب ــه إلى ال ــة لإيصال ــم المجاني ــن خدماته عارض
ــة  ــب وجلب ــن صح ــك م ــن ذل ــم ع ــا نج ــرشي« وم ــد »الق ــه القائ عودت
ولغــط العامــة وهتافهــم باســمه، فاغتــاظ مــن احتشــاد النــاس حولــه، 
ــة العســس بإحضــاره فــوراً،  وتصايــح الصغــار باســمه، فأمــر المخازني
وتفريــق الحشــود مــن المرحبــن والمهللــن بالقــوة، وتشــتيت المتحلقــن 
بصخــب، وزجــر المتحمســن المبالغــن في التقديــر ولــو بالــرب، 
وقطــع لســان الصغــار إن تطلــب الأمــر، وناجــى نفســه بغضــب »ظننــا 
أنفســنا تخلصنــا منــه، هــا هــو يعــود ويســمح للنــاس بتقبيــل يــده، 
نعــم... يــا »ابــن الزمــوري« صــار النــاس يهرعــون إليــك في الأســواق، 
ــاذا  ــمك... ف ــون باس ــذراريُّ يصيح ــك، وال ــام علي ــدون للس ويحتش

تركــت للمخــزن ورجالــه...!؟«. 
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ســحبه رئيــس عســس »القيــادة« برفــق وهــو منــرح مبتســم دون 
ــه  ــزع قبعت ــميناً، ون ــة س ــر القام ــرش قص ــة، وكان أك ــة ولا فظاظ غلظ
العســكرية، وغــدا يحــك مقدمــة رأســه الصلعــاء، وهــو مطــرق الجبــن، 
ــرارة  ــه بح ــى خدي ــه ع ــات، فقبل ــديد الالتف ــاً، ش ــكاً ومحرج ــدا مرتب ب
حتــى دمعــت عينــاه، وضمــه ضــاً قويــاً، ثــم همــس بأذنــه خلســة  
»احــذر...! القائــد يدبــر لــك مكيــدة...« ثــم غــرّ نــرة صوتــه صائحــاً 
بقســوة مفتعلــة بصــوت جهــور: »تعــال يــا ســالم... !القائــد يطلبــك... 

صــرك الله...«.

 ظلــت عبــارة »صــرك الله« تضــج في خاطــره، لمَ طلــب لــه الصــر؟ 
الصــر لا يكــون إلا في مصيبــة... والمــوت هــو أكــر المصائــب... أتكون 

ــه رحلت. أم

 ولــج »الريــاض« الشاســع الأطــراف، كقــر من عــر المرابطين، 
ــاء في  ــري الم ــل، ويج ــرة، والنخي ــجار المثم ــواع الأش ــرت أن ــث انت حي
ــور  ــط بس ــمنت تحي ــن الإس ــة م ــة عاري ــوات أرضي ــل في قن ــر جمي خري
الريــاض العــالي، فــكان المشــهد أســطورياً ســحرياً، كأنــه خــرج تــواً مــن 
ــرة،  ــة، وانتظــر وهــو مســتلق عــى الفرشــة الوت ــة وليل قصــة ألــف ليل
ــل مــن عرعــر،  ــر خشــبي، مــن خشــب صقي المفروشــة عــى شــبه سري
عيــدان  مــن  ســقيفة  المزركشــة تحــت  بالــزرابي  الأرضيــة  وفرشــت 
ــوم  ــى رس ــط ع ــور تح ــكاد الطي ــاب، ت ــات اللب ــب ونب ــان العن وأغص

ــان. ــان والأغص ــوم الأفن ــا رس ــابهت عليه ــد تش ــزرابي وق ال

ــاس  ــل هــي عــادة الن  مطــرق الجبــن لا مــن خــوف ولا وجــل، ب

ــه،  ــا، الصغــر لا يرفــع النظــر في الكبــر، ويطــرق الجبــن في حضرت هن
وكان  القائــد القــرشي محاطــاً بالعســس والحــرس، تلفــه الجلابيــب 
الثقيلــة، ويغطــي رأســه بعمامــة بيضــاء ناصعــة، خــرج إليــه ولم يســلم، 
بــل طفــق يــذرع المــكان وهــو يــرب بعصــا غليظــة عــى الأرض ثــم 

ــن: ــظ العين ــراً جاح ــول مزمج يق

اســمع...! إيــاك أن تفعــل مــا يغضبنــي، جئــت زائــراً مرحبــاً، 	-
ــر  ــي  وينف ــا يغضبن ــك م ــمع من ــن أس ــن، ل ــك لك ــب في ذل ــاً لا عي مقي
ــد  ــن تج ــك، ول ــن أرحم ــرة ل ــذه الم ــارى، ه ــكلاوي ولا النص ــد ال القائ
مــن يجــرك عنــد قبائــل »حاحــا« أخوالــك، لا تغــر بهــذا الترحيــب مــن 
ــف،  ــل رغي ــن أج ــالاً م ــك ح ــم يبيعون ــدة، فه ــى في البل ــك الحمق أولئ
وينفضــون عنــك عنــد الشــدة والحســم، أنــا أعلــم بهــم فهــم أهــل 
ــار  ــت ن ــتعرت والتهب ــا اس ــى إذا م ــام حت ــك إلى الأم ــون ب ــاق، يدفع نف

ــن. ــادوا مدبري ــوك وع ــة، ترك المواجه

النبــاء، وهنــا...	- والشــجعان  الأشــداء  الرجــال  في حاحــا 
أنــا أدرى النــاس بقومــي، ليســوا جبنــاء، ومــا عهدتهــم يخذلــون أو 
يتأخــرون عنــد الزحــف، وفيهــم الشــجعان وأعطــوا للوطــن الشــهداء.

الزحــف....! عدنــا إلى الــكلام الــذي لا يــأتي منــه غــر صــداع 	-
الــرأس... يــا بنــي أبــوك خليفتــي ومــن الأعيــان ومــن وجهــاء البلــد، 
ومصلحتــه معــي ومــع القائــد الــكلاوي والنصــارى، لا مــع الغوغــاء 

الذيــن تســميهم أنــت الرجــال الأشــداء.

ــادَ، و أخــاف  حملــق ســالم في هــذا الرجــل الــذي دَاخَ البــادَ والعب
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ــه النفــوس طائعــة أو كارهــة، فوجــده  الضعــاف والشــداد، وتخضــع ل
شــاحباً، أزرق الشــفتين، أعــراض المــرض باديــة عليــه، تجــاوز الســتين 
ــد قصــر  ــه، كان القائ ســنة، مــا أضعفــه العمــر ولكــن مرضــاً مــا أوهن
الأنــف، خفيــف  أفطــس  العينــن،  الــرأس، ضيــق  مــدور  القامــة، 
الشــارب، قليــل شــعر اللحيــة، متســاقط الثنايــا، أهــدل الشــفة الســفلى، 
حتــى إنــه ليلثــغ في الحديــث، ويصــدر صفــراً وينثــر رذاذاً مــن لعابــه، 
يتعصــب بعمامــة بيضــاء » ، ويرمــي عــى جثثــه النحيفــة برنســاً بنيــاً 
ــى  ــر ع ــن حري ــأزرار م ــض ب ــان أبي ــص قفط ــوق قمي ــون، ف ــق الل غام
ــدلي  ــه المت ــع كرش ــة م ــة في مفارق ــرة وغريب ــه مث ــة، ضآلت ــر والياق النح
والــذي يشــد جســمه إلى الأمــام،  فتقــوس لــه حــوض ظهــره، وبــرزت 
عجيزتــه وإن كانــت غــر ممتلئــة، كمتوثــب، وعــى خــاف القــواد 
الآخريــن، ينتعــل حــذاء عصريــاً أبيــض بســيور بيضــاء، وجوربــن 

ــراء. ــة خ ــن بزركش أبيض

أراك تحملق في، ألم ترني قبل يا ابن الخلفية؟!	-

يرد عليه سالم وهو مطمئن بلا خوف:

مــا جئــت إلا في زيــارة صلــة الرحــم، وقريبــاً ســأعود إلى فرنســا 	-
ــة لمتابعة الدراس

لا تنــس خــر فرنســا عليــك، فبأموالهــا تــدرس وتتعلــم وتنعــم 	-
في أرض النصــارى.

تأخــذ كل شيء 	- البلــد، فرنســا  بأمــوال  بــل  لا هــذا خطــأ، 
القليــل... وتعطــي 

عــدت لهلوســتك، اســمع لا أريــد أن أســمع منــك مثــل هــذا 	-
ــك  ــي إلى عزل ــا تدفعن ــة، ف ــر بسرع ــل، ينت ــداء الس ــو ك ــكلام، فه ال

ــث. ــاءك الخبي ــم وب ــى لا يصيبه ــاس، حت ــن الن ع

سيدي.... أنا....	-

ــوذي  ــى ح ــاً، ع ــديداً مؤلم ــعالاً ش ــعل س ــو يس ــد وه ــادي القائ ين
بصــوت مجلجــل جهــور:

ولد المكي.... ! ولد المكي...! تعالَ.! يا بني!	-

يهــرع أمــن الحوذيــن المســمى »ولــد المكــي« نحــوه بسرعــة وخفــة 
ــن  ــة م ــى العتب ــه ع ــت قدم ــى زل ــاقيه حت ــن س ــه ع ــمر تلابيب ــو يش وه
اضطرابــه، وكانــت لــه عربــة مشــهورة لا يركبهــا إلا الأعيــان ووجهــاء 
البلــد، يســميها »العروســة«، مغطــاة بســقف خــي مصقــول تبغــي 
ــي  ــي والمط ــر المج ــب الصنوب ــن خش ــان م ــان جانبي ــا ضلع ــون، وله الل
بصبــاغ أخــر خفيــف، وعــى كل جانــب نافــذة تســدل عليهــا الســتائر 
للوقايــة مــن الحــر والقــر،  يعطــر داخلهــا ببخــور طيــب الرائحــة، ولا 
يكــف عــن تمشــيط الفــرس الصهبــاء الجميلــة، يقــول وتــكاد العبــارات 
لا تخــرج مــن فمــه كأن بــه عيــاً وهــو ينحنــي مــراراً وتكــراراً ويقــف:  

نعم سيدي القائد...! نعم....!	-

خذ ولد الخليفة إلى داره بدوار »القرافشة«.	-

نعم...! حاضر سيدي...! نعم ... حالاً...!	-

 عــى الطريــق الرمليــة  المختلطــة الحجــارة بــن صخــور حــادة 
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ــة والحــوذي صامــت بوجــوم،  وأخــرى ناعمــة صفــواء، ســارت العرب
فقــط يحــثّ البهيمــة بالتلويــح بالســوط عاليــاً ولا يضربهــا أبــداً، ويــرد 
الســام عــى مضــض عــى الســابلة والعابريــن، أشــعل ســيجارة ونظــر 
في وجــه ســالم، ثــم أشــاح عنــه النظــر، وأعــاد النظــرة نفســها، فجــأة أمــر 
ــم  ــب، ث ــو منتح ــالم وه ــن س ــه في حض ــى بنفس ــف، فرم ــه أن تتوق فرس
نظــر في عينيــه نظــرة قاســية، وحــثّ الفــرس عــى الســر بقســوة، ربّــت 

ســالم عــى كتفــه وقــال بصــوت خفيــض:

تكلم! ماذا بك؟	-

طفــق الحــوذي يرمقــه نظــرة ثــم يشــيح عنــه  للحظــات، وهــو 
يتأفــف متبرمــاً فقــال  بحنــق:

هل أنت مجنون أم عاقل...؟	-

لم أفهم... هل أبدو لك مجنوناً.؟	-

متفرساً فيه وهو يفرك ذقنه يردف:

»عــى شــوفة العــن« نقــول عاقــل، تلبــس لباســاً نقيــاً وحــذاء 	-
أنيقــاً بجوربــن، تمشــط شــعرك اللامــع ولا تــرخ وتتعــرى... نعــم....

ــى  ــت ع ــو يرب ــول وه ــذه، ويق ــدو نواج ــى تب ــالم حت ــك س يضح
ظهــره:

إذا...؟  عاقل.... لا شك...	-

الهــم 	- حيــث  معنــا  للعيــش  تعــود  كيــف  أفهــم  لم  لكــن... 

والغــم والنكــد، والوســخ والعفــن، وتــرك بــاد النصــارى و»الزيــن« 
والنســاء  آه...واو...!  آه....!  الورديــة...  والوجــوه  والعطــور 
ــكان،  ــمّ كل م ــون الزرقــاوات، والخــر يع الشــقراوات... ذوات العي
ــل لي إن  ــا... قي ــة كله ــم القري ــي...! تطع ــا أخ ــم ي ــم... مزابله مزابله
ملابســهم القديمــة... لا ليســت القديمــة بــل المســتعملة مــرة أو مرتــن 
ــد أسر لي  ــن، وق ــا ثم ــاء ب ــن يش ــا م ــات، يأخذه ــى العتب ــا ع يضعونه
»ولــد المختــار« أن كل الأثــاث الــذي جــاء بــه مــن بلجيــكا كان مرميــاً 
ــط  ــا وس ــش بينن ــار العي ــف تخت ــت إذن كي ــي أن ــف، أفهمن ــى الرصي ع
الغبــار والمتحسســن والجواســيس، حيــث القمــل والبرغــوث يمتصــان 

ــائغة.  ــش س ــة عي ــأ بلقم ــا، ولا نهن دماءن

ــد أن 	- ــادو« لا ب ــو لب ــراني« أي الغريــب »عقبت اســمع....! »ال
ــل »قطــران بــادي ولا عســل  ــه، وكــا يقــول المث ــاً إلى موطن يعــود يوم
بــاد النــاس«.... وهــذا بلــدي عــى كل حــال، ولا ينكــر أصلــه إلا 

ــد. جاح

ــم  ــان، ث ــد المكــي الفــرس عــى الوقــوف يرخــي لهــا العن يحــثّ ول
ــتياء: ــق وباس ــول بقل ــالم ويق ــه س ــق في وج يحمل

هل تعني أنني جاحد؟	-

يفكــر ســالم مليــاً وقــد رأى في عينــي »ولــد المكــي« حميــة واعتــداداً 
بالنفــس برقــت لهــا عينــاه فيقــول مبتســاً وهــو يربــت عــى كتفــه:

حاشا...! ما عاذ الله أن تكون جاحداً...	-
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لكنك قلت ذلك...	-

قلــت مــن يفكــر بهــذه الطريقــة، ســيكون جاحــداً ناكــراً لجميــل 	-
ــد  ــا ول ــاء والمجــد، فأرضــك ي ــه الهــواء والم ــه ووهبت ــي حملت الأرض الت
المكــي...! ليســت طعامــاً وفــراً ولا لباســا أنيقــاً ولا فراشــا ووثــرا ولا 
نســاء جميــات... بلــدك هــي حياتــك.. هــي أنــت... هــي الهــواء والمــاء 
والحريــة.... كيفــا كانــت تســكن قلبــك، وتتنســم هــواء الحريــة فيهــا... 

أرضــك هــي ذاك الجــزء مــن الكــون الــذي تتنفــس فوقــه الحريــة...

ــد المكــي الفــرس عــى الســر ملوحــاً بالســوط في الهــواء  يحــث ول
وهــو يقــول باســتغراب وتعجــب: 

قــل لي هــل أنــت لســت حــراً في فرنســا!؟ كيــف....؟ حــي 	-
وميــت في الوقــت ذاتــه... لا أصــدق أن ابــن الخليفــة الزمــوري يهــذي 
ــاء الله، لا  ــاء م ــواء الله، والم ــواء ه ــواء... اله ــف... اله ــق بالتخاري وينط
ــا هنــا؟ يحوزهمــا أحــد دون النــاس... هــل هــواء النصــارى غــر هوائن

لم تفهمني...  في الغربة تكون حراً وغير حر...	-

يشعر سالم بالعجز، فيقول متبرما: 

لنذهب..لنتحرك...!	-

يحملق فيه ولد المكي، وقد حثّ الفرس على الوقوف:

لم أفهم... أتضحك علي... لن أتحرك حتى أفهم...	-

حــر في بلــدي، وفي بلــدي الأغــراب حريتــي دائــاً محــدودة 	-

ــة الأكل  ــياء في طريق ــدة أش ــاة لع ــرورة مراع ــة وب ــاسي بالغرب بإحس
ــاؤب... ــس والتث ــك والعط ــكاء والضح ــى الب ــزن وحت ــرح والح والف

كل النــاس تبكــي بالطريقــة نفســها، ونــأكل ونــرب كــا 	-
يــأكل الآخــرون عــدا تلــك التخاريــف مــن ملاعــق وشــوكات، وكثــرة 
الأطبــاق، ومناديــل عــى الصــدر، أمــا الفــرق ففــي الأقــوات والأرزاق 

ــاء. ــب والنس ــة والطي والأطعم

ينخــس ولــد المكــي الفــرس »أيــه....سر.... تحــرك«، بينــا يســتطرد 
ســالم قائــاً:

كل شيء موجــود في البــاد، البــاد فقــط تحتــاج إلى رجــال 	-
ــر الانتقــال نحــو الاســتقلال. ــدة تدب ــة مثقفــة وقائ صادقــن، وإلى نخب

ــولي 	- ــل ن ــدة؟ وه ــع القائ ــف تنف ــادة، فكي ــال الق ــع الرج لم ينف
أمورنــا »امــرأة« قــل كلامــاً آخــر... ربــا جننــت... لم أر قائــدة ولا 

ســمعت عنهــا فــوق الأرض...

يــا أخــرق....! النخبــة القائــدة... لا القائــدة مؤنــث القائــد 	-
الــذي هــو رأس مــن رؤوس الســلطة... النخبــة القياديــة تعنــي الجماعــة 

المســرة.

وما دور »جْاعة« في الأمر؟	-

يــا ولــد المكــي... 	- أوف.... ســتفجر لي عرقــاً في الــرأس... 
أقصــد الجماعــة التــي تأخــذ بيــد النــاس... أقصــد أخيــار النــاس...

جماعة هي »جْاعة«.
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...اصمــت ... والله ... اصمــت وإلا صفعتــك... أحــس بالــدم 	-
ــي في عروقي....  يغ

أريد فقط أن أفهم... معنى »جْاعة«.	-

ــن ســيخرجون فرنســا 	- ــن الذي أقصــد مجموعــة...  مــن الوطني
مــن المغــرب.

ــاً 	- ــل كلام ــرب!؟ ق ــن المغ ــرج م ــا تخ ــت....!؟ فرنس ــل جنن ه
غــر هــذا...!؟ دبابــة واحــدة مــن جيشــها تــدك حيــاً بكاملــه، هــل 
نتعــارك معهــم بـ»الجبــاد« بالمقالــع... والخناجــر؟ اســكت قــد يســمعنا 
ــد مــد شــعير مقابــل خــر عنا......إيه...نســيت أن أعزيــك في  مــن يري

المرحومــة... آجــرك الله...

من تقصد؟	-

أمك رحمها الله »مي الزاهية«.	-

وهل ماتت...؟!	-

نعم ...!منذ أسبوع... رحمة الله عليها... ألم تكن تعرف؟ 	-

مضطربــاً وقلقــاً يضــع ولــد المكــي أصابعــه عــى فمــه ويقــول 
مغمغــاً:

سامحني...أوه...! علي أن أتعلم »إغلاق« فمي.	-

ــدره،  ــو ص ــا نح ــة طريقه ــة خانق ــد غص ــان، تج ــالم بالغثي ــعر س يش

يحــثّ الحــوذي عــى الوقــوف وهــو يومــئ لــه بيــده، وقــد غــدت الأرض 
تــدور تحــت قدميــه:

توقف رجاء...! الله يخليك...توقف...!	-

يترجــل مــن العربــة، يجلــس القرفصــاء عــى الأرض، يشــدّ رأســه 
بــن يديــه، يميــد حزنــاً وكمــداً بجســده كســفينة تتمايــل عــى مــوج 
ــوي  ــه الق ــج حزن ــه يعال ــاد، كأن ــت ح ــن خاف ــه أن ــدر عن ــادئ، يص ه
واضطــراب مشــاعره العميقــة، ويلطــم لطــات خفيفــة عــى فخذيــه، ألم 
في الحلــق، غصــة في الصــدر، شــهيق وزفــر قويــان متســارعان، آهــات 
ــب  ــة الألم، ينتص ــد حرق ــيلان لتبري ــى الس ــرد ع ــع متم ــيج، والدم ونش
واقفــاً، ويطفــق يجــري، ويجــري... يجــري... يجــري... صارخــاً: »لا.... 
لا.... لا... أمــي... أمــي...« حتــى أصابــه الإعيــاء، فاســتلقى عــى 
الأرض يلهــث بزحــر شــديد. اســتجاب أخــراً الدمــع الــذي تمــرد عــى 
اللوعــة  والشــجى، فغســل الصــدر بالعــرات الرحيمــة، وأطفــأ الحرقــة 
بللــه البــارد، رقراقــاً أبــرد جمــرة الجفــون، وبــدد الغصــة في الحلــق، 

ــة. ونفــس عــن الــروح لواعجهــا القوي

ــاء  ــة، وغــدا يغمــس الأشــياء والأحي ــه الكئيب زحــف الليــل بظلال
ــا في  ــكال، وهم ــة الأش ــا حالك ــوداء ويخرجه ــه الس ــة في محبرت ــا رحم ب
الطريــق نحــو هضبــة »القراقشــة« وغطــى الضبــاب الكثيــف الأجــواء، 
وغــدت الرؤيــة صعبــة، أشــعل الحــوذي القنديــل وعلقــه فــوق العربــة، 
وحــثّ الفــرس عــى الســر بسرعــة، فكانــت توقــع بحوافرهــا إيقاعــاَ 
ــا  ــاء، م ــرة الحصب ــة المنت ــق الموحش ــذه الطري ــف في ه ــه مخي ــاً لكن رتيب
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ــث  ــف حثي ــى يخف ــة، حت ــاحب في العتم ــف ش ــوء خفي ــه ض ــدو ل إن يب
ــه... «  ــه... أوه... إي ــح : »إيه....هي ــدو، ويصي ــة للع ــرس المتحمس الف

ــات والســيارات عــى قلتهــا. ــاه العرب ــى يلفــت انتب حت

ــه،  ــقي لفرس ــي يستس ــة، ك ــدة لحظ ــز البل ــوذي في مرك ــف الح توق
ــم،  ــا بينه ــوا في ــر، فتصايح ــى الأم ــن المقه ــاس وزبائ ــول الن ــار فض فأث
عربتهــا  بركــوب  والنصــارى  للأعيــان  إلا  يســمح  لا  المكــي  فولــد 
ــوا مــن  ــه يقــل شــخصية مهمــة، فاقترب العروســة، علمــوا بحدســهم أن
العربــة، فأطــلّ عليهــم ســالم، فصخبــوا حينــا رأوه فرحــاً وابتهاجــاً 
لرؤيتــه، وحــن ترجــل غمــروه بالعنــاق معزيــن، والقبــل والضــم 
بعفويــة عارمــة، وصــدق جــارف، باكــن منتحبــن »مــي الزاهيــة« 
ــم  ــى فقيره ــل ع ــاً لا تبخ ــة، وعطوف ــت طيب ــد كان ــة، فق ــة الخليف زوج
ــر، واســتغربوا لتغــره الشــديد، فمنهــم مــن أوعــز  ــل ولا بالكث بالقلي
شــدة بياضــه وامتلائــه إلى المــاء والطعــام ونوعيــة الجبــن والزبــدة، 
ومنهــم مــن أوعــز ذلــك إلى الصابــون الفرنــي والحلــوى، ومنهــم 
ــار  ــون، وس ــا يظن ــداً ك ــمس أب ــدم شروق الش ــك إلى ع ــز ذل ــن أوع م
ــره  ــم ظه ــه، وه ــم قوم ــه، فه ــياً برهط ــعيداً منتش ــاً س ــطهم مبتهج وس
وعشــرته، وبهــم يدفــأ ويتقــوى، ومجدهــم مجــده، وعارهــم عــاره، ومــا 
ــة، لا  ــه، فغــاص وســط جلابيبهــم الثقيل ــوه يومــاً ومــا خنعــوا عن خذل
يظهــر منــه غــر رأســه، وجلــس بالمقهــى رفقتهــم بصخــب وترحيــب، 
قاســمهم الشــاي والرغيــف، وتجاذبــوا أطــراف الحديــث، وزع عليهــم 
علــب الســجائر والعلــك والشــوكلاتة، واعتــذر لهــم »والله لم أحســب 
ــر  ــتحقون كل الخ ــم تس ــبب وكلك ــون الس ــاباً، تعرف ــفر حس ــذا الس له

ــوح  ــو يل ــاداً وه ــي ح ــد المك ــوت ول ــع ص ــة ارتف ــة« وفي لحظ ــا جماع ي
ــوط: بالس

سي سالم...! هيا...! لن نبيت هنا....  	-

ــى  ــلكية، حت ــق المس ــى الطري ــر ع ــدر الوع ــة المنح ــت العرب وارتق
ــرج  ــدة، فخ ــكلاب بش ــت ال ــرة، نبح ــدار الكب ــة ال ــد بواب ــت عن توقف
ــاح: ــد العســس فص ــبقهم النمــرود الــذي أومــأ إلى أح العســس، يس

من....؟ شكون......؟ تكلم... !	-

أنا ولد المكي الحوذي...	-

ومن معك؟	-

سيدي سالم.	-

 سيدي سالم...!؟ أتمزح يا ولد المكي...!؟	-

اخرج لترى... ولد المكي لا يمزح في العمل...	-

أتقول سيدي سالم!؟	-

نعــم... يــا وجــوه الشــؤم، نعــم ســيدي ســالم الزمــوري... ولمَ 	-
أكــذب يــا بهائــم؟

تتعــالى همهــات وهمســات، تفتــح البوابــة الأولى برفــع رتاجهــا 
الصلــب، وفــك سلاســلها الكثــرة، ثــم يطــل النمــرود مــن كــوة بالباب 
الثــاني، يســبقه نــور قنديــل كبــر، يســلطه عــى وجــه ســالم، حتــى أيقــن 
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أنــه هــو، فيرفــع العمــود الغالــق، ثم يخــرج العســس، فيحملــون حقائب 
ــوة  ــرس بق ــث الف ــه ح ــه، لكن ــوذي أجرت ــاء الح ــمّ بإعط ــذي ه ــالم ال س
عــى العــدو، وأدبــر راجعــاً وهــو يصيــح: »اســمع....! لــو احتجــت إلي 
ــم... والله  ــاراً لا يه ــاً  ونه ــل لي لي ــوق.... ارس ــب الس ــاً في قل ــا دائ أن
لســت جاحــداً... صدقنــي... أمــا الجماعــة فــا تعــول عليهــا«، يبتســم 
ســالم بحــرة، وهــو يســمع كلام ولــد المكــي الــذي خلــط بــن مفهــوم 
الجماعــة عامــة، و»جْاعــة البلــدة« وهــي شــيوخها الموقــرون الذيــن 
يحســمون في الشــجارات والصراعــات والقــرارات المصيريــة، كتوزيــع 
ــة  ــاحة الأرض وحص ــن مس ــط ب ــة ترب ــق معادل ــول وف ــى الحق ــاء ع الم
مــن زيجــات وختــان  الســقي زمنيــاً، ويدبــرون شــؤون الأعــراس 

ــم. ــم والمواس والمآت

»القراقشــة« بلــدة صغــرة غارقــة في العزلــة، منطويــة بــن أحضــان 
صــدر جبــال الأطلــس الكبــر، تبعــد عــن المركــز الســكاني الكبــر لقريــة 
»هــوارة« بأربعــة عــر كيلومــرات، تتــوزع فيهــا الــدور غــر المتلاصقــة 
ــارة عــن تجمــع ســكني  يتكــون  ــي نهــر »ســوس«، وهــي عب عــى ضفت
ــن  ــيدة م ــقوف المش ــة، ذات الس ــدور الطيني ــوت وال ــرات البي ــن ع م
ســيقان الشــجر والنخيــل والقصــب، والنوافــذ المحاذيــة لــأرض، 
ــق  ــدشراً«، وفي مناط ــوب »م ــى بالجن ــرب الأق ــل المغ ــميها أه ــد يس ق
ــاً دور ومســاكن  ــاً وقبائلي ــع لهــا إداري ــد تســمى »دواراً«. وتتب أخــرى ق
أخــرى عــى بعــد بضعــة كيلومــرات متفرقــة شرقــاً وغربــاً وســط 
مــروج الخــوخ والتفــاح والرمــان واللــوز والجــوز وحقــول الشــعير 
تتــوزع  و  الجــاف،  شــبه  المنــاخ   تطيــق  التــي  الخــروات  وبعــض 

بهــا بســاتين أشــجار الزيتــون وأركان، وواحــات متفرقــة للنخيــل، 
ــدة، بمركزهــا مســجد  ــي البل ــاء منهــا نحــو باق ــع الم حيــث تجــري ينابي
بصومعــة لا تتعــدى ثلاثــة أمتــار مجــاورة لمكتــب البريــد، ودكاكــن 
وحوانيــت متفرقــة، ومحــات للحــدادة والنجــارة وحــرف صناعــة 
ــن  ــال م ــاط والس ــو« أي المط ــات »الكاواتش ــقط عج ــن س ــدلاء م ال
الــدوم والقصــب، وأفــران لمواعــن الخــزف، وعــى ناصيتهــا نحــو 
طريــق أولاد تايمــة ينتصــب مقهــى شــعبيّ كراســيه مــن قصــب، وأكثــر 
مــا يجلــس الزبائــن عــى الحصائــر وهــي بســاط مــن الــدوم، وأكثرهــم 
ــت  ــم الوق ــون معظ ــث يقض ــاً، حي ــون إلا لي ــة لا يأت ــاء المنطق ــن أبن م
في لعــب الأوراق تحــت ضــوء شــاحب لــراج الكربــون ذي الــرارة 
القويــة والمتوهجــة. أمــا نهــاراً فيــأتي الســياح الأجانــب الذيــن يرتشــفون 

ــز . ــم الماع ــر ولح ــن الخ ــون طاج ــع أو يطعم ــاي المنعن الش

كانــت الــدار الكبــرة للخليفــة في أعــى الجبــل، لكــن تــؤدي إليهــا 
ــى  ــهر ع ــيارات، ويس ــات والس ــور العرب ــة لعب ــلكية صالح ــق مس طري

ــال ــة مقرهــا في قمــة الجب ــاه المعدني صيانتهــا  شركــة للمي

ــة بــا حســها،  ــة، بــا أم، غريب ــاردة حزين ــدار الكبــرة ب  غــدت ال
ــرة  ــة الصغ ــروس الجاري ــغل بالع ــوه منش ــا، وأب ــرة صوته ــا ن ــة ب كئيب
التــي أتــى بهــا مــن »حاحــا« وكانــت طفلــة، لكــن الأب جعــل لهــا 
جناحــاً، ووصيفــات يرافقنهــا، دعــاه عمــه  العــربي إلى مجلســه، فدخــل 

ــردد بحــزن : ــه بشــدة وعــزّاه وهــو ي ــه، ضمّ علي

عظم الله أجرك... كلنا لها يا بني... ! ولكل أجل كتاب...	-
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يــرد عليــه ســالم بحــزن طافــح تداعــت لــه العينــان بالدمــع المنهمــر 
الــذي غلبــه فلــم يقــدر عــى لجمــه، حتــى انتحــب:

لا نقول إلا ما يرضي الله... إنّا لله وإنّا إليه راجعون...	-

ــا الحــزن مرتــن في ســنة 	- ــا لهــا...! دخــل بيتن ــا بنــي كلن اصــر ي
ــبوع ماتــت أمــك،  ــل أس ــف ماتــت أم بحريــة، وقب واحــدة، في الصي

ــا. ــن مثواهم ــا الله وأحس رحمه

يــا عمــي لا راد لقــدر الله، والمــوت حــق، ومصيبــة كــا وصــف 	-
الخالــق،  أعظــم وصيــة في هــذه الرزيــة وهــي الابتــاء أن تطلــب الرحمــة 

للميــت والصــر لذويــه.

يصمــت العــم »العــربي« محرجــاً مــن أمــر مــا يربكــه ولا يظهــره، إلا 
أن عينيــه فضحتــاه، مــن حــدة وقســوة النظــر، وفضحتــه تعابــر وجهــه 
التــي عكســت مــا يضطــرب في صــدره مــن قلــق، وفضحــه تعــالي 
ــاً  ــاً جارفــاً، وكان يــذرع المــكان جيئــة وذهاب أنفاســه كأنــه يكظــم غضب
ــال  ــم ق ــه، ث ــق أصابع ــفتيه، ويطقط ــوي ش ــو يل ــة وه ــة رتيب ــة ممل بطريق

ــواه: مســتجمعاً ق

لقــد جــن أبــوك... والله جــن... ســمن حتــى كاد ينفجــر في 	-
ــه القصــر، كرشــه أكــر مــن بطــن الحامــل، لا يمضــغ الطعــام إلا  بدن
ــذ أعــوام، ومــا بقــي في رأســه شــعر،  ــغ الســتين من بطاقــم أضراس، بل
حلــق وجهــه الرقيــق حتــى كشــف عــن تجاعيــده الغائــرة الكثــرة التــي 
ســرها الشــعر، مــا تــرك فيــه زغبــة واحــدة، وتصابــى... والله تصابــى 
عــى كــر، فتــزوج بطفلــة عمرهــا اثنتــا عــرة ســنة، أصغــر مــن بحريــة، 

ــاً... و»فقســة«...  ــوت غيظ ــدت أم ــاً... ك ــاً، والله غالي وكان المهــر غالي
تصــور أعطاهــا كيلــو مــن »اللويــز الذهبــي الخالــص«... وثــاث 
بقــرات، وناقــة وجملــن، وقطيعــاً مــن الماعــز، والســمن والعســل، 
والمواعــن  والكتــان  والقطــن  الحريــر  مــن  والأثــواب  والشــعير، 
الفضيــة والنحاســية...هذا جنــون.! جنــون...! مــن تظــن نفســها...!؟ 
أمــرة...!؟ يــكاد يفضحنــا في البلــدة، فقلــا يغــادر حجرتــه... شــغف 
بهــا حتــى جــن، جــن والله أبــوك، والله بــه ســحر أو فعــل أنســاه عملــه 

ــده.  وأقع

هل المشكل في المهر أم في الزواج ؟	-

ــو تــزوج ممــن تناســب ســنه، مــا 	- ــا ابــن أخــي....! ل همــا معــاً ي
ــا لمــا ماتــت أم بحريــة،  أعطــى كل هــذا العطــاء مــن أجــل طفلــة.... أن

اخــرت مــن تناســب ســني وأصــي...

ألم تكــن أنــت وأبي مــن رعــاة الغنــم عنــد قبائــل بنــي هــال يــا 	-
عمــي...؟

لا...! أعــوذ بــالله... مــن قــال ذلــك...!؟ أبــداً...! كنــا نشــارك 	-
ــم لا يحــده  ــع مــن الغن ــا قطي ــع... وكان لن ــس أو الرب ــاس عــى الخمُْ الن
ــا...  ــى أصلن ــة ع ــا دال ــف... وكنيتن ــروف وشري ــا مع ــر... وأصلن الب

والنبــي كان راعــي غنــم.

لــك، 	- مذمــة  الغنــم  رعــي  عمــي...!  يــا  الأمــور  تخلــط  لا 
ــوز في  ــا تتج ــلم، ف ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدح لرس ــة وم ومكرم

الأمــر مــا لا يتجــوز...
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ــاً، حتــى اضطــرب العــم وارتبــك،  عــاد ســالم ينظــر في وجهــه ملي
فقــال بقلــق:

ما لك تنظر إلّي بهذه الطريقة !؟	-

لم يجبــه بــل ظــل يتفــرس في هــذا الوجــه الــذي ســودته أشــعة 
الشــمس، المنتفــخ الأوداج دون غضــب الأشــدق، الغــارق في التجاعيد 
المرتخيــة التــي تــدلى لهــا لحــم كثــر، ومــا أخفــى خضــاب الحنــاء شــيب 
الشــعر الكــث للحيــة التــي غــدت صهبــاء، الجاحــظ العينــن مثــل أبيــه، 
ــاً:  »مــا الفــرق بــن أبي وعمــي؟ كلاهمــا لــه كــرش  فناجــى نفســه قائ
طافــح، كلاهمــا ســمينان في بطنــة واضحــة، عمــي ســقطت ثنايــاه، 
ويقطــع في نهــم اللحــم بعظمتــي فكيــه، حتــى اشــتدتا وصلبتــا، كلاهمــا 
الكثــرة  الجســدين  وأعطــاب  عيــوب  ويســران  ممتلئــة،  أرداف  لــه 
ــل، وأبي  ــة، غــر أن عمــي طوي ــل فضفاف بجلابيــب وقفاطــن وسراوي
ــه  ــن أخت ــزوج م ــرشي، ومت ــد الق ــر القائ ــي صه ــولا أن عم ــر، ول قص
ــة  ــه لال ــوت زوجت ــد م ــا بع ــي تزوجه ــو«،  الت ــة »إيط ــس القبيح العان
عائشــة أم بحريــة، لتــزوج أصغــر منهــا... لكنــه خائــف...! هــه...! والله 
...! خائــف... وغــار مــن أبي، لمــا رأى الفتــاة الطريــة في حضنــه، وهــو 
يبيــت مكرهــاً في حضــن  تلــك اللعينــة أخــت القائــد القــرشي، الشــتامة 

ــان... «. ــليطة اللس ــبابة، الس الس

ثم أشاح عنه بنظره وقال بنبرة عدم اهتمام:

ومن أين هي...!؟	-

من...؟	-

زوجة أبي ؟ ما لك...!؟ هل هناك فتاة أخرى!؟	-

لا...! الله يحفــظ... فقــط ســهيت وأنــت تنظــر إلّي تلــك النظــرة 	-
المريبة...

فقط كنت أقارن بينك وبين أبي...	-

ــرح  ــول من ــده ويق ــة ي ــه براح ــى بطن ــرب ع ــربي وي ــه الع يقهق
الأســارير:

ــو 	- ــه، ه ــول من ــا أط ــاً، أن ــر قلي ــنتين أو أكث ــي بس ــن من ــو أس ه
عينــاه ســوداوان، أمــا عينــاي أنــا فبنيتــان، هــو حليــق الوجــه، وأنــا كــث 
اللحيــة، غــر هــذا، فنحــن كالتــوأم، وهــو يحــب العمامــة الصفــراء، وأنــا 

أفضلهــا بيضــاء...

مازلت لم تجب... من هي؟	-

إنها ابنة الفقيه الحاج  »الصرافي« أحد أعيان قبائل »حاحا«.	-

وكيف يكون فقيهاً ويزوج ابنته الطفلة لأبي؟!	-

قــال لا أرى مانعــاً - حــن عــرض عليــه المهــر- مادامــت 	-
ــرآن وســنة ولا في ســرة  ــن مــن ق تســتطيعه وتحيــض، ولا يجــد في الدي
الســلف الصالــح والتابعــن مانعــاً لذلــك، وقــال »لا أحــرم حــالاً 

حللــه الله، ولم تنكــره القبيلــة ولا العــادات والأعــراف«.

لكنها طفلة.	-

طفلــة... نعــم...!  قــل لأبيــك هــذا الــكلام وستســمع مــا 	-
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ــن  ــا وليــس في الدي ــاً مــن الكمــد... للأســف هــذه أعرافن يقتلــك واقف
ــع... ــا يمن ــرف م والع

أي عــادة يــا عمــي... هــذه التي تســمح باغتصاب الــراءة...؟! 	-
الطفلــة مازالــت تريــد اللعب...

نعم... الغريب في الأمر أني رأيتها سعيدة وتلعب كما قلت.	-

قد يكون الأمر عندها مجرد لعب...	-

رفضــت هــذا الــزواج واســتنكرته حتــى هــددني أبــوك، تعلــم 	-
أنــه عنيــد ...

قل لي يا عمي...! كيف ماتت أمي؟	-

»موتة« الله ...مرضت ليلتين فقط... الحمى الغدارة...	-

أي حمى!؟	-

ــا بعــدم الــرب مــن 	- قــال الطبيــب حمــى »التيفــوس« ونصحن
مــاء البئــر حتــى يتــم تعقيمــه...

وهل فعلتم؟	-

هــل نحــن حمقــى...؟ أي مــرض هــذا يــأتي مــن مــاء بــارد 	-
المــذاق....؟ طيــب  زلال  عــذب 

ذكرني غدا أعمقه؟	-

كيف؟	-

الأمر سهل... بالكلور؟	-

الكلور!؟	-

نعــم... وهــو مــادة ســائلة قويــة الرائحــة، وتقــدم مجانــاً في 	-
ــرك  ــاس وت ــرف القي ــب أن تع ــط يج ــة.... فق القيــادة أو في دار الجماع

ــه. ــرب من ــل ال ــاعة قب ــن س ــع وعشري ــدة أرب ــج م ــر المعال البئ

وكيف يكون فيه الوباء والمرض وهو صاف زلال؟	-

لأن هناك ميكروبات لا نراها بالعين المجردة ...	-

ميكروبات؟	-

أقصــد ســموماً، وهــي كائنــات صغــرة حيــة، لا نراهــا بالعــن 	-
المجــردة...

أكثرت علي يا ابن أخي...	-

عــذراً أردت فقــط أن أشرح لــك الأمــر، وهنــاك طريقــة أخــرى 	-
لقتــل الميكروبــات، وهــي تســخين المــاء لمــدة معينة، ثــم تبريــده للشرب.

هذه أحسن وأضمن من »القور...«.	-

الكلور يا عمي وليس »القور«...	-

لا فرق ....قل لي وأنت كيف علمت....؟	-

جاءتني.... جا.... جا....	-

ــد  ــة، وق ــه قلق ــوح ل ــة تل ــه بحري ــة عم ــه ابن ــرت ل ــد ظه ــن بعي م
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ســمعت ســؤال أبيهــا، فاســتغرب لهــذا الجســد الــذي نضــج قبــل 
الأوان، ربــا تكــون في ربيعهــا الســادس عــر، لكنهــا غــدت أنثــى 
ــا،  ــع حركاته ــو يتاب ــة وه ــها لحظ ــري، س ــا الفط ــاب بجماله ــب الألب تخل
فأومــأت مــن جديــد لــه بيدهــا أن يصمــت، وألا يذكــر مصــدر البرقيــة، 

ــربي: ــه  الع ــى عم ــا ورد ع ــم مراده فعل

مــن 	- الأخبــار  جاءتنــي  العــربي،  عمــي  يــا  الصدفــة  فقــط 
صديــق....

نعم...! ولكننا لا نعرف أحد من البلدة في فرنسا...	-

يــا عمــي...! مــا لــك تحقــق كثــراً....!؟ الصديــق... ليــس 	-
بالــرورة أن يكــون مــن البلــد، فقــد ســمع بالخــر في الســوق.

آه...! فهمت الآن...! ممكن.... 	-

يلتفت العم وراءه ويصيح:

بحرية....! بحرية....! الشاي... يا فتاة!!!	-

ثم يربت على كتف ابن أخيه منشرح الأسارير وهو يقول:

ــم 	- ــد عل ــة، فق ــك الخليف ــى أبي ــل ع ــم تدخ ــاي ث ــف الش نرتش
بمجيئــك.

حاضر عمي!	-

يهــم ســالم بالنهــوض بعدمــا رشــف كأســه الدافــئ، فيجلســه عمــه 
قائــاً مبتســاً في وجــه زوجتــه »إيطــو«:

انتظر تريد »إيطو« السلام عليك... تعالي يا إيطو...!	-

مرحبا زوجة عمي...!	-

تبســط زوجــة العــربي »إيطــو« يدهــا لــه لتســلم، وهــي تقــول 
مصطنعــة الضحــك وراء حجــاب غطــت بــه  قمــة رأســها، وجــزءاً مــن 

ــا: ــي التحفته ــا الت ــن ملاءته ــزءا م ــن، وكان ج ــا إلا العين وجهه

ــام أم 	- ــن الطع ــذا م ــل ه ــاً... ه ــوه... ازددت وزن ــاً...! ه مرحب
مــن الهــواء والراحــة.

يشير سالم إلى دماغه بالسبابة وهو يقول مبتسما بمكر: 

من الهناء وراحة البال يا زوجة عمي...	-

ــر  ــر»لا تكث ــدي بي ــه النورمان ــة صاحب ــر نصيح ــره يتذك وفي خاط
مــن الجعــة، إني أراك مدمنــاً عليهــا، إنهــا ســبب الســمنة والكــرش، 
ــم  ــل« يبتس ــو الأفض ــوردو... ه ــذ ب ــذ... نبي ــك بالنبي ــا، وعلي ــل منه قل

ويضيــف:

حتى طعامهم يسمن يا زوجة عمي...!	-

 »إيطــو« امــرأة في  عقدهــا الخمســن، مــن النــوع مــن النســاء 
اللــواتي لا تســتطيع تحديــد نهايــة ظهورهــن وبدايــة أردافهــن، ولا 
بدايــة أعناقهــن مــن ظهورهــن، كانــت كعمــود مــن الإســمنت، طويلــة 
مــن ســموقها  أثــر لخصرهــا  الضعــف، لا  باديــة  نحيلــة  كالنخلــة، 
ــة،  ــة ومسوس ــنانها  متراكب ــل، أس ــف الطوي ــذات الأن ــرّ ب ــب، تع المعي
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ــة  ــاً قبيح ــت فع ــاربها، كان ــى ش ــر ع ــاد ينت ــن ب ــف، لك ــب خفي وزغ
الخلــق والخلقــة.

   تدنــو مــن فرشــة زوجهــا، تضــع يدهــا عــى ظهــره، تحــر غطــاء 
وجههــا عنــد جبهتهــا قائلــة وهــي تتصنــع الحــزن والحشــمة:

سالم كأحد أبنائي... لا يصح أن أحتجب في حضوره.	-

يزكي العربي رأيها ويباركه بشدة وهو يهز رأسه:

طبعاً... صدقت... نعم... 	-

ــو  ــة ل ــا قبيح ــاً ي ــم.... فع ــاً »ممممم ــالم هازئ ــردد س ــره ي في خاط
ــن  ــن م ــة... لك ــت فتن ــه... فأن ــنفتتن.... هههه ــك، س ــا في وجه نظرن

ــر...«. ــوع آخ ن

  تنظر إليه برحمة مصطنعة وتردف:

رحم الله أمك، كانت طيبة وكريمة.	-

اســتدعى في خلــده كل المؤامــرات التــي تعرضــت لهــا أمــه بســبب 
إيطــو، وكل الدســائس والمكائــد التــي أنهكتهــا، حتــى ربما قضــت عليها 
ــاب  ــرة عت ــن كث ــس، م ــب والنف ــار القل ــة وانكس ــف البني ــى لضع الحم
ــاً عــن الــرب بالحــزام أو الصفــع  ولــوم الأب الــذي لا يتــورع أحيان
ــى  ــاد ع ــل، والج ــى القتي ــل ع ــم القات ــن ترح ــتغرب م ــركل، فيس وال
القتيــل، تــكاد عينــاه تذرفــان دمعــاً مباغتــا، قمعهــا بتغيــر الموضــوع ، 

ــاً إلى عمــه، متســائلًا بفضــول وانشــغال: ملتفت

ــة...!؟ لم 	- ــعيب وعــزوز وفاطن ــن بوش ــبة  أي ــي...! بالمناس عم
ــم.... أره

أخــوك عــزوز وابنــي بوشــعيب مجنــدان تجنيــداً إجباريــاً في 	-
ــة فقــد تزوجــت مــن ولــد الجبــي الزرهــوني  الجيــش، أمــا أختــك فاطن

ــات«. ــة »تاون ــه في مدين ــش مع ــان، وتعي ــواب والكت ــع الأث بائ

وهل هي مرتاحة؟	-

طبعــا لقــد ولــدت طفــاً جميــاً، وذهبنــا جميعــاً لرؤيتهــا هنــاك، 	-
ــاً  ــاس دين مرتاحــة وســعيدة والحمــد لله، وأهــل زوجهــا مــن خــرة الن

ودنيــا، خلقــاً وأدبــاً.

ولمَ ذهب عزوز وبوشعيب للجيش؟	-

قــال القائــد القــرشي، نعطــي المثــل بأبنائنــا نحــن الأعيــان، حتى 	-
ــد،  ــلناهما للتجني ــن، فأرس ــل بمكيال ــاة والكي ــة بالمحاب ــا العام لا تتهمن
ورغــم ذلــك هــو لم يرســل ولديــه »الضــاوي« و هاشــاً«... وهــذه 

عمتهــم »إيطــو« تشــهد عــى ذلــك....

أشهد بالحق، وغير الحق...	-

مــن نظراتهــا بــرق بريــق الافــراء والكــذب، وهــي تحملــق في 
الوجــوه قبــل الــكلام، فــردف متلعثمــة:

همــا لا يصلحــان للجيــش، أحدهمــا معيــب في بــره أعشــى، 	-
ــاقه  ــة س ــب في  قصب ــر معي ــاً، والآخ ــة لي ــة والبغل ــن الناق ــرق ب لا يف

ــه عــرج خفيــف لا يظهــر. ــى، ب اليمن
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ينتفض العربي صارخاً مدحضاً:

اســكتي يــا امــرأة....! »الضــاوي« نظــره أحــد مــن نظــر البــاز 	-
وأمــا هاشــم فــا ســابق أحــداً إلا ســبقه... ضحــك علينــا أخــوك... لا 
ــس  ــم... ان ــال... المه ــى كل ح ــال ع ــع الرج ــش يصن ــم الآن.! الجي يه

الأمــر وادخــل عــى أبيــك...!

حاضر عمي...	-

تدبــر »إيطــو« عائــدة إلى غرفتهــا غاضبــة مضطربــة، كأنهــا لم تتقبــل 
مــا قيــل في ابنــي أخيهــا القائــد القــرشي، فتــكاد تكبــو في تلابيــب قفطانها 
الفضفــاض وهــي تغمغــم وتهمهــم، فيمــي في أثرهــا عمــه العــربي، كي 
ــى تــرضى  ــن، فيلاطفهــا ويداعبهــا حت يجــر خاطرهــا وقلبهــا المنكسري
عنــه، فــرضى القائــد، فكلــا غضبــت »إيطــو« غضــب القائــد، ولا أحــد 
يغضــب القائــد القــرشي، الــذي إن أرغــى وأزبــد أحــرق الأخــر 

واليابــس، ورضــا القائــد عــى العــربي مــن رضــا »إيطــو«.

صعــد ســالم إلى الطابــق العلــوي، ووقــف أمــام حجــرة أبيــه، ينتظــر 
الإذن للمثــول بــن يديــه، وكان عــى بابهــا الحــارس الخــي »النمــرود«، 
القصــر القامــة، الممتلــئ لحــاً، الصموت لحــد العبوس، الأحمــر البشرة، 
الأفطــس الأنــف، الأهــدل الشــفة الســفلى، لا يرتــدي غير جلبابــا مرقعا 
ضيقــا، يشــده عنــد الخــر بحــزام مــن قيطــان، فينحــر عنــد ســاقيه، 
ممــا يســهل حركتــه، يتــدلى خنجــره المعقــوف عــى صــدره،  يلبــس 
ــا  ــد البقــر، مــازال شــعر البقــر عــى وجههــا، يقــف ب خفــن مــن جل
حــراك كالصنــم بوجــوم ملتبــس، لا يكلــم أحــداً ولا يــرد عــى ســؤال، 

فقــد قطعــوا لســانه، منــذ ســنوات، بعدمــا حكــى مــا لا يجــب أن يــروى 
مــن خصوصيــات حميميــة فاحشــة، مــن حديــث الأسرة  وهمســات 
الوســائد، وكشــف مازحــاً للبعــض فواحــش الخليفــة الزمــوي، فــكان 
جــزاؤه قطــع لســانه، ومــا العمــل وهــو عبــد عنــده، بعــد لحظــات صــاح 

الخليفــة: »النمــرود....  النمــرود... يــا بغــل ... ! دعــه يدخــل...!«.

فتــح النمــرود بــاب الحجــرة، بعدمــا أزاح المــزلاج الكبــر، وأزاح 
الأب نفســه مــن الداخــل المغــاق الحديــدي، فدخــل ســالم تحــت أنظــار 
الخــي العبــوس، وجــد أبــاه يتقلــب عــى سريــره، وهــو يطعــم مــوزاً، 
ــده مــن حــن لآخــر، لقمــة مــن  ــة، يطعمهــا بي ــه الطفل ــه زوجت وبجانب

صحــن طعــام، أو قطعــة مــن تفاحــة، ينظــر إليــه بشــدة ويقــول:

عزاؤنــا واحــد في المرحومــة، كلنا لهــا، ولا يبقى إلا الله ســبحانه 	-
ــي،  ــي زوجت ــا  وه ــن حاح ــة م ــاس« أمازيغي ــذه »إين ــم، ه ــالى المه وتع
ــرآن  ــظ الق ــرافي« تحف ــه »ال ــا الفقي ــد أبيه ــى ي ــة ع ــن تربي ــت أحس تربّ
والمتــون، المهــم...! لا تعــد إلى حالــك الســابق! واقطــع كل صلــة لــك 
بالمشــاغبين والفوضويــن والمخربــن الذيــن يزعمــون أنهــم وطنيــون... 

إيــه... وطنيــون....

يفكر ملياً مطرق الجبين، ويقول باستغراب:

ــاً عليــك، فهــو مــن محارمــك، ألم يعلمــك 	- وأنــت.. ضعــي ثوب
ــه...!؟ ــوك هــذا في زاويت أب

ــدُر وراء ســتارة تحجــب زاويــة  تختفــي الفتــاة في ركــن الحجــرة وتَْ
مــن الغرفــة عــن الأعــن،  فيلتفــت إليــه أبــوه متســائلًا بقلــق:
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لكن... قل لي من أخبرك بموت أمك...!؟	-

صديق بعيد... سمع الخبر في السوق...	-

يقــر مــوزة، ينــادي عــى زوجتــه الطفلــة تخــرج مــن وراء الخــدر، 
ــى  ــض ع ــفافاً أبي ــاً ش ــاً مخملي ــت نقاب ــد أرخ ــه، وق ــى فراش ــس ع تجل
وجههــا، يمدهــا بنصــف مــوزة ويــأكل هــو النصــف الآخــر وهــو يــردد 

مســتغرباً:

صديق...! صديق!	-

فيــرق ويغــص بقطعــة المــوز التــي بلعهــا دون مضــغ، فيكــح كحــاً 
ــره،  ــن وراء ظه ــزه م ــو، فيه ــالم نح ــدم س ــه، يتق ــق أنفاس ــديداً، تضي ش
ويضغــط بيديــه جهــة المعــدة، ثــم يفلتــه، فتعــود إليــه أنفاســه الطبيعيــة:

أوف... واه....! واه....!كدت أموت... لا بد أنها عينك... 	-

كيــف يكــون مصابــك مــن »عينــي« وأنــا الــذي روضــت 	-
اللقمــة كــي تمــر مــن حيــث يجــب أن تمــر... بــل أنــت تــرع في اللقمــة 

ــغ. ــا مض ــلها ب وترس

لا أريد »صداع الراس«... اذهب الآن.... 	-

ينصرف بصمت، يرتفع صوت الفتاة وهي تضحك متسائلة:

من هذا...؟	-

هذا....؟ يا غزالي....! سالم ابني...	-

إنه لطيف وطيب...	-

غاضباً ينهرها مزمجراً:

اصمتــي....! لا تســألي...! إياك...! إيــاك... أن تقــولي مثــل 	-
ــكلام......! ــذا ال ه

ثم يلطمها حانقاً:

اخمدي...! نامي....! حمقاء...! لا تتكلمي بدون إذن....!	-

يعلو صوت بكاء الفتاة، فينهرها مرة أخرى بقوة:

ــن في 	- ــك تنام ــو، وأدع ــدك في القب ــك لجل ــي أخذت إن لم تصمت
ــام. الظ

ــة عمــه وهــو يهــم بدخــول  ــة« ابن  صــادف ســالم في الردهــة »بحري
ــه: حجرت

»على سلامتك«. 	-

»الله يخليك«...!	-

يا ويلي...! إنْ أخبرت أحداً بالبرقية...	-

وهل أنا أحمق...!؟	-

والله خفت أن تكشفني... هل ستعود إلى فرنسا ؟	-

ــت في 	- ــل مازل ــت ه ــة... وأن ــن الدراس ــد م ــه بع ــاً... لم أنت طبع
مدرســة الراهبــات...؟
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نعم... وتعلمت الفرنسية... وربما أنطقها أحسن منك...	-

يضحك ملء فيه وهو يقول:

لا أشــك في ذلــك، ففيهــا درســت الابتدائــي أنــا أيضــاً، لكنــي 	-
كنــت ملزمــاً بالاســتيقاظ قبــل الفجــر يوميــاً للذهــاب عنــد  الفقيــه سي 
»الــرفي« لحفــظ القــرآن الكريــم، ومازالــت آثــار عصــاه شــاهدة عــى 

أخمــي قدمــي...

تعلو ضحكة بحرية الأرجاء بغنج فطري وتقول بدلال:

وأنــت...! كنــت ماكــراً، تصنــع لــه مــا يغضبــه ويغضــب أبــوك 	-
مــن مكائــد...

تلك أيام جميلة مرت ولن تعود أبداً....	-

ــا 	- ــروع م ــر م ــرب، وتدب ــاء في المغ ــمع...! إن أردت البق اس
ــاعدك... ــن أن أس ــا ممك فأن

أنت ....! كيف؟	-

قبــل مــوت أمــي بأيــام، أمدتنــي »بــرة« كبــرة فيهــا كل 	-
أســاورها ودمالجهــا وقلائدهــا مــن الذهــب والفضــة، وبعــض المــال... 

ــكاً. ــف فرن ــون أل ــا خمس ــه رب ــت إن ــا قال ــبه، لكنه لم أحس

وأبوك هل صمت، وتقبل الأمر بسهولة!؟	-

هيه....!.يصمــت...! وهــل يشــبع البحــر؟ هــل هو أحمــق...!؟ 	-

بــل حــاول معــي بــكل الوســائل لمعرفــة مصــر الــرة، فأنكــرت حتــى 
مــلّ ويئــس، فزعــم أن خــالاتي هــن مــن أخــذن حــي أمــي.

مــن الماكــر أنــا أم أنــت؟ فوجئــت حقــاً ببرقيتــك... قلــت تلــك 	-
الصغــرة تذهــب حتــى مركــز البريــد وتفعــل هــذا...

رئيــس مركــز البريــد الحــاج »مســتور« رجــل طيــب، شرحــت 	-
لــه الأمــر، ففعــل الــازم، لم أكــن أعــرف.، لا رســالة ولا برقيــة، وكــم 
ضحــك حينــا كتبــت رســالة لــك وأردت الطابــع البريــدي لإرســالها، 
فقــال »يــا ابنــة الخليفــة، الأخبــار المهمــة والعاجلــة لا تُرســل كــا 
ومضمونــة«...  مســتعجلة  فهــي  أحســن،  برقيــة  نرســل  الرســائل، 

بالتكتــم.  فعلت....وأوصــاني  وكذلــك 

الحاج مستور رجل طيب حقاً... ونعم الرجال الوطنيين...	-

ما معنى وطنيين يا ابن عمي؟	-

مــن يفكــر في اســتقلال البلــد ويعمــل عــى ذلــك ســلمياً أولاً 	-
ثــم بحمــل الســاح ضــد المحتــل إن رفــض ورد عــى مطالــب الحريــة 

ــر... بالســاح والتعذيــب والقتــل.... مــا يســمى حــرب التحري

أممكن أن أكون وطنية؟	-

ما المانع؟	-

كوني امرأة..	-

ــر 	- ــق الأم ــا يتعل ــل، وحين ــقيقة الرج ــرأة ش ــي، الم ــة عم ــا ابن ي
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المســؤولية  تتحمــل  أن  عليهــا  العبوديــة،  مــن  والانعتــاق  بالحريــة 
كالرجــل..

صدقت..	-

سيأتي يومك يوما ما يا ابنة عمي.. لكن لا أدري متى	-

ألم تشتق إلينا؟	-

لقد اشتقنا إليكم جميعاً، عدا أبيك وزجته وأبي...	-

تتدلل بغنج وهي تتهالك في خطاها وتقول مبتسمة:

أما زلت تراني طفلة....؟	-

طفلة...؟ بل عروسة وجميلة يا ابنة عمي...	-

جميلة فقط...	-

فاتنة يا حمقاء...! متى كبرت؟	-

كبرت... وصرت .... ألا ترى يا أعمى ؟	-

صرت ماذا... يا بحرية !؟	-

أعــرف مــا صرت عليــه مــن نظــرات عيــون الشــباب التــي 	-
تتعقبنــي وأنــا أســر في الأزقــة.

وهل يقللون أدبهم معك...!؟	-

حاشــا... أبــداً... فهــم يخافــون... لــولا خوفهــم لغازلــوني كــا 	-
يتغزلــون بفتيــات البلــدة....

يسألها بسخرية وهو يحرك رأسه:

وكيف عرفت ذلك يا بريئة...!؟	-

الفتيات يحكين ولا يسترن شيئاً...	-

يقهقه ويقول:

يكذبون إن قالوا إنك جميلة.	-

أحقاً.... سأبكي...	-

لا...  بل أنت أكثر من جميلة... 	-

تســأله وهــي تــدور دورة كاملــة عــى أصابــع قدميهــا، ثــم تتوقــف 
المــدى  نحــو  ووجههــا مصــوب  بكبريــاء  وتســأله  باليــه،  كراقصــة 

باعتــداد:

ألست أجمل من الفرنسيات الشقراوات أنفسهن!؟	-

دفعته للضحك مرة ثانية حتى بدت نواجذه فقال:

يا حمقاء...! ابنة عمي هي الأجمل دائما..	-

سأكون وطنية	-

يبتسم في وجهها:

إن استطعت افعلي، وادخلي التاريخ من بابه الكبير	-

هل آتيك بالطعام، طعام العشاء في حجرتك، أم ستنزل...؟	-
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في حجرتي... يا ابنة عمي...!	-

المهم أنا سعيدة جدا بعودتك...	-

وأنا أيضاً...	-

لا تنــس معــي حــي أمــي رحمــة الله عليهــا والمــال إن احتجتنــي 	-
في شيء مــا... أرجــوك لا تنــس...!

يرمــي بجســده عــى السريــر متهالــكاً، بعدمــا أشــعل الــراج 
الزيتــي بصعوبــة، حتــى كاد أصبعــه يحــرق بفضلــة عــود الثقــاب، 
ــن  ــة م ــن، طبق ــذي كان ذا طبقت ــوش ال ــقف المنق ــره في الس وسرح بنظ
ــن  ــدها أعمــدة مــن جــذوع النخــل، وطبقــة م ــب  تش الطــن والخش
ــه  ــة، فحضرت ــكال جميل ــوان وأش ــدة أل ــة بع ــة ومزركش ــص منقوش الج
ــه  صــورة أمــه بقــوة، فضاقــت أنفاســه، وأحــس بغصــة في حلقــه، غلب
ــه،  ــن نفس ــس ع ــى نف ــديداً حت ــاً ش ــب نحيب ــد، فانتح ــن جدي ــكاء م الب

ــا. وغف

صحــا عــى طــرق شــديد عــى بــاب حجرتــه، فتمطــط في فراشــه، 
ــة  ــت بحري ــاج، فدخل ــي، أزاج الرت ــو يم ــب وه ــن تع ــك م ــم تهال ث

ــردد: وهــي ت

ــدٌ« 	- ــاؤك... »ثرِي ــذا عش ــض ...! ه ــل ... انه ــك ثقي ــه... نوم إي
ــيات« ــام »الفرنس ــس كطع ــدي... لي ــاج البل بالدج

نعم...وهل من طعام أحلى من طعامك.	-

ــخ أن  ــاد راس ــة باعتق ــداً، مؤمن ــخ أب ــي لا تطب ــك الت ــر دومني تذك

أشــغال المطبــخ والكنــس والكــي مــن مظاهــر عبوديــة الرجــل للامــرأة، 
وتمعــن طويــا في علامــات الرضــا عــى وجــه بحريــة وهــي تقــوم 

ــه. بخدمت



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

142143

8

ــن  ــو م ــوء ول ــق ض ــا رم ــد فيه ــة، افتق ــة دالج ــة دامج ــة دامس  في ليل
نجــم باهــت بعيــد، لم تنبــح الــكلاب فيهــا كعادتهــا، كأنهــا ألهيــت بقطــع 
اللحــم أو مــا يشــغل غريزتهــا عــن النبــاح، تســلق رجــال أشــداء الســور 
العــالي لــدار الخليفــة، وقفــزوا عليــه، ثــم انتــروا في الفنــاء الأول، 
فذبحــوا رجلــن مــن العســس اعترضــا طريقهــا، مــن الوريــد إلى 
ــار عــى النمــرود  ــوا الن ــة، وأطلق ــة الثاني ــوة البواب ــد، وفتحــوا عن الوري
في ســاقه، وكادوا أن يذبحــوه لــولا أنــه أطلــق ســاقيه للريــاح، وهرعــوا 
ــة  ــوه بقطع ــول، كمم ــة وذه ــو في صدم ــدوه وه ــالم، فقي ــرة س إلى حج
ثــوب في فمــه، حالــت دون صراخــه واســتصراخه، فتوقــع وهــم في 
هــذا الموقــف المخيــف أنهــم ســيقتلونه، فحقنــوه بحقنــة منومــة في عنقــه، 
ــة  ــط الجلب ــوه وس ــب، واختطف ــن قن ــوج م ــس منس ــوه في كي ــم وضع ث
والصخــب منطلقــن في ســيارة بوجــو 203 وبحريــة تولــول وتنتحــب، 
والنمــرود الأبكــم يــرب بعصــا عــى الأبــواب، فطاردهــم وهــو 

ــن ولم يصــب منهــم أحــداً. ــم أطلــق عياري ــزف، ث ين

 عــرف الخليفــة الزمــوري مــن الضوضــاء والصخــب أن أمــراً مــا 
جلــاً يحــدث في الــدار الكبــرة، فتملكــه الرعــب، وانتابــه الفــرق، ظنــاً 
منــه أنهــم قطــاع الطــرق، أو الفدائيــون الوطنيــون، فغَلَّــق عليــه حجرته، 

ــا  ــا م ــن خلاله ــع م ــاب، يتاب ــقق الب ــن ش ــر م ــاس النظ ــى باخت واكتف
يجــري ويحــدث في صمــت رهيــب لا يســمع فيــه غــر أنفاســه ودقــات 
قلبــه، وبندقيتــه خجولــة مــن جبنــه معلقــة عــى الجــدار، تتابــع ضعفــه 
وتخاذلــه باســتياء، حتــى ســقطت أرضــاً، فعلقهــا مــن جديــد، وهــو يتلو 
اللطيــف، والمعوذتــن وأذكار التحصــن، والصغــرة يعلــو صوتهــا حاداً 
ــا  ــديداً ويلطمه ــراً ش ــة نه ــا الخليف ــاً، فينهره ــاً وفزع ــكاء خوف ــاً بالب قوي
»اصمتــي يــا ابنــة العاهــرة... ســيعرفون مــكاني!« ويجرهــا مــن شــعرها 
وهــي تئــن مــن الألم، فيخرجهــا مــن تحــت السريــر حيــث لاذت وهــو 

يزمجــر »نامــي! اســكتي...!«.

يــذرع الحجــرة جيئــة وذهابــاً، بينــا أخــوه »العــربي«، نــزل متأخــراً 
وهــو يتمطــط ويتثــاءب مــن كســل النعــاس، يشــمر قفطانــه، وفي يــده 
ــا  ــم فخذيه ــي تلط ــة« وه ــردت »بحري ــع،  ف ــا وق ــائلًا ع ــة، متس بندقي
ــا...  ــا بوي ــن عمــي ي ــن عمــي ... اب ــة، لقــد »خطفــوا اب ــول منتحب وتول
ــراً:  ــب مزمج ــا بغض ــرد عليه ــوه ....« ف ــا... خطف ــا بوي ــي... ي ــن عم اب
ــوري...  ــة الزم ــذا في دار الخليف ــل ه ــل مث ــه فع ــه نفس ــولت ل ــن س »م
أيــن الخليفــة....؟ لابــد أن نطاردهــم...«. يطــرق بــاب حجــرة الخلفيــة 
ــه  ــم،  خذلت ــن مظل ــر في رك ــزع كب ــة بف ــوم الخليف ــديداً، فتك ــاً ش طرق
مثانتــه حتــى بلــل ثيابــه، ومــا فتــح حتــى أيقــن انجــاء الخطــر، مرتعشــاً 

ــع؟«. ــاذا وق ــا العــربي...! م ــع »خوي ــو مــن الجمي ترتجــف شــفتاه، يدن

ــوا  ــردد: »كان ــي ت ــة« وه ــي الغازي ــوز »م ــة العج ــر الخادم ــم تظه ث
خمســة رجــال، والله كانــوا ملثمــن، ورمــوا بالكيــس الــذي وضعــوا فيــه 
»سي ســالم« في الصنــدوق الخلفــي »للطوموبيــل«، وانطلقــوا بسرعــة 
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ــو  ــرود فه ــا النم ــراس، أم ــي الح ــم باق ــق به ــد لح ــار... ولق ــط الغب وس
ــول  ــاة تول ــد الفت ــن جدي ــت م ــن» وطفق ــق رصاصت ــد أطل ــح وق جري

ــكتي....!. ــكتي ....! أس ــة« اس ــي الغازي ــا »م ــب، فنهرته وتنتح

ــرع   ــداء، وت ــس الصع ــواه، وتنف ــوري ق ــة الزم ــتجمع الخليف اس
ــن، ولم  ــروا هارب ــن أدب ــم أن الخاطف ــا عل ــكراً، بعدم ــداً وش ــاء حم للس
ــه،  ــى ابن ــاً ع ــاً وجزع ــوة خوف ــة الأب ــزه عاطف ــالم، ولم ته ــر س ــم لمص يهت
ولم يحــزن لرجليــه المذبوحــن، بــل تــرم وقــال بضجــر وقلــق: »لا يــأتي 
هــذا العــاق، وإلا وتــأتي معــه المصائــب... كنــا نعيــش في راحــة وهنــاء 
ــة أن تخــرج  قبــل أن يظهــر وتظهــر معــه المشــاكل«، فأمــر »مــي« الغازي
الرصاصــة مــن ســاق النمــرود وتمرضــه حتــى يشــفى، وأمــر أخــاه 
العــربي أن يــرج الخيــول ويطــارد الدخــاء رفقــة عصبــة مــن الرجــال 

ــدة. وأهــل البل

وعنــد الفجــر عــاد العــربي والرجــال، ولم يهتــدوا إلى الدخــاء 
الذيــن اختفــوا عــن الأنظــار، ولم يظهــر لهــم أثــر، كأن الأرض ابتلعتهم، 
حيــث لا شــهود عيــان رأوا الســيارة ولا شــهود ســمع ســمعوا هديرها، 
ــن  ــه، لاح م ــى وجه ــن ع ــب ب ــه والغض ــن حصان ــربي ع ــل الع يترج
ــديداً وهــو  ــا أســنده أحــد الفرســان، نهــره نهــراً ش ــه، بعدم شرارة عيني

ــاً: ــأ  الأرض قائ يط

من لهم مصلحة في خطف سالم...؟ 	-

يرد عليه الخليفة بثقة وهو يداعب زوجته:

من يزعجهم كالعادة...	-

تقول أمي »الغازية«:

ــداؤه 	- ــون النصــارى...!؟ فأع ــد القــرشي...؟ أيك أيكــون القائ
كثــر...

لم يظهــر القلــق والحــزن عــى وجــه الخليفــة، اكتفــى بالقــول وهــو 
يلمّــع قــادوس بندقيتــه:

والجنــوب 	- مراكــش  قائــد  الكبــر  القائــد  يكــون  لا  ولمَ 
الفرنســيين... لحســاب  تعمــل  مــا  جهــة  أو  نفســه  »الــكلاوي« 

وماذا سنفعل.... أنسكت!؟	-

طبعــا...! سنســكت... وننتظــر... ونســر فضيحتنــا، مــاذا لــو 	-
علــم النــاس أن دار الخليفــة غــر محصنــة، ويســهل اقتحامهــا ليــاً، 

ــاح...!؟ ــال والس ــن الرج ــا م ــا فيه ــا م وفيه

تقول بحرية وهي تندب وتلطم صدرها:

قــد يقتلونــه... قــد يذبحونــه أولئــك المجرمــون... والله...! هــم 	-
ســفاحون عتــاة لا يرحمــون... صدقوني... ســيذبحونه كالشــاة...

يلــوي الخليفــة الزمــوري شــفتيه هازئــاً مطمئنــاً كأن الحــدث لم 
ــاً: ــك قائ ــة ويضح ــد أنمل ــه قي ــر في يؤث

ســيكون الأمــر قضــاء وقــدراً... لا تؤخــر نفســاً أجلهــا... لــكل 	-
أجــل كتــاب... لــو قــدر لــه المــوت لمــات في فراشــه، اصمتــي الآن...!
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تنهرهــا  »مــي الغازيــة« وهــي تلــوي شــفتيها وترفــع حاجبــاً وتنــزل 
آخر:

اصمتي... تعالي... !	-

تجرها بقوة نحو حجرتها بعنف وإكراه:

ادخــي ونامــي...! نامــي... يــا خرقــاء...! »اخمــدي ...«! هــذا 	-
حديــث الكبــار والرجــال لا حديــث النســوة والصبايــا...

ــه العــربي وهــو يعــد حبــات  ينظــر الخليفــة الزمــوري في عــن أخي
الســبحة ويقــول بصــوت جهــور قــاس:

فرنســا... 	- إلى  عــاد  إنــه  للنــاس  تقولــوا  أن  أريدكــم  والآن 
ــد  ــم في البل ــم وخاصته ــاس عامته ــردد الن ــد أن ي ــمعتم...؟ لا أري أس
أن قطــاع الطــرق دخلــوا عنــوة لــداري، فأصــر أضحوكــة عــى المــأ، 
الشــأن،  عديــم  فأصــر  ويهمــزون،  ظهــري،  وراء  عــيّ  يتغامــزون 
والقيمــة، فــرد أمــري، ولا يحســب لي حســاب لا في الجهــر ولا في السر. 

وماذا أفعل بالجثتين؟	-

أحرقهما وأرسل لأسرتيهما مالاً... يا العربي...!	-

لا أعرف لهما أهلًا ولا أصلًا... كانا من المنبوذين.	-

إذن أحرق الجثتين كما قلت واصمت....!	-

نعم....! والنمرود....!؟	-

النمــرود قــوي وصلــب، وســينهض بعــد أيــام ويعــود كــا 	-
ــه  ــذي تقتل ــو ال ــف ولا الرخ ــخص الضعي ــس بالش ــن، لي كان أو أحس

ــه... ــا أدرى ب ــة، أن ــر شراس ــر أكث ــة ويص ــتقويه الضرب ــة. س رصاص

صحــا ســالم وكان قــد خــدر بحقنــة في نحــره سريعــة المفعــول، 
دائــري  عــى حائــط  وتــد  إلى  بسلســة  اليديــن  مقيــد  نفســه  فوجــد 
ــر  ــر غ ــم ي ــاء فل ــو الس ــه نح ــع عيني ــة، رف ــارة صلب ــوص بحج مرص
ــاذا  ــدار، ف ــس الج ــب، تلم ــت رهي ــبح بصم ــالي يس ــحاب في الأع الس
هــو أملــس الصخــور مبلــل بالمــاء، وبــن الشــقوق أعشــاب وطحالــب 
مائيــة، وتحــت قدميــه مــاء قليــل ينبــع مــن نبــع تحتــه دون تدفــق، وهــو 
ــاً  ــة كافي ــول السلس ــاً، وكان ط ــاراً ضيق ــد غ ــدران، وج ــس الج يتحس
للتحــرك داخلــه، فاتخــذه مــاذاً. كأن مــن رمــوا بــه هنــا، فكــروا بالأمــر.

 وهــو يصيــخ الســمع لنقيــق الضفــادع، ونعيــق الغربــان، وعويــل 
الذئــاب، أيقــن أنــه في جــب بئــر عميقــة فوهــاء، يــكاد المــاء فيهــا ينحــر 
أو يغيــض، فجلــس يفكــر في أمــره، بعــد لحظــات، رأى ظــل أحــد عــى 
فوهــة البئــر، رمــى لــه برغيــف جــاف في وعــاء جلــدي، وانســحب يجــر 
ــة  ــة الوحش ــدة الرهيب ــن الوح ــة م ــالم لحظ ــه س ــتأنس ب ــذي اس ــه ال ظل

الثقيلــة.

ومضــت الليــالي، تلــو الليــالي، فأصيــب بحمــى قاســية، وظل يهذي 
لأيــام، ويبــدو أن خاطفيــه ظنــوا أنــه يحتــر، فأخــذوه ليــاً ورمــوه بــه 
أمــام بــاب الــدار الكبــرة للخليفــة، وقــد همــس أحدهــم في أذنــه »هــذا 
ثمــن السياســة... لم تمــت عندنــا، لكــن ســنقتلك إن عــدت تتدخــل فيــا 

لا يعنيــك«.
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لم يســمع ويتبــن مــا قالــوا، قــد أغلــق عليــه الفهــم مــن جــراء 
ــن العقــل  ــاس ب ــة الت ــر المظلمــة، كان في منطق ــل في البئ ــس الطوي الحب
ــه.... ــك ويقهق ــط يضح ــق فق ــون، فطف ــرب إلى الجن ــل أق ــون، ب والجن

ظــل طريــح الفــراش أشــهراً، تمرضــه بحريــة، وتنهــره وتتــرم 
منــه  الشــمطاء »مــي الغازيــة« بقســوة وجلافــة، ولا يرفــق بــه عمــه ولا 
يحســن لــه، كأن الــكل اســتثقلوه، وكانــوا يتنمــون موتــه ليتخلصــوا مــن 
وجــوده، فتهنــأ قلوبهــم ويهنــأ عقــل النصــارى، إلا بحريــة التــي ظلــت 
ــه الحمــى، جاهــدت بالأســباب  تتــرع إلى الله أن يشــفيه ويذهــب عن
ــه بالأعشــاب والخلطــات الشــعبية،  كــا اجتهــدت في الدعــاء، فمرضت
واســتعانت بــدواء النصــارى، وخدمــة راهبــة، وكان الــكل يئــس مــن 
حالــه، وظنــوا أنــه فقــد عقلــه، فقــد كان يهــذي ليــاً نهــاراً، ويــرى مــا 
ــديدة،  ــى ش ــن حم ــر إلا م ــا الأم ــالات، وم ــدث إلى خي ــرى، ويتح لا يُ
أثــرت عــى الإدراك والإحســاس، وبعثــرت خرائــط العقــل، وخلطــت 
الصــور  ومســخت  للذاكــرة،  الســيار  للطريــق  المؤمنــة  العلامــات 
ــالم لأول  ــذا الع ــع في ه ــه وض ــيئاً، كأن ــر ش ــدا لا يتذك ــات، فغ والذكري

ــه. ــراً في ذاكرت ــاء، لا يجــد لهــم أث ــده غرب مــرة، وصــار الــكل عن

 بكــت »بحريــة« أيامــاً يســتوي عندهــا الليــل والنهــار ألمــاً ووجعــاً، 
القلــوب، حتــى مرضــت حزنــاً وكمــداً،  بــكاء قطــع  عــى حالــه، 
ــا  ــف عليه ــى خي ــديداً حت ــزالاً ش ــت ه ــام، فهزل ــن الطع ــت ع وأضرب
المــوت، فأتــوا لســالم بطبيــب نــراني مــن »أولاد تايمــة« تحــت إلحاحها، 
ليكشــف عليــه، فشــخص حالتــه بفقــدان الذاكــرة المؤقــت، مــن جــراء 
صدمــة قويــة، ولــو علــم كــم قــى في غــور تلــك البئــر المظلمــة، لتفهــم 

صدمتــه، فداوتــه بــا نصــح بــه الطبيــب مــن دواء، حتــى أصــاب الــدواء 
الــداء، فتبــددت الحمــى، أمــا دواء فقــدان الذاكــرة المؤقتــة، فهــو الزمــن 
ــن  ــع الزم ــفى م ــرة تش ــالات كث ــال: »ح ــر، ق ــت والص ــر والوق لا غ
يقومــا  والطبيعــة  الزمــن  دعــوا  ذاكرتهــم...  أصحابهــا  ويســتعيد   ،
ــت  ــة...؟« صم ــة قوي ــرض لصدم ــل تع ــوا لي ه ــن قول ــا، لك بوظيفته
ــب  ــر الطبي ــه...« نظ ــت أم ــال » مات ــربي وق ــه الع ــح عم ــع، فنحن الجمي
ــك  ــن الش ــل م ــه قلي ــاً وردد وفي نبرت ــم جميع ــرس فيه ــو يتف ــم وه إليه

ــن...«. ــم .... ممك »نع

الصوفيــة  شــيوخ  وأحــد  الزمــوري  الخليفــة  كان  أيــام  وبعــد 
المخازنيــة  تايمــة« وهمــا تحــت حراســة  »أولاد  يتجــولان في ســوق 
والعســس الأشــداء، فارتفــع صــوت عاليــاً »يحيــا الوطــن«، فانطلقــت 
رصاصــة ملعلعــة في الأجــواء فأصابــت الخليفــة بــن عينيــه فلــم تمهلــه 
ومــات في الحــن، وأخــرى تصيــدت شــيخ الزاويــة في كتفــه، فنجــا منهــا 
بأعجوبــة، حملــه مريــدوه بسرعــة إلى المستشــفى، فوقــع هــرج ومــرج في 
الســوق، وصخــب وجلبــة، وتصايــح وتدافــع النــاس، فتزاحمــوا أمــام 
ــي  ــى مطلق ــض ع ــال القب ــة الاحت ــى شرط ــوا ع ــة، وفوت ــة الخليف جث

الرصــاص. 

لم يعــرف أحــد مــن هــؤلاء الذيــن قتلــوا الخليفــة الزمــوري ونجــا 
منهــم شــيخ الزاويــة بأعجوبــة، فحتــى الوطنيــون والفدائيــون أنكــروا 
ذلــك، ومــا عممــوا بلاغــاً، عــى عادتهــم حــن يتبنــون  كل عمليــة 
ــد القــرشي، ظــل يشــر  ــل، لكــن القائ ــل في مقت ــة والمحت ــب الخون تصي
بأصابــع الاتهــام إلى الوطنيــن مــردداً: »لا أحــد يجــرؤ عــى محاولــة قتــل 
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ــا  ــا، أم ــا لفرنس ــي قدمه ــات الت ــم بالخدم شــيخ الزاويــة إلا أحــد يعل
الخليفــة فهــو خــادم فرنســا، ومــن يقتلــه، يريــد ضرب  مصالــح فرنســا، 
وبقتــل رجالهــا يدخــل الرعــب في النفــوس، الوطنيــون الذيــن طلعــوا 
ــة  ــم القتل ــنوات ه ــان س ــذ ث ــتقلال من ــة بالاس ــة المطالب ــا بعريض علين

ــفلة«. الس

ــد  ــه القائ ــى ب ــال اخت ــد المغت ــة للقائ ــربي خليف ــب الع ــة تنصي في ليل
ــه بحــذر لكــن بثقــة: ــال ل القــرشي وق

ــت 	- ــد، وأن ــا تري ــى م ــت ع ــك، وحصل ــن أخي ــا م الآن تخلصن
صهــري زوج أختــي، أحــق بهــذا المنصــب مــن أخيــك الــذي لم يعــرف 
تربيــة ابنــه، فخلصنــي مــن ســالم، فلــو قتلتــه سينســب الأمــر إلي أو 
إلى القائــد الــكلاوي... لقــد ســبق للبوليــس الفرنــي أن اختطفــوه 

ــه. ــي من ــداً... خلصن ــر أح ــق لا يتذك ــادوه أحم وأع

ألم يكن في ضيافتك...؟	-

طبعا... لا... 	-

ظننت أنك أنت من اختطفته...	-

هــل جننــت؟ ليســت تلــك طريقتــي... أنــا لا أعــرف غــر 	-
القتــل للتخلــص مــن أعدائــي... ولــو خطفتــه لــكان الآن جيفــة في 

حفــرة عميقــة.

نعــم ســيدي القائــد ...هــو الآن فاقــد الذاكــرة، مــن الأحســن 	-
أن نرمــي بــه في بلــدة العقــرب، ويتكلــف بقتلــه أحــد رجالنــا هنــاك....

افعــل مــا تــرى لا أريــد أن يعلــم أحــد بــا جــرى، تــوكل عــى 	-
الله....

غــداً أرحلــه إلى بلــدة العقــرب، هــي بلــدة مــن يدخلهــا لا يخرج 	-
منهــا أبــداً... وإن خــرج منهــا ففــي نعــش، ســأوكل أمــره للنمــرود حتى 

يوصلــه عنــد الجيــالي العطار.

العطار أم الجزار؟	-

يقهقهان معاً ويقول العربي:

هما معاً.... يا سيدي...	-

أرسل معه ما يسد شهية الجيلالي عن المال... متعه...!.	-

حاضر سيدي القائد...	-

نسيت... تعالَ....!.قل لي....هل شفي النمرود؟	-

بدنــه كالصخــر ســيدي القائــد... مــا تفعــل رصاصــة بصخــرة 	-
جلمــود يــا مــولاي... إنــه أقــوى مــن البغــل...

ــد كحــة مــن غصــة،  ــاب القائ ــى تدمــع عيونهــا وتنت يقهقهــان حت
فتناولــه »مــي الغازيــة« قــدح مــاء، فيعبــه عــبّ البعــر، ثــم يأخــذ أنفاســه 

ويقــول:

وماذا ستفعل بالصغيرة؟	-

الصغيرة من...؟	-
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أخيــك 	- زوجــة  عــي....؟  أتضحــك  أتمــزح...؟  إيــه... 
الحلــوة... الصغــرة  المرحــوم... 

لا رأي لي فيهــا إلا رأيــك... لكــن إن ســمح لي ســيدي القائــد 	-
تزوجتهــا، فهــي أرملــة أخــي... وأنــا أحــق بهــا...

وإن أردتها لنفسي أنا.	-

ــيدي... ولا 	- ــو لس ــام ه ــي في مق ــع نف ــى الله، لا أض ــوكل ع ت
أخطــو خطــوة إلا خلفــه، وأنــا لا أمــد يــدي إلا لمــا فضــل مــن موائدكــم 

ســيدي.

مضطرباً يرد بارتباك يردف الخليفة العربي:

لكن....!	-

يزمجر القائد وقد انتفض:

 لكن... ماذا...؟ تكلم...!	-

هناك مشكل.	-

لا شيء مستحيل على القائد القرشي.... أي مشكل...؟	-

طبعا سيدي، لكن.! الناس...! والقبائل!	-

ــالي... 	- ــي...!؟ ح ــم في زواج ــا دخله ــل!؟ م ــاس!؟ القبائ الن
ــب. ــان فحس ــي زوجت ــا في ذمت أن

 ربما يتقولون ويؤولون ويطعنون في الزواج. 	-

كيف...؟	-

يربطون زواجك بها بموت الخليفة.	-

لا أظنهم أذكياء للتفكير في الأمر.	-

أخــاف أن ينتــر الخــر ويشــيع بــن النــاس »قتــل زوجهــا 	-
بهــذا.... لــك  أرضى  ولا  ليتزوجهــا«، 

وليكن!	-

لا ســيدي...! لا تنجــر وراء نــزوة...! في النســاء مــن هــن أجمــل 	-
منهــا، نزوجــك عــذراء بكــراً أصغــر منهــا، ونلجــم ألســنة الناس.

كــم أنــت ماكــر يــا العــربي...! أيــن أجــد بكــراً أجمــل منهــا وفي 	-
ســنها...!؟

في دار ولد المكي...	-

المكي الحوذي؟! أجننت؟	-

لا تتــرع ســيدي.... عنــده فتــاة تخلــب العقــول وتســحر 	-
القلــوب.

أتريدني أن أصاهر حوذياً....؟ أجننت...؟	-

فقط أردت إخبارك...	-

لا... لا أصاهر العامة والدهماء.	-

أو أقول لك تزوج بنت الشيخ..	-
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نعــم ســمعت أن لــه بنتــاً جميلــة ، ورفــض تزوجيهــا حتــى 	-
الرابعــة عــرة  مــن عمرهــا... أرأيتهــا....؟ تصبــح في 

ــارم 	- ــع المح ــام إلا م ــع اللث ــي لا تض ــيدي وه ــا س ــف أراه كي
والنســاء، لكــن  العجــوز »الغازيــة« رأتهــا في الحــام، وقالــت  عنهــا 
ــى  مــا شــاء الله لم تجــد في بلــدة »القراقشــة« أجمــل منهــا، ووصفتهــا حت

ــر... ــل النظ ــف قب ــي الوص خلبن

نخطبها إذن...	-

نخطبهــا.... وهــل يــرد لــك الشــيخ طلبــاً، وأنــت مــن منحتــه 	-
ــداً في  ــر، ض ــه في النف ــر ولا ل ــه في الع ــر راع لا ل ــن غ ــيخة ولم يك المش

أولاد »الشريــف«.

نعــم كانــت  المشــيخة متوارثــة في أولاد الشريــف أبــاً عــن أب، 	-
ــر  ــت أك ــف، قل ــبهم الشري ــن نس ــاء م ــس وكبري ــزة نف ــم ع ــن فيه لك
هيبتهــم وأضعــف شــوكتهم، فأعطيــت المشــيخة  لراعــي مواشــيهم 

ــم. القدي

ــى الأرض  ــتلقيان ع ــا، فيس ــع عيونه ــى تدم ــاً، حت ــان عالي يقهقه
ــزان: ــران ويهت ــا يزح وهم

ماكر أنت يا سيدي القائد...!.	-

وأنت ذئب....دعني أذهب...! كلامك لا ينتهي.	-

انتظر سيدي القائد...!	-

ــاً وفي  ــزل الأدراج متثاق ــم ين ــة، ث ــة علوي ــربي إلى غرف ــد الع يصع
ــاً: ــد منشرح ــول للقائ ــر ويق ــدوق صغ ــده صن ي

لكــن 	- بمقامــك  تليــق  مــن عنــدي، لا  بســيطة  هــذه هديــة 
عــام. بعــد  منهــا  بأحســن  ســنوفيكم 

لا عليك... قمت بالواجب ووفيت...	-

لا سيدي هديتك ستكون العام المقبل أزجل وأسخى	-

ستضع يدك إذن على مال أخيك وتركتك.	-

طبعــا، المــال والتركــة لــن تــوزع، وســأضع يــدي عليهــا ومــن 	-
ــاه. ــكاً أعطين أراد فرن

اضرب لي ســهمًا ممــا ســلبت مــن تركــة أخيــك، وســأكلف 	-
القــاضي بنســخ الأمــاك باســمك.

بل أضرب لك سيدي عودين... بل ثلاثة 	-

 يا ماكر.. يا لك من جشع....! ولئيم...!	-

أمــر القائــد أحــد خدامــه بــأن يحمــل الصنــدوق، ثــم ضرب بعكازه 
عــى الأرض بشــدة واســتقل عربتــه الجميلة.

مــرت شــهور وســالم عــى حالــه، تطعمــه بحريــة بيدهــا وتعتنــي بــه 
ــش  ــألها فتنع ــا، يس ــا وبه ــس إلا له ــو لا يأن ــه، وه ــل يوم في أدق تفاصي
لــه  وتمــد  الفراغــات،  وتمــأ  خرائطــه،  شروخ  وتصحــح  ذاكرتــه، 
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الجســور نحــو المــاضي، لكــن رغــم ذلــك ظــل حبيــس الســجنين ســجن 
ــدار. ــجن ال ــيان وس النس

نهــب العــربي تركــة أخيــه نهبــاً، فوضــع يــده عــى كل الأمــاك 
مــن أراض ودور وضيعــات، وغــدا خليفــة القائــد القــرشي عــى عــدة 
قبائــل مــن قبائــل أولاد تايمــة، فلــم يبــق لــه ســوى التخلــص مــن ســالم، 
وحــن يحــن وقــت التخلــص مــن الابــن الآخــر عــزوز المجنــد ســيفعل 
ــرب،  ــة ح ــوت في أي ــه يم ــا ليت ــه »ي ــى نفس ــة، وناج ــردد ولا رحم دون ت
ــالم  ــن س ــص م ــه للتخل ــد خطت ــرر أن ينف ــاً« فق ــو أيض ــه ه ــي من وانته
برميــه في بلــدة العقــرب غــرة فصــل الشــتاء، وفيهــا قاطــع طريــق ســفاح 
اســمه الجيــالي وهــو قاتــل مأجــور، يتخفــى بحرفــة العطــارة، ويتكفــل 

بقتــل النــاس بالأجــرة، وإخفــاء جثثهــم.

9

 هــا أنــت يــا ســالم في »بلــدة العقــرب«، حيــث تــركك الخــي 
ــذي  ــدرك الثقــل ال ــدد في ص ــداء وتب ــت الصع ــرود، تنفس الأصــم النم
أنقــض ظهــرك منــذ شــغل الســائق محــرك الحافلــة بمفتــاح لولبــي 
ــي  ــوم الت ــة الوج ــاحباً غيم ــت س ــي فيصم ــى الخ ــا، اختف في مقدمته

ــه. ــت مع ــتك وأن غش

 تعقبتــه وهــو يعــود إلى مقعــده بجلافــة، بعدمــا زجــر قرويــاً، 
ــة،  ــه صدف ــس قرب ــه جل ــوى أن ــيء، س ــرف م ــه أي ت ــدر عن لم يص
ــر  ــو يزمج ــاً وه ــقطه أرض ــبين، فأس ــر المناس ــكان غ ــن والم كان في الزم
ــاك باســتغراب هــذا التدافــع عــى  في كتيــت كقــدر تغــي، وتلتقــط عين
هــذا الحافــات التــي حلــت محــل العربــات والبغــال والخيــول والجــال، 
فغــزت القــرى والمــدن، ويسرت الرحــات الطويلة والأســفار الشــاقة، 
ــي رغــم ذلــك مازالــت هــي الســائدة،  ــة الت وزاحمــت الوســائل البدائي
وتشــعر أنــه ســبق لــك أن رأيــت هــذه الكائنــات الحديديــة، تمعــن 
ــى  ــاب ع ــاس وتنس ــا الن ــة يركبه ــك آل ــر ل ــك، فتظه ــث في ذاكرت البح
ســكة مــن خطــن، تضحــك وتقــول: »مــا أغــرب لعــب  العقــل...!« 

ــد. ــي حدي ــى قطعت ــا ع ــوب الدني ــة أن تج ــن لحافل ــف يمك كي
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ــح،  ــزال واض ــات في ه ــن والقروي ــركاب القروي ــؤلاء ال ــرى ه  ت
والنظــرات  والمتعبــة،  الحزينــة  الداكنــة  الســمراء  الســحنات  ذوي 
ــاس  ــر في أنف ــمع الزح ــية، وتس ــة والقاس ــة أو الخائف ــة والثاقب المحملق
الشــيوخ والعجائــز وهــم يرتقــون ســطح الحافلــة المهترئــة بمشــقة، 
النســاء وهــن يصعــدن بمشــقة واضطــراب،  واللهــاث في صــدور 
تفضحهــن الأنفــاس المتعبــة، وتربــك حركتهــن المــاءات وقــد تــأزرن 

ــار. ــع والغب ــن النق ــة م ــدت مترب ــد غ ــاء ق ــآزر بيض بم

  ويحزنــك المشــهد المأســاوي الحزيــن لعــذاب أمــة مــن بلــدك، 
عــى  بعــذاب  القرفصــاء  يجلســون  والقرويــات  القرويــون  فهــؤلاء 
ــاً ويســاراً حذريــن مــن اللصــوص  ســقف الحافلــة وهــم ينظــرون يمين
والــراق، ويربطــون الأمتعــة والــرزم والدواجــن بحبــال بأجســادهم، 
وأياديهــم تتحســس الســطح عــى الحــواف والقضبــان بحثــاً عــن قضيب 
أو نتــوء حديــدي يصلحــان مقبضــن عنــد انطــاق الحصــان الحديــدي، 
يوزعــون النظــرات الشــاردة الخائفــة، عــى الفضــاء ولكنهــم يبتســمون.

 تــرى أنهــم قلــا يتكلمــون، بــل أكثــر حديثهــم مناجــاة، فــإن تحدثوا 
ــام ولا  ــم في خص ــا ه ــوا وم ــوات وتصايح ــت الأص ــل، عل ــر جل في أم
شــجار، بعضهــم يســوون جلابيبهــم الثقيلــة والعمائــم الباهتــة الملفوفــة 
دون اتســاق ولا نظــام، ينزعــون نعالهــم المتربــة، ويدســونها في جيــوب 
الجلابيــب. ترمــق »النمــرود« يعــاني مــن فــواق شــديد، فــرى جســده 
يهتــز اهتــزازاً، فتتمنــى أن تكــون ضمــة المــوت قــد عصرتــه عــراً أليــاً، 

وترجــو في خاطــرك أن يتســلل المــوت في غفلــة إلى الظــالم الفــظ بغتــة.

 تــراه يعــبّ المــاء عــبّ البعــر، تــكاد تســمع لــه صفقــاً، كأنــه يصــب 
ــة، فتشــيح  ــد بنظــرات حاقــدة وغاضب ــاء، يحدجــك بقســوة ووعي في إن
ــك  ــا حول ــوح م ــرى بوض ــس ل ــان التوج ــي عن ــه، وترخ ــك عن بوجه

مــن حيــاة بصخــب جــارف وبــؤس وإمــاق مدقعــن.

تشــعر كأن الله في هــذه اللحظــة ربــط عــى قلبــك، فينــرح صــدرك 
ــتحضر  ــت تس ــة، وأن ــة الدفين ــق والضغين ــن العمي ــعر بالغب ــك تش لكن
ــي  ــة«، وه ــي الغازي ــمطاء »م ــورة الش ــد، ص ــق الحاق ــتحضار الحان اس
تطعمــك قهــراً أرزاً فاســداً، وخبــزاً ناشــفاً، وتســقيك مــاء قــذراً، كأنهــا 
تســتعجل موتــك، وتــأكل هــي اللحــم والفاكهــة، وتلعنــك وتلعــن أباك 
وأسرتــك، وتبصــق في وجهــك، لا تعــرف الســبب لــكل هــذا الحقــد، 
رغــم أن عمــك هــو الــذي أتــى بهــا يــوم تــزوج حســب مــا علمــت مــن 

إيطــو، وكانــت مــن خــدم القائــد القــرشي، صهــر عمــك.

 بحريــة الوحيــدة التــي مــأت الفراغــات في عقلــك، هــي مــن 
غــدوت تثــق فيهــا كل الثقــة، هــي مــن ربطــت حــاضرك بماضيــك، هــذا 
المــاضي الــذي هــرب منــك في لحظــة، ولم يعــد لــك مــن تاريــخ غــر مــا 

عشــته بعــد رميــك أمــام بوابــة الــدار الكبــرة.

مازلــت مشوشــاً مكتفيــاً بالانتظــار هنــا، هنــا... منتظــراً في إعصــار 
الأفــكار القاتمــة، وجحيــم المشــاهد التــي آلمتــك وأنــت تشــهد عــذاب 

النــاس وعوزهــم وضعفهــم.

قبــل أن يغيــب النمــرود لــوح بإشــارة بيديــه لــك، واعتــر وجهــه 
ــك، ألا  ــد ل ــد ووعي ــه تهدي ــه أن ــت من ــا فهم ــاه، م ــت عين ــى جحظ حت
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ــا، تســرضيه بصمتــك طــوال الطريــق وفي لحظــة  ــداً مــن هن تتحــرك أب
ــه  ــارد، تودعــه بالاســتجابة بحركــة مــن رأســك، وتذكــر أن ــوداع الب ال
نظــر إليــك قبــل الخــروج مــن بلــدة »القراقشــة« فجــراً، وجــرك بعنــف، 
وهــو يلــوي رأس ديــك ثــم يقطعــه، ويــركل كلبــاً ركلــة قويــة كــرت 
قائمــة مــن قوائمــه، فهــرب يعــوي عــواء حــاداً ويجرهــا، فهمــت 

ــك والكلــب إن لم تطعــه.  ــا فعــل بالدي ــك م الرســالة، ســيفعل ب

حقيبــة ســفرك حزينــة لحزنــك، ضائعــة مثلــك، بــا صاحــب 
يعرفهــا ولا روح تهفــو لأثوابهــا، تتلمــس أثــر الدبرتــن عــى المعصمــن، 
فتتلمــس أثــر الحبــل الــذي كبلــوك بــه بقــوة وقســوة، قبــل أن يــروض 

تمــردك النمــرود. 

ــيأتي أو  ــذي س ــر ال ــر، تنتظ ــاء والضج ــن الرج ــق ب ــت معل ــا أن ه
لا يــأتي... وحيــداً... فريــداً... في قريــة »بلــدة العقــرب« كالهــارب مــن 
ــاً  ــش غضب ــدور تجي ــة وص ــوب مفجوع ــام، في قل ــاخن ح ــأر أو دم س ث
ــد  ــوه، وترص ــياء والوج ــات والأش ــاء والكائن ــتطلع الفض ــاً، تس جارف
ــون والأجســاد، وشــبح الشــهوة يمــرق  ــاء في العي تجــي الأهــواء والب

ــجيرات. ــائش والش ــن الحش ــام ب ــاء أو في الظ ــال  في الخف كالظ

ــر...!  ــر...! تنتظ ــكنات... تنتظ ــركات والس ــمع للح ــف الس تره
الــذي ســيأتي ولا يــأتي، معلقــاً بــن رجــاء بــدأ يخبــو، أو ضجــر طفقــت 
ــه تعلــو، عينــاك تــدوران في رأســك الــذي لم يتخلــص بعــد مــن  جرعت

أثــر الرحلــة الشــاقة، ومــن غثيــان يعــر معدتــك.

رابــط الجــأش، في عقلــك دهشــة النســيان، وفي قلبــك نعمــة البدايــة 

المرتجلــة، عقلــك الآن، منشــغل بالتفاصيــل ودقائــق الحيــاة المحيطــة 
ــن،  ــة ع ــك خائن ــبيلك إلى ذل ــس، وس ــوف ولا توج ــله خ ــك، لا يش ب
حتــى لا تثــر الانتبــاه إليــك والشــكوك المريبــة، يســرعي انتباهــك هــذا 
الشــيخ الحــافي القدمــن، الشــاردة نظراتــه والهــارب خطــوه، يــذرع 
ــك  ــة قرب ــف لحظ ــاً، يتوق ــن أحيان ــاً لا يب ــاً متمت ــاً وإياب ــاحة ذهاب الس

ــاً: وينظــر إليــك بقلــق ويقــول شــعراً زجــاً عامي

يا حسرة صْحاب الْعْقُول فْ غمامــة

ق بغـــاو يَقَسْمُ بالموس السوق مَّ ولُْ

يا حسرة صحاب الفهامة في الندامة

وصار يفهم الحجام في حليب النوق

ــاس  ــق إحس ــام وعم ــمع باهت ــت تس ــك وأن ــات قلب ــع نبض ترتف
ــه  ــام، خبرت ــه الأي ــيخ حنكت ــام ش ــك أم ــعر أن ــدرك، فتش ــئ ص ــا يدف م
الأعــوام وعجنتــه صروف الزمــان، فخــر الأهــوال والأحــوال، حتــى 
ــش  ــا بط ــى فيه ــوة لا يخش ــاء، أو دع ــا ري ــة ب ــق إلا حكم ــدا لا ينط غ

ــاء. ب

  وكل موقــف عنــده وإن بــدا دون أهميــة، يســتدعي مثــاً مربيــاً أو 
حكمــة جاريــة، أو رثــاء مــن مأســاة باديــة، أو تحذيــراً مــن ظلــم غاشــم 
ــاً مــن  ــاء، مــن الأهــل والدخــاء، أو تحــراً مبكي ــاء والغرب مــن الأقوي

اســتكانة الضعفــاء للهــوان وتهالكهــم عــى الأهــواء.

ــده  ــذي بي ــو ال ــل ه ــاءل ه ــة، وتتس ــك لحظ ــه في ــغلك تفرس ويش
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شــفاؤك؟ لا تعــرف لمَ يشــعرك وجهــه بالســكينة والانــراح، وتمنيــت 
ــاع. ــم عــى شــؤونك في زمــن نفيــك والضي ــو كان هــو المجــر والقائ ل

 شــغلك هــذا الشــيخ الزجــال، الــذي كان حــافي الأقــدام، وســخ 
ــاع  ــاء والرع ــاذ والغوغ ــن الأنب ــة م ــل البقي ــر، مث ــس المظه ــاب، بئي الثي
ــرادى أو  ــأن، ف ــن كل في ش ــن، المتوزع ــرضى والمجان ــولين، والم والمتس
ــانه  ــم كان لس ــاً له ــه خلاف ــة، لكن ــة العفن ــاحة المترب ــات في الس في جماع
ــاً فيــه حــاوة وحكمــة، غــر ســفيه ولا بــذيء، ولباســه خشــن  مطمئن
وفضفــاض مــن صــوف ثقيــل خلــق ورث، بــه رقــع، ورأســه معصــوب 

ــة خــراء.  بعصاب

ــا.  ــاس هن ــؤس الن ــاة وب ــة حي ــن رتاب ــر م ــت تنتظ ــتغرب وأن  وتس
فأكثرهــم حفــاة، شــبه عــراة، والشــيخ حــاف نفســه وإن لطــف لســانه 
واتــزن منطــق كلامــه، فبؤســه يــدل عليــه مشــطا قدميــه اللتــان تصلبتــا 
وخشــنتا وتشــققتا، وأظافــره التــي طالــت واتســخت، ووجهــه الأغــر 

مــع لحيــة كثــاء هوجــاء.

 وتشــتاق أن تســمع شــعراً زجــاً منــه وهــو يــذرع الســاحة وبعــض 
المتســولين و»الهبــل« في عقبــه، وراءه كحوارييــه يمشــون بصمــت، 
وحــن يتوقــف يتوقفــون، فيصيــح بصــوت مبحــوح بــن النــاس مــردداً 

بعمــق صــوفي:

 رد البال رد البـال قرب السؤال

اه ولا مـــال  ما ينفـــــع جــاه ولا بَّ

رد البال لا تقل محال تدك لجبال

صاح راه هزة وحدة تصيرو رمال

ترهــف الســمع لــه، تفهــم الــكلام وتعــي المعنــى، ولا تــدرك مــن 
المقصــود في هــذا الزمــان والمــكان، تنزعــج انزعاجــاً قويــاً وتشــعر 
بالغيــظ وأنــت تلمــح أطفــالاً شــبه عــراة حفــاة، متســخين هائمــن في 
ــن  ــخرية متعقب ــه بس ــون حركات ــم يحاك ــه، وه ــون ب ــاحة، يتحرش الس
ــد أن  ــك، بع ــب وضح ــه ويركضــون في صخ ــه مــن تلابيب ــره، يجرون أث
يشــتد غضبــه ويتلاشــى حلمــه وصــره، فيحــرد عليهــم، ويرميهــم 
بالحجــارة غاضبــا ملوحــاً بعــكازه الــذي ربــط حولــه أكثــر مــن عقــدة 

ــردد: ــو ي ــة، وه ــرق ملون ــن خ م

الرجاء ف الله وحده العاطي الستار

والعــبد غير سباب تجري به  لْقدار

لا تغيرك كلمة هنا وهناك ولا تحزن

ولا تهز هم  وتزيد ف سعد المشرار

ــة لحكمــة هــذا الشــيخ التــي صاغهــا  تصغــي بشــبه خشــوع ورهب
ــق  ــاس داف ــن إحس ــكاء، م ــة في الب ــة جامح ــعر برغب ــاً، فتش ــاً عامي زج
عــارم بالغربــة وشــعور جــارف قــاس بالحنــن لـ»بحريــة«، نعــم تفتقــد 
بحريــة، فينفطــر قلبــك، وتحــس بغصــة في حلقــك، فيســيل الدمــع 
رقراقــاً ســاخناً عــى خديــك... ابِــك...! ابِــك ...! يــا ســالم...! لا 
عيــب في ذلــك... حتــى الرجــال يبكــون، وإن اختفــوا أو تــواروا عــن 
الأنظــار، يبكــون بحــرارة وينتحبــون كالأطفــال الصغــار، نعــم...! تحن 
لرائحــة يدهــا، لنظراتهــا، بــل لمجــرد عبورهــا، لعطرهــا الــوردي، لعبــق 
نحرهــا مــن الخزامــى، لرائحــة شــعرها القرنفليــة، فمــن عينيهــا كنــت 
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تــرى العــالم، ومــن ســمعها كنــت تســمع الكــون، والآن أنــت معــزول 
في مســافة تافهــة مــن التاريــخ، وفي مســاحة هزيلــة مــن الذكريــات 
والأحــداث، وبحريــة هــي القلــب والجــوارح، ثــم تهــرب بعقلــك 

ــن الألم. ــط م ــت تنح ــداً وأن بعي

ــذا  ــرة، ه ــزن وح ــط بح ك يلتق ــرَُ ــك وبَ ــغلك وهم ــا ش أول م
والأرجــاء،  والأطعمــة  والأجســاد  الوجــوه  عــى  المهمــن  البــؤس 
كأنهــم ﴿ضربــت عليهــم الذلــة والمســكنة﴾ وكأن هــذه البلــدة ليــس فيهــا 
إلا المتســولون والفقــراء والمســاكين وذوو الفاقــة والعــوز والمــرضى 
والمعاقــون والحمقــى والصعاليــك، وترغــب في البــكاء فتحــذر ضعفــاً 
يســتغله فيــك اللصــوص والغوغــاء، لا اســتحياء مــن البــكاء، وتقــول: 
»الرجــال لا يبكــون مرتــن في اليــوم«، لا تعــرف مــن أيــن جئــت بهــذه 
المقولــة، وبــدت لــك غــر منطقيــة ولكنهــا مريحــة تغســل الصــدر مــن 

ــس. ــن والتوج الجب

ــداً، يثــرك حديــث وهمــس النــاس، وعلمــت  ترهــف الســمع جي
مــن كلامهــم أن المــكان اســمه »ربــاط المزاوڴيــن«... فتتمعــن في 
تفاصيلــه بفضــول كبــر، ولم يكــن غــر ســاحة متربــة بمســاطب متفرقة، 
واســعة ممتــدة الأطــراف في مدخــل بلــدة العقــرب، عــى الجانــب الأيسر 
ــة   ــواخ بدائي ــا أك ــا وجنباته ــى أحوافه ــوزع ع ــة، تت ــق الرئيس ــن الطري م
مشــيدة مــن ســقط المتــاع، ومــن قصــب وقــش وقصديــر وأعــواد، 
وســكر  توابــل  مــن  المتواضعــة،  والتجــارة  للبيــع  محــات  جعلــت 
وشــاي وخــر غــر طازجــة وبيــض وأرغفــة ولحــوم فســدت بالهــواء 
ــة، وفرشــات لألبســة رخيصــة، ولملابــس قديمــة  ــى صــارت عطين حت

مســتعملة، ومواعــن وأوانٍ مــن خــزف وطــن، وأخــرى بهــا صناديــق 
يجلــس عليهــا القرويــون لــرب حســاء »الحريــرة« بالحمــص والعــدس 

ــول.  ــاء الف ــس، وحس ــم والكرف والطماط

طَّاطــن« كحــزام  تمتــد بلــدة العقــرب عــى منحــدر هضبــة »الزَّ
ســكني، في باديــة »ســهل عبــدة«، وهــي  جافــة غــر خصبــة التربــة 
مــرداء، ناشــفة الهــواء كثــرة الحصبــاء، بهــا بعــض الأشــجار والحشــائش 
ــجيرات  ــار وش ــات الصب ــرة نب ــد، وكث ــش والصه ــل العط ــي تتحم الت
الــدوم، وأكثــر زراعتهــم الشــعير والــذرة ، وزراعــات أخــرى معاشــية 
مــن خــر تســقى بالــدلاء والشــقاء، كاللفــت والجــزر، وتعتمــد عــى 

ــه الســاء مــن أمطــار غــر منتظمــة وقليلــة لا تكفــي. مــا تجــود ب

 في مركــز »ربــاط المزاوڴيــن« ينتصــب مقهــى شــعبيّ بئيس عفن، 
متســخ  الطــاولات، مســود المواعــن التــي تقهــي النفــوس الطيبــة عــن 
ــن  ــجائر، ويط ــاب الس ــال وأعق ــه الأزب ــى عتبت ــرت ع ــام، وانت الطع
ذبــاب كثيــف في أجوائــه، لا عنــوان هنــا للواقــع والحيــاة، غــر البــؤس 
ــة  ــة وجائع ــدو واهن ــكلاب تب ــى ال ــة، حت ــكنة الصارخ ــديد والمس الش
ــف،  ــن الضع ــة م ــقيمة زائغ ــون س ــر بعي ــوع، تنظ ــة الضل ــة عاري هزيل
تمــي في دونــا اتــزان متهالكــة كالســكرى، مــن وهــن بــاد وأثــر زمهريــر 

نافــذ.

توجــه بــرك نحــو جهــة صاخبــة شرق »ربــاط المزاوڴيــن« 
حيــث الصهيــل يختلــط والنهيــق والشــحاج والهمهــات، وزقــع البهائــم 
يضحــك البعــض ضحــكاً غريبــاً حتــى يســتلقوا عــى أقفائهــم، وتشــهد 
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ــة،  ــة هزيل ــات بأحصن ــض عرب ــاك ترب ــرى،  هن ــآسٍ أخ ــى م ــاك ع عين
ــل  ــات لنق ــقمًا، عرب ــزالاً وس ــا ه ــل عنه ــر لا تق ــال وحم ــرة أو بغ ضام
ــن في  ــروض الزم ــوذي ي ــت، وكل ح ــدري أن ــث لا ت ــركاب إلى حي ال
انتظــار راكــب محتمــل بتدخــن الكيــف أو لعــب القــار أو النــرد، ومــن 
ــر تتوقــف حافلــة فيضــج المــكان بهديــر محركهــا المتعــب،  حــن لآخ
فينــزل أنــاس ويركــب آخــرون، ويرتقــي مــن لا مقعــد لــه نحو ســطحها 
الصغــار  مــن  والنشــالين  والدجــاج  القفــف  سراق  عــى  والعيــون 
ــركاب لحملهــا، وآخــرون  ــال يتزاحمــون عــى أمتعــة ال ــار، وأطف والكب
يعرضــون بجلبــة وصخــب وتصايــح البيــض المســلوق والرغيــف 
اليابــس، والحوذيــون يرفعــون أصواتهــم عاليــاً كلــا حلــت حافلــة، 
معلنــن عــن وجهــة رحلتهــم في جلبــة وتنافــس يصــل أحيانــاً إلى درجــة 
الشــجار والتشــابك بالأيــدي، لا يفضهــا غــر إشــهار الســكاكين 
والأمــواس. فــا إن يحصــل حــوذي عــى زبــون أو أكثــر حتــى يســتحث 
ــاً في  ــوج، طمع ــاح لج ــس وصي ــوط ونخ ــة س ــر بضرب ــى الس ــه ع دابت

ــد. ــون جدي ــى زب ــول ع ــاً للحص ــودة سريع الع

ــا... تنتظــر... تنتظــر... قيــل لــك ألا تغــادر المــكان  فقــط أنــت هن
حتــى يــأتي الجيــالي، وإن تمــردت وعدلــت عــن الانتظــار فــا الوجهــة 
ــم  ــاة، لتفه ــر وأن ــا بص ــع هن ــا يق ــتوعب م ــك أن تس ــار...؟! علي والمس
ــة، تتســاءل باضطــراب داخــي »لمَ أطلقــوا عــى  وتحــدد خطوتــك الآتي
هــذا الفضــاء الكئيــب »ربــاط المزاوڴيــن« فهــو فعــاً مــكان لا يجمــع 
ــت يأويهــم واللصــوص والمــرضى والمعاقــن  غــر المملقــن ومــن لا بي
والهبــل!؟«، وأنــت تعلــم أن هــذا التعبــر قــوي في الوجــدان المجتمعــي، 

غزيــر بمعــاني الحــدب والعطــف والرحمــة والاســتغاثة، وطلــب الحمايــة. 
»المزاوڴيــن« فئــة مــن النــاس، ظلمــوا فجــاؤوا طلبــاً للعــدل، أو 
ــاً مــن الأوليــاء  مطلوبــون في دم، قاصديــن شريفــاً مــن الشرفــاء أو ولي
رحيــاً في حياتــه وفي مماتــه، مــن الصالحــن فاعتصمــوا بحرمــه أو بقبتــه 
بــن جــدران ضريحــه، فاســتجيروا في عــزة ومناعــة مــن هــدر دم أو 
قصــاص، إلا مطلوبــاً في خيانــة أو غــدر أو اغتصــاب، لايجــره لا ميــت 
ولا حــي، وهنــاك فئــة أخــرى وهــم الطــرداء في عــوز، ومــا هربــوا إلا 
مــن قحــط أو مســغبة داهمــة، وفقــراء في إمــاق، فئــة جــاءت مســتجيرة 
عاريــة، دقهــا الفقــر والمــرض، فتعيــش عــى موائــد الجــوار وصدقــات 
وعطــاء الشرفــاء وزكاة »العشــور« والصدقــات الجاريــة للأحبــاس، 

وســخاء الوجهــاء ونــدى الكرمــاء.

تعلــم هــذا لأن عقلــك لا ينســى مــا تعلمتــه ودرســته، وخبرتــه في 
تناقــض مــع نفيــه للوجــوه والهويــات والقرابــات، وقطيعتــه المؤقتــة كــا 
قالــوا لــك مــع صــرورة الحيــاة، للأســف قــد تســرجع المــاضي وتفقــد 
ــة،  ــك اللوث ــزول عن ــي بالمعلومــات، فحــن ت وهــج هــذا الحــاضر الغن
ويلتئــم الزمــن في ذاكرتــك المشروخــة المتشــظية، تعــود مــن حيــث 

ــكل أحداثهــا. ــة ب ــدد المســاحة الفاصل ــدأت وتتب ب

جــيء بــك هنــا قهــراً وغصبــاً، إكراهــا وكرهــاً، تنفيــذاً لأمــر 
الرجــل الــذي قيــل لــك إنــه عمــك المســمى الخليفــة العــربي، وقيــل لــك 
ــون،  ــه الوطني ــاك كان خليفــة ومــات برصاصــة بــن العينــن، قتل إن أب
لأنــه مــن خــدام فرنســا، ويعــذب الوطنيــن، ويســخّر العبــاد في خدمــة 
ــة الجميلــة التــي قالــت لــك  النصــارى في ضياعهــم وحقولهــم، وبحري
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ــت  ــك وأن ــك منهــم، رعت ــت أطيبهــم، وأرحــم ب ــة العــربي كان إنهــا ابن
معلــق بــن الجنــون والتعقــل، حتــى اطمــأن قلبــك، وســكن هاجســك، 
بحريــة هــي الشــمس التــي كانــت تــرق عليــك كل يــوم، وحــن 
تغيــب لتنــام، كنــت تشــعر بالظلمــة تلفــك لفــا تنــزف قــوى روحــك، 
وبالحــزن الثقيــل يزحــف نحــو صــدرك، حيــث يبيــت عنــوة في عالمــك 

حتــى تــرق شمســها عــى حجرتــك. 

 وهــا أنــت هنــا، مــا زلــت تنتظــر، تنتظــر في »ربــاط المزاوڴيــن«، 
ومــا انفــك الشــيخ الــذي دون شــك هــو »أهبــل« مــن المجاذيــب يــذرع 
ــون  ــوزون، والحوذي ــكلام الم ــي بال ــن«، ويلق ــاط المزاوڴي ــاحة »رب س
عــادوا إلى خلافاتهــم التــي لا تنتهــي بصخــب وجلبــة، وعجــوز تحلقــت 
حولهــا نســاء في مــاءات بيضــاء، في زاويــة بعيــدة غــرب الســاحة، 
وهــي تقــرأ لهــن الطالــع مــن أوراق اللعــب الخرقــاء، وتعلــم أنــت يقينــا 
أن الأمــر دجــل، فتقــول في نفســك »كــم هــن غبيــات!«.. مــن أيــن لــك 

هــذا اليقــن؟

 تحــاول عبثــاً أن تبحــث عــن طريــق ولــو بعيــد، أو ضيــق في العقــل 
يــؤدي بــك إلى المــاضي لربطــه بالحــاضر، تجاهــد حتــى تنهــك، لفتــح كوة 
في الذاكــرة نحــو المــاضي، لكــن كل المنافــذ مغلقــة، وصــار تاريخــك مــن 
أيــام فقــط، تذكــر أحداثهــا، ووجوههــا وشــخوصها، وقبلهــا الســديم 
والعتمــة، تبــوء محاولتــك بالفشــل فتشــعر باعتصــار اللواعــج، فيرحمــك 

الشــيخ بصوتــه وهــو يــردد زجلــه المغــربي:

كيف يرتاح القلب وتصفى السريرة

ولبلاد  صبحات سبية  وغنيمة ضريرة

ترهــف الســمع لهــذا الزجــال حتــى تغمــرك نشــوة  الحكمــة ولــذة 
ــك  ــر، أعجب ــن غاب ــن زم ــاً م ــه حكي ــاع، فظننت ــة الإيق ــورة، وبهج الص
وفتــن قلبــك في فطــرة نقيــة وطيبــة غــر مشــوبة بــدر ولا عفــن، فكلامــه 
لم يكــن إلا حكمــة عميقــة أو أمثــال فائدتهــا عميمــة، وأقفــال مفاتيحهــا 

الفهــم الناصــع، والقلــب المخمــوم.

ــه أحــد الرجــال،   تتعقــب خطــو الشــيخ الزجــال بنظراتــك، ينادي
وقــد مــده بســلة مــن قصــب بهــا تمــر ورطــب وأرغفــة، ويلــح عليــه أن 
ــل،  ــاً بالعجــز وهــو علي ــد الســاء متعل ــه عن ــه الله ويتوســط ل يدعــو ل
ــد الباقــي... ادع  ــا رحبــت »الله يخليــك، آسي عب ــا ب ــه الدني وضاقــت ب

لي... إني مريــض«.

تجلــه  هنــا  النــاس  وأن  الباقــي،  عبــد  اســمه  أن  الآن  علمــت   
وتتوســل بــه في الدعــاء، وإن تحــرش بــه الصغــار وتعقــب خطــوه 
ــذي  ــار، فهــذا لا ينقــص مــن ورع وقيمــة الشــيخ ال الحمقــى مــن الكب
كنــس الجمــع المتفــرق ببــره ثاقــب، ينظــر في وجــه مــن مــده بالســلة، 
ــن  ــرات م ــة تم ــط حفن ــذ فق ــي أخ ــد الباق ــال عب ــيخ الزج ــرى أن الش ت
الســلة وبعــض الأرغفــة. وهــو يقــول فيحــزن اليائــس مــن قومــه، 
ــو  ــاخناً وه ــاً س ــا دمع ــان اغرورقت ــاه اللت ــه وعين ــرات صوت ــته ن عكس

ــه: ــرف كم ــع بط ــرى الدم ــف مج يجف

 ندعي معاك ولا ندعي مع  راسي

شكون اضمن لسفينتو فين تراسي

آجي نوصيك ربك اسامح ويواسي

لكن ف دم الناس كل يصيح آراسي
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طــال انتظــارك حتــى كــدت تغــدو واحــداً مــن أهــل »ربــاط 
المزاوڴيــن« ، وعــى حــن غــرة، جــيء بطعــام في قصعــة كبــرة، مــن 
دار مــا، تســابق الــكل إلى القصعــة، حتــى الحوذيــون والباعــة، إلا 
ــد الباقــي، نظــر إلى الجمــع نظــرة مشــفقة شــفافة  الشــيخ المجــذوب عب
مشرقــة، ثــم جلــس عــى مســطبة بعيــداً، وطفــق يبكــي، ويلطــم صــدره 

ــة. ــر مفهوم ــة غ ــات مهموس ــم كل ــه، ويتمت بكفي

ــؤلاء  ــل كل ه ــك مث ــاك، ومقام ــاحة منف ــذه الس ــتغدو ه ــل س  ه
ــوع  ــرداء الج ــن ط ــا م ــة م ــن فئ ــداً م ــل صرت واح ــن....!؟  ه البائس

والقحــط، أم طــرداء الــدم والثــأر، أم طــرداء الحمــق والجنــون!؟ 

وتنتظــر هنــا... هنــا تنتظــر... في يــدك حقيبــة حزينــة لحزنــك، وفي 
عقلــك ســؤال البدايــات، وفي قلبــك حــرة الخيبــات، وحــرة الشــيخ 
ــاء  ــوا في الفض ــوذون تفرق ــك، والمنب ــك وكآبت ــن حزن ــال زادت م الزج
مــن جديــد يتحرشــون بحكيــم »ربــاط المزاوڴيــن«... وهــو منشــغل 
عنهــم بهــم جاثــم عميــق، ويعالــج بصمت صــوفي ألمــاً لا تطالــه العيون، 

ولكــن تكشــفه القلــوب الصافيــة.

هــل شــمتك الخــداع النمــرود؟ طــال انتظــارك ولم يــأت أحــد 
ــاء....؟   ــي في خف ــا... ويم ــد هن ــيغتالك أح ــل س ــك؟  فه ــأل عن يس

ــي؟ ــاس ... ثــم يطعنــك ويختف ــل ســيندس غــادر بــن الن ه

يســتويان، وليكــن....! تجــد  الحيــاة والمــوت  أن  يبــدو   هنــا... 
ــرجعتها في  ــل اس ــا ب ــة، لا تتصنعه ــخة، مألوف ــجاعة راس ــك ش في قلب
ــة  ــات لمواجه ــارة وثب ــتعد بجس ــت مس ــمع، وأن ــرى وتس ــا ت ــواء م أج

المــوت بكرامــة وكبريــاء. وحــز في قلبــك أنــك تركــت النمــرود الأبكــم 
الخــي، يروضــك في رحلــة نفيــك، ويشــد عنــان تمــردك ويلجــم 
ــك أمامــه،  ــت تســرجع جبن ــك الأرض وأن ــى ضاقــت ب لســانك، حت
لكنــه قاتــل بــا رحمــة، ومشــهد الديــك مقطــوع الــرأس المترنــح في 
الهــواء، تنهــش لحمــه الــكلاب، ومشــهد الكلــب الــذي كــرت قائمتــه 
وربــا حتــى ضلعــه، مــازالا راســخين في عقلــك، وتشــفعان لــك الحــذر 
ــة في  ــجاعة، فالندي ــش والش ــن الطي ــع ب ــون شاس ــاك ب ــن، فهن لا الجب
الوســائل والعتــاد والســاح أســاس في قيــاس الهمــم والعزائــم وشــدة 

ــأس. الب

 جئــت إلى هنــا بــدون ســبب وجيــه، ولا هويــة ولا قضيــة، أيقظوك 
ــادوك إلى القــدر المنتظــر، مــا إن لمســت قدمــاك هــذه  ــم اقت في الغبــش ث
والعقــول  الطبــاع  وتنافــر  الشــديد  البــؤس  رغــم  الغريبــة  الأرض 
ــارت  ــى ص ــواق، حت ــع الأش ــقاق م ــر، والش ــون والفق ــاط الجن واخت
لــك هويــة واحــد مــن »ربــاط المزاوڴيــن«، فقــط في لحظــة التيــه 
ــداث  ــم أح ــف ترمي ــر، الخائ ــك الحائ ــاول بعقل ــار تح ــراغ والانتظ والف
ووقائــع باهتــة تتشــظى في ذهنــك، ولا يلتقــط خاطــرك المضطــرب 
ــة في  ــزاء المهم ــي الأج ــب باق ــاك، وتغي ــا وهن ــن هن ــظية م ــا إلا ش منه

ــاً. ــخاً مخيف ــورة مس ــر الص ــم، فتص ــاء والترمي البن

»ربــاط  أهــل  مــن  غــدوت  فهــل  والآن...  هنــا....  أنــت   
المزاوڴيــن«....؟ الطعــام متوفــر، والأنــس والتعاضــد متوفــران، لأن 
لا أحــد ينــام هنــا بــدون طعــام، لكــن كيــف ينامــون في العــراء والــرد 

زمهريــر شــديد!؟ 
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تتذكــر أنهــم يريدونــك بعيــداً ومنفيــاً، بعدمــا عجــزوا عــن قتلــك 
ــا أو  ــق العــودة، أن تمــوت هن ــك أن تضــل طري جوعــاً وســقمًا، يريدون
تصــر نســياً منســياً لا يعــرف لــك أصــل ولا فصــل، ويتســاءل عقلــك 
بســخرية مــن هــم... ؟ ولمَ... ؟ لا تعــرف ســوى أنــك وجــدت نفســك 
ممــدداً عــى عتبــة الــدار الكبــرة تنــزف دمــاً وضلعــك الأيــر مكــر، 
ــا  ــد أنه ــا بع ــت في ــوث، علم ــب الغ ــدود وتطل ــم الخ ــي وتلط ــاة تبك فت
ــك،  ــن تمريض ــراً م ــا زج ــا وتمنعه ــوز تجره ــك، والعج ــة عم ــة ابن بحري
ــن  ــت م ــوار، ففهم ــادلان الح ــا يتب ــمطاء ليلته ــرود والش ــت النم ورأي
إشــارات الأبكــم أن عمــك العــربي يريــدك ميتــاً مــن المــرض والجــوع،  
ــن  ــروه م ــا دب ــت م ــم، وأجهض ــلت خطته ــة أفش ــا بحري ــن وحده لك
مكــر، إذ تكفلــت بــك في خفــاء، فغســلت جرحــك العميــق في مؤخــرة 
ــذي  ــل ال ــت الجمي ــرك المؤق ــت ج ــك، وكان ــك، وداوت جراح رأس
يربــط حــاضرك بالمــاضي، أطعمتــك ونظفتــك، عــى أمــل إنعــاش 
للعلائــق  يؤســس  نظــام  في  وحشــدها  مواردهــا  وتعبئــة  الذاكــرة، 
ــاة وراء ظــال الوجــود،  ــدون ذاكــرة تختفــي الحي والروابــط... آه...! ب
ــا في  ــي بوصلتن ــر، ه ــود المبعث ــط الوج ــا في خرائ ــي مفاتيحن ــرة ه الذاك

ــة. ــر للمقاوم ــاح آخ ــرة س ــرب، الذاك ــاع المضط ــه والضي ــط التي محي

اســتحضرت ســاعة اســتقللت حافلــة مهترئــة مضطــراً ومكرهــاً، 
الــذي  الحديــدي،  العجــب  ذاك  في  الأطفــال  وضجيــج  بــكاء  بــن 
ــن، نعــم... !كــم  ــه ليــس بغريــب عنــك رغــم ذهــول القروي تشــعر أن
أرهــق روحــك وعقلــك وقلبــك البــكاء الشــديد واللحــوح لــذاك 
ألمــه...  الرضيــع...! وكــم تمنيــت أن يصمــت... كــم قطــع كبــدك 

بــكاؤه لم يكــن مــن جــوع ولا قــر وصر، فأمــه لم تحرمــه مــن ثديهــا طــول 
ــن  ــرب م ــي ته ــئ، وه ــن الداف ــم بالحض ــأ وينع ــه ليدف ــق، ودثرت الطري
العيــون المتهمــة والنظــرات المريبــة، لكنــه ظــل يبكــي ويلــح في البــكاء 
وهــو يتمــدد ويتقلــص، كأن بــه مغــص أو وجــع، فاســرقت النظــر إلى 
ــر  ــد غ ــم تج ــن، فل ــون ركاب تدي ــي وعي ــع يبك ــن رضي ــرة ب الأم الحائ
ــرة  ــرأة خائ ــي ام ــروح في عين ــروع وال ــر ال ــل يعت ــزن قات ــر وح ألم آخ
القــوى حائــرة لبــكاء الرضيــع الــذي انفطــر لــه قلبهــا الجريــح. مــا أشــد 
تعاســتها ووحدتهــا...! ربــا نضــب ثدياهــا، أو ألّمــت بالجســد الصغــرـ 

ــاً ووجعــاً. ــة اســتجاب لهــا الجســد ألم عل

ــع  ــع الوج ــن وق ــت م ــع، وهرب ــكاء الرضي ــألم ب ــاً ب ــت عذاب اكتفي
الأليــم عــى قلبــك، بالتفكــر بعيــداً عــن أجــواء الحافلــة وعــى ســطحها 
ــة  ــة روحي ــائر عميق ــاً لخس ــزاز، وتجنب ــم واهت ــات في جحي ركاب وراكب

ــة«. ــل صــورة »بحري ــت في تفاصي ــدة، سرح جدي

ــن،  ــن آم ــت في رك ــة للمبي ــك متعطش ــر... !حقيبت ــر...! تنتظ تنتظ
وملابســك تهفــو إلى رفــوف دولاب دافــئ، تغتبــط وأنــت تــرى قصعــة 
ــاط المزاوڴيــن« حملتهــا امــرأة  أخــرى مــن الكســكس حطــت في »رب
فــوق رأســها، وتصــدت للــكل بيديهــا وحالــت دونهــم والطعــام، 
فامتثلــوا لهيبــة فيهــا أو لهيبــة الــدار المطعمــة، فدعــت المجــذوب الشــيخ 
عبــد الباقــي »سي عبــد الباقــي... وا المجــذوب... قرب... هــذا طعامك 

مــن دار الشريــف ...«.

 يبــدو أنــه لا يــأكل أي طعــام حتــى يعــرف الموقــد وشــجرة حطبــه، 
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ــي  ــواعد الت ــام، والس ــا الطع ــف، وهيأت ــا الرغي ــن عجنت ــن اللت واليدي
عرقــت مــن أجــل اللقمــة والشربــة.

ــاً،  ــاً طيب ــي موقع ــد الباق ــب عب ــع في قل ــف« وق ــم سي »الشري  اس
فانشرحــت أســاريره، وابتســم واقــرب، فغســل اليديــن بــاء في برميــل، 
وجلــس القرفصــاء ثــم ســمى وأكل حتــى شــبع غــر متعجــل ولا 
مفــرس، وأخــذ مــن اللحــم مــا يــراه حصتــه وتــرك مــا يكفــي للباقــن، 

ــم المتصــدق. ثــم حمــد ونهــض ودعــا للكري

وهــبّ الجمــع إلى »القصعــة« هبــوب الــكلاب الجائعــة، بــا بســملة 
ولا غســل، رأتــك المــرأة فدعتــك وهــي ترصــد حيرتــك وغربتــك 
ــأكل مــن الطعــام،  ــة، وقــد حدســت أنــك في عزلــة موشــحة، لت العاري
شــعرت بانــراح، فاعتــذرت بإشــارة وابتســامة، ومضــت متثاقلــة 
وهــي تلتفــت جهتــك، ولا تــرى منهــا شــيئاً وقــد غطــى جســمها الإزار 
الأبيــض وجــزء منــه مســدل كخــار يغطــي الوجــه، فقــط ســمعت 
الوجــه  تــرى  بالأنثــى الجميلــة دون أن  صريــر خلخــال، فشــعرت 

ــاق. ــوام والس والق

مازلــت تنتظــر... تراقــب حقيبتــك... تبــدو لــك حزينــة بــا رحلــة 
حقيقيــة، تبتســم في وجههــا، تخــال أنهــا ابتســمت لهــا، يقشــعر بدنــك، 
ــك:  ــول في نفس ــون، فتق ــن الجن ــذراً م ــك، وح ــال عقل ــى ح ــاً ع خوف
»لا...! هــذا جنــون... الحقائــب لا تبتســم إلا في قلــب القصائــد مجــازاً 
وخيــالاً جميــاً... مــن يــدري ربــا أنــا في حيــاتي العاديــة شــاعر...« 

ــه النســيان. ــات من وحــده الشــعر لا يقت

تمــد يــدك إلى الحقيبــة تجدهــا بــاردة، فــرق قلبــك لهــا، فتحضنهــا، 
ثــم تضعهــا أرضــاً خوفــاً مــن عيــون قــد تترصــدك، قــد تحســبك مجنونــاً، 
ــا أن  ــدرك رب ــن« وق ــاط المزاوڴي ــوم في »رب ــام محس ــك مق ــدو ل ويغ
تصــر مــن جماعــة الشــيخ الزجــال، أن تتبعــه وتصــر مــن رهطــه، مــن 
ــى  ــاذ والحمق ــط والأنب ــة، أن تختل ــدف الرحل ــو ه ــذا ه ــا ه ــدري رب ي
موائــد  أو  جاريــة،  صدقــات  مــن  فتــأكل  والمتســولين،  والمجرمــن 
فائضــة، أو فديــة صــوم أو حنــث  وليكــن! فأنــت قــادر عــى التحمــل، 
تشــعر بــأن لــك هــذه القــدرة، تشــعر بــأن لــك ملكــة التكيــف، مــن أيــن 
أتتــك!؟  لا جــواب ..لا بــدّ أنــك شــخص متميــز، تســتطيع فهــم لغــة 
الأشــياء، فقــل للحقيبــة أن تغفــو لحظــة، ستحرســها أنــت، فأنــت تنــام 
ــة  ــت همس ــو كان ــة ول ــد كل حرك ــمعك يرص ــان، وس ــاك مفتوحت وعين
ــرج  ــاً، يخ ــك ملي ــدق في ــي، يح ــد الباق ــيخ عب ــك الش ــو من ــة. يدن غامض
تمــرات ورغيــف مــن »قــب« جلبابــه، يحضــك عــى الأكل بإيــاءة 
ــك  ــر إلي ــتجيب، ينظ ــتحيي وتس ــاً، تس ــاً مبتس ــح حاث ــم يل ــة، ث وحرك
برحمــة وقلــق وشــفقة، عينــا الشــيخ تفضحانــه، بريقهــا رســالة صادقــة 
للــروح والقلــب، كــا لســانه رســالة صارخــة للعقــل والهمــوم، ينتظــر 
ــن  ــاريره م ــرج أس ــهيات، فتنف ــبعاً ش ــت س ــا وكان ــرف، تأكله ولا ين

ــم يعــود إلى مســطبته. ــد ث جدي

تمنيــت لــو كان بإمكانــك أن تطعــم حقيبتــك، لكــن شــهيةَ الحقائب 
في الترحــال والســفر، لا في المــدر والحــر، وارتواءَهــا مــن عــرق 
الطريــق والمطــر، لــذا فهــي جائعــة حزينــة، تنتظــر بحرقــة ولوعــة، هــذا  

ــا هــو مجــرد وهــم أو سراب. ــذي رب المســمى الجيــالي ال
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اســتحضرت الطريــق والوجوه، وأنت متســمر في الســاحة الغريبة، 
ترصــدك عــرات العيــون مــن مقيمــي »ربــاط المزاوڴيــن«، وتفــرح 
فرحــاً طفوليــاً لمــا وقــع بينــك والشــيخ عبــد الباقــي، وتغلبــك ضحكــة 
ــغب  ــب والش ــن اللع ــال ع ــف الأطف ــة، فيتوق ــر قهقه ــم تص ــة ث عارم
الطفــولي، يبــدو أن جــود الشــيخ مــن القليــل أربكهــم، كــا أثــار حفيظــة 
الكبــار، ربــا القهقهــة أنهــت فــرة الترقــب والتوقــر، وتقــول بحــرة 
»يــا ليتنــي.!. قمعــت الرغبــة في الضحــك...!« تتابعهــم بخائنــة العــن، 
التــي لم تعــد تنطــي عليهــم، فكشــفوا فضولــك الناعــم وغربتــك الجليــة 
ــة، وضياعــك  ــة غــر المتزن ــك العالي ــي فضحتهــا ضحكت ــك الت وحيرت
الــذي عرتــه ســبع تمــرات شــهيات، يتفرســون فيــك، ويتهامســون، هــل 

يســتعدون لأمــر مــا ؟

ــل  ــالي، تجه ــأت الجي ــة إن لم ي ــن الوجه ــد أي ــد الآن بع ــدد لح لم تح
ومصــرك  الآمنــة،  الوصــول  ونقطــة  المحتملــة  الانطلاقــة  نقطــة 
ــك  ــم أهل ــؤلاء ه ــدو ه ــأتي، فيغ ــد لا ي ــيأتي، وق ــذي س ــق بال الآن معل

ورهطــك.

ــاً، أوشــكت  ــى انتحــب ألم ــاً حت ــى هزي صعلــوك أجلــف ركل فت

ــار المســتعرة،  ــق، جاشــا بهــا صــدرك كالن ــه بغيــظ وحن أن تنقــض علي
فاســتحضرت الــذي عــاد دونــك بــا وداع ولا ســام، »النمــرود« 
الــذي ســميته في خاطــرك وأنــت إلى جانبــه في الحافلــة وبخــوف أن 
يســمع نجــواك »وجــه الكلــب«. تكــرر العبــارة في خاطــرك مــرات 
ومــرات لتنتــي بهــا وتشــعر بلــذة نطقهــا وهــي تحقنــك بجرعــة متعــة 
تحــت جلــدك، فتنفــرج أســاريرك وتنتابــك الغبطــة، ثــم تعــود إلى 
رشــدك وتســتحضر تعابــر وجهــه الغــارق في القســوة، وتذكــر قســوته 
وعــدم تبــدل ملامحــه لحــدث أو قــول مــا، فلــم ترصــد مــن نظراتــه 
ــدة  ــن بل ــو م ــل ه ــاءلت »ه ــد، وتس ــد والتهدي ــوف والوعي ــوى الخ س
القراقشــة؟« ثــم تكتشــف أن طبعــه ليــس كطباعهــم، فهــم وإن قســت 
قلوبهــم حنــت روحهــم، وإن عاقبــوا عدلــوا واعتدلــوا، وإن طغــا 
جلادوهــم بكــوا في خلواتهــم، وتكتشــف أيضــاً أن ســحنته متغــرة عــن 
ســحنات رجــال بلــدة القراقشــة، فتتأكــد أنــه غريــب، ليــس مــن دمهــم 

ــى ؟«. ــن أت ــن أي ــرة »م ــاءل بح ــم، فتتس وأصلابه

مازلــت هنــا... تنتظــر... تنتظــر... الــذي ســيأتي أو لا يــأتي... 
وأحــداث الرحلــة هــي دفء الغربــة الســاعة، تحطــب منهــا في ذاكرتــك 
مــا يبــدد ثقــل الفــراغ والانتظــار... الانتظــار عقــاب أليــم وجحيــم غــر 

رحيــم.

 تذكــر أنــك كنــت كلــا هممــت بالنــزول أو الوقــوف شــدك الخــي 
النمــرود بقــوة وقســوة مــن حــزام سروالــك، حتــى شــعرت بأثــر تؤلمــك 
عــى خاصرتــك، فغــدوت تخشــى غضبــه، وتتجنــب قســوته، فكــم 
حاولــت بيــأس أن تنهــض، فتنتصــب قائــاً، بقــوة جارفــة مــن داخلــك 
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لســبب لا تعرفــه، فيعيــدك إلى مكانــك بشــدة وقســاوة ويلطمــك عــى 
خــدك، لمَ لم تــرد لطمتــه؟ تــرى الغضــب في عينيــه والاســتياء في عينــي 
الســائق، ولا تفهــم لمَ الســائق مســتاء. كان النمــرود طيلــة الطريــق 
ــاً إلى  يطعمــك ويســقيك، إذا اشــتد بــك الجــوع والعطــش، يريــدك حي
أن يصعــد بــك منصــة الإعــدام. لا تعرفــه حــق المعرفــة وأنــت مشــوش، 
لكنــك تعــرف أنــه الســفاح وخــادم عمــك العــربي الــذي صــار الخليفــة 
مــكان أبيــك المغــدور حســب مــا روت لــك »بحريــة« ، في الــدار 
الكبــرة، البــاردة العواطــف الجامحــة الأهــواء، رغــم أن المــاضي يهــرب 

منــك في لوثــة نســيان، ربــا تعــرف أكثــر... 

ــاردة  ــة الب ــك في الغرف ــرة مع ــات كث ــي لحظ ــة« تق ــت »بحري كان
بالطابــق الســطحي، تنظــر إليــك وتنظــر إليهــا، تجدهــا جميلــة، ســاحرة، 
وتشــعر بهــا تميــل مشــاعرها إليــك ولا تعــرف هــل شــفقة أم حبــاً، 
وأنــت تقمــع أي ميــل نحوهــا، وتقاومــه وترفــض أن تكــون لــك 
رابطــة وجدانيــة في ظــل النســيان، فينكرهــا العقــل عنــد التئــام الذاكــرة، 
والحقيقــة أنــك تتحاشــاها حتــى يصحــو عقلــك، تخــاف أن تصــر 
عنــدك بمنزلــة »مــي الغازيــة« أو المخــي النمــرود، فذاكرتــك لا تضــع 
لــك حــدوداً واضحــة بــن الأصدقــاء والأعــداء، مــن الخصــم ...؟ مــن 
ــو كانــت  ــة، ومــاذا ل الحليــف...؟ لا تعــرف الحقيقــة إلا مــن فــم بحري
هــي نفســها مزيفــة، كاذبــة، ممثلــة، ألم تقــل لــه  الشــمطاء »مــي الغازيــة« 
في الغبــش، بعدمــا أيقظــوك كمحكــوم بالإعــدام بشــدة ورجــة وهلــع، 
قبــل أن يفكــوا وثاقــك »اســمع جيــداً... يــا النمــرود...! لا تنتظــر حتــى 
يــأتي الجيــالي إن لم يكــن في الموعــد...  اتركــه هنــاك... في ســاحة »ربــاط 

ــر الشــبهات  ــواً، لا تث ــه الجيــالي، وعــد ت ــن يضــل عن ــن« ، ل المزاوڴي
حولــك، ولا تثــق فيــه، فهــو مجنــون ولكــن ذكــي وداهيــة...؟« ولأنهــم 
ــك صراخــاً يســتنكر  ــس أصــم، رد علي قطعــوا لســانه وهــو أبكــم ولي
موقــع اتخذتــه مــي الغازيــة لا يليــق بهــا، فضربهــا ثــم جرهــا مــن زغــب 

شــعرها القليــل.

 حينهــا علمــت أن الجــاد اســمه النمــرود والســياف ربــا هــو 
الجيــالي وتذكــرت، وأنــت تهــم بركــوب الحافلــة أمــس، آخــر وجهــن 
نســائيين، وجــه العجــوز الشــمطاء القبيحــة المنظــر والــروح ، والســفيهة 
ــي  ــة بـ»م ــا بحري ــي نادته ــم، والت ــراء الف ــن، البخ ــة الإبط ــان النتن اللس
الغازيــة«، التــي لم تغــط شــعرها يومــذاك فبــدا منــه صلــع زاحــف،  
وكان متفــرق الزغــب الأحمــر مــن خضــاب الحنــاء، وأبيــض في مفــارق 
ــا،  ــدته إلى خصره ــإزار ش ــت ب ــاب، وتلحف ــا الخض ــع معه ــدة، لم ينف ع
ــة الخطــو قاســية النــر، غاصــت عيناهــا في رأس صغــر،  وكانــت بطيئ

تظهــر مــن خلالهــا نظــرات مخيفــة و قاســية.

وتــردد في عقلــك صــدى جــزء مــن حوارهــا الهامــس في الغبــش مع 
الخليفــة العــربي وأنــت تنــزل الأدراج دون أن ينتبهــوا إليك »مــي الغازية 
تقــول بصــوت خفيــض: بلــدة العقــرب. لا يعرفنــا أحــد فيهــا، وهنــاك 
ســيقوم الجيــالي بالمهمــة، لكــن أخــاف أن يرتكــب النمــرود خطــأ مــا«، 
وازددت معرفــة بمــدى قســوة قلــب النمــرود ومكانتــه في الــدار الكبيرة 
ــا  ــة« بعدم ــي الغازي ــع »م ــراه يصف ــت ت ــه وأن ــلطه وجبروت ــدى تس وم

نطقــت بالعبــارة الأخــرة وشــككت في قدراتــه وكفاياتــه.
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 مــن هي»مــي الغازيــة« .. هــذه التــي جــاءت رفقــة »بحريــة« 
لتودعــاك في »القامــرة« بمحطــة الســفر، بمركــز »هــوارة«، وعــادت 
بصفعــة قويــة عــى الخــد، أســكتتها ولم يجــر في عينيهــا دمــع، ولا بــدت 
عليهــا حــرة، بــل حثــت الخيــول عــى الركــض بضربــات ســوط وهــي 

ــة..؟ ــة القراقش ــة إلى قري ــة بحري ــدة رفق ــها عائ ــة بنفس ــود العرب تق

ــا هــو قاتلــك، ودافنــك في غياهــب »بلــدة العقــرب«  الجيــالي رب
ــمى  ــذا المس ــر ه ــر، تنتظ ــة ولا دب ــا لا قبل ــود هن ــدري للوج صرت لا ت
الجيــالي، في يــدك حقيبــة حزينــة لغربتــك، وعــوالم غامضــة تزيــد 

اضطرابــك وحيرتــك.

عيــون قاســية في رؤوس مخيفــة تترصــد ســكناتك وحركاتــك، 
ــاً، ومشــعاً ببريــق  ــاً بهي ولم يتــاش الوجــه الآخــر الجميــل، مــازال طري
دافــئ مــن عينــن واســعتين ســاحرتين، تجــد بحريــة بانتشــاء قــوي بــن 
ثنايــا القلــب وبفــرح غامــر، عقلــك يجمــع تفاصيــل صورتهــا، أتكــون 
ــاً  ــا اعتراف ــك به ــق قلب ــك تعل ــا علي ــدة عطفه ــة« أم لش ــاً بـ»بحري مغرم
ــت  ــك، وأن ــا في ذاكرت ــتم رائحته ــكاد تش ــاً!؟ ت ــاً جارف ــل لا حب بالجمي
تســرجع بنشــوة وفــرح غامريــن وجههــا وهــي تلــوح لــك بيدهــا قبــل 
انطــاق الحافلــة، المحيــا المــيء... آه....! كــم كانــت عيناهــا الجميلتــان 
ــا المدمعــن،  حزينتــن وهمــا يشــيعانك، ولمعــت دمــوع ســاخنة في زواي
نعــم.!. دمــوع عــى الوجنتــن المتوردتــن لتلــك الفتــاة الجميلــة... 
الهيفــاء، وتذكــر أن معصمــي »بحريــة«  تزينــا بســوارين ودملجــن مــن 
فضــة وذهــب، وتزيــن الصــدر الناهــد بقــادة ثقيلــة تدلــت ببهــاء تلثــم 
ــب الآن  ــك ته ــر، ريح ــى النح ــن ع ــن منتصبت ــن ربوت ــة ب درب الغواي

جهــة وجــه بحريــة وســمعك وقلبــك وروحــك ومســامك يســتعيدون 
بنظراتــك  وتعقبــت  ويقظــه،  الخلخــال  صلصــة  وحبــور  بانــراح 
الســاقين المكشــوفتين، فهيجــاك وأيقظــا رغبــة جارفــة في جســدك، 
ــذ  ــا من ــه خب ــت أن ــد ظنن ــك وق ــف وهج ــولي لتكتش ــرح طف ــود بف فتع

ــباب. ــان الش ــت في ريع ــن وأن زم

لمَ تلاشــت وتبــددت عــى حــن غــرة في طريــق حياتــك علامــات 
المــرور والإشــارات والمرجعيــات للهويــات والعلاقــات؟ مــا هــذا 
الــيء العاصــف والمباغــت الــذي أنهــى علاقتــك بالنــاس، وبالواقــع 
والهويــات، والغريــب أنك لأول مــرة تســاءلت »لمَ لا أدون هذا البياض 

وأتــرك أثــراً، أعيــه مــن خــال التوثيــق حــن أســرجع ذاكــرتي!؟«.

 والحقيقــة أنهــم لــن يتركــوك تــدون، ســيحرقون هــذا التاريــخ 
الفاصــل بــن الصحــو وزمــن النســيان، لا يريــدون إلا تاريخــاً يكتبونــه 
هــم في الظــام، يملونــه عــى مــؤرخ يطعــم مــن موائدهــم، ويصنعــون 
منــه علــاً مــن أعلامهــم، تاريــخ تدونــه أقــام »المداحــن« والحطابــن 
ــؤرخ، ولا  ــلطان لا ي ــا أو س ــد أو باش ــا قائ ــدث ب ــن، كل ح والجزاري
قيمــة لــه، قيمــة الحــدث مســتمدة مــن قيمــة الحــكام والزعــاء لا 
الشــعوب، تاريــخ يخلــد أبطــالاً مــن وهــم، ويدفــن الأبطــال الحقيقيــن 
ــود  ــيان والجح ــل النس ــفلي في وح ــالم الس ــكان الع ــعوب، وس ــن الش م
والنكــران، أو يحولهــم المــؤرخ إلى مجرمــن أو حمقــى أو لصــوصٍ وفي 
ألطــف التعابــر إلى متمرديــن مارقــن خارجــن عــن الجماعــة، شــاقين 

ــة.  ــا الطاع لعص
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واليــوم أنــت متحــرر مــن الأغــال والقيــود التــي تشــل الأنفــاس، 
مــن  خوفــاً  تزيفهــا،  أو  الأحــداث،  أوراق  وتبــدد  الــراع،  وتحــرق 
الذاكــرة الموشــومة بــالألم، فالذاكــرة تقــض مضاجــع المســتبدين وتخيــف 

ــن.  ــاة والجلادي الطغ

 صــدى الصــوت الأجــش اللئيــم لـ»مــي الغازيــة« مــازال قويــاً في 
ذاكرتــك، وعتمــة الغبــش تلفهــا بالغمــوض والرهبــة...»لا تنــس... يــا 
النمــرود....! خــذه إلى حيــث لا يعــود أحــد... لــو صادفــت الجيــالي 
فــا تــرح لــه، ســيعرف مــا هــو المطلــوب منــه وإن لم تصادفــه... عد... 
ــتحضر رده  ــن« وتس ــاط المزاوڴي ــاحة »رب ــالماً في س ــرك س ــواً... وات ت
الغريــب المتطــرف بالإشــارة والإيــاءة مــا يعنــي »لــو شــاء سي العــربي 

لنحرتــه هنــا... ودفنتــه في الجحيــم...«.

 أي جحيــم يــا لئيــم أكثــر مــن رفقتــك، ووجهــك الفــظ، وغلظــة 
طبعــك، ونتانــة تفــوح مــن بدنــك ولســانك!؟

 وتتســاءل بحــرة واضطــراب عــا هــي مهمــة الجيــالي الــذي 
تعــول عليــه  الشــمطاء في إنهــاء المهمــة حــن أردفــت »قلــت... لم يحــن 
ــالي  ــودة.... والجي ــق الع ــل طري ــث يض ــذه إلى حي ــد... خ ــت بع الوق

ــه...«. ــوب من ــو المطل ــا ه ــرف م يع

قــررت أن تــدون كل شيء مــن الآن... القلــم طــوق نجاتــك مــن 
النســيان، القلــم جــر عبــور في الزمــن، مــن الحــاضر إلى المــاضي، ومــن 

المــاضي إلى الحــاضر، وشرفــة رجــاء تطــل عــى المســتقبل.

 تنظــر إلى الحقيبــة التــي لم تعــد خجولــة، قــد ألفــت ســاحة »ربــاط 

المزاوڴيــن« كــا ألفــت أنــت الوجــوه والفضــاء، لألفتــك تصــر حيــة، 
منــذ منحتــك بهجــة الرفقــة، شــعرت أنهــا تحمــل سراً مبهجــاً، ألم تقــل 
لــك »بحريــة« همســاً »نجاتــك في الحقيبــة«، تفتــش بــن الثيــاب، فتجــد 
ورقــة معبقــة بعطــر »بحريــة« فتشــعر بخــدر في الجســم والقلــب يــري 

دفئــاً وتقــرأ والفــرح يغمــرك كنســيم الصبــاح، وأنــت  غــر مصــدق.

» حبيبي...

ــة  ــتعيد بحري ــك، لتس ــتعيد ذاكرت ــا تس ــرني عندم ــي أن تتذك رجائ
التــي تعرفهــا في رحلــة هــروب الذاكــرة، لا بحريــة العاديــة ابنــة عمــك 
في الأيــام الخــوالي، ليلــن قلبــك لعشــقي، وعقلــك للوعتــي. أحببتــك 
وأنــت تتجاهلنــي في الــدار الكبــرة، غــر أن فقدانــك للذاكــرة قربنــا، 
لقــد لمســتني، نعــم... لمســت خــدي، ونحــري، وداعبــت شــعري الــذي 
حررتــه مــن المنديــل مــن أجلــك، وسرقنــا قبــات حالمــة في غفلــة مــن 
العيــون، وبحــت وأنــت تهيــج عنقــي بشــفتي جمرتــن »بأنــك تحبنــي«.. 
القديمــة، وبوجدانهــا  ذاكرتــك بحدودهــا  مــن عــودة  أخــاف  كــا 
ــد  ــا أح ــل إليه ــا رح ــرب، وم ــدة العق ــل إلى بل ــت مرح ــا أن ــابق، ه الس
ــاً، أو رجــع  إلا في نعــش، أو صــار خــراً مــن المــاضي،  ــداً حي وعــاد أب
هــذا مــا ســمعته مــن تقــاة. لا تســتغرب..! مــن لغتــي.. فأنــا أكاد أكــون 
عصاميــة، ولا تبخــل عــي الرهبــات بالكتــب فرنســية وعربيــة.. الكتاب 
أنقــذني مــن المــوت، الكتــاب رســخ في أفقــي الرجــاء والأمــل، وفتــح 
عينــي عــى عــالم كنــت أجهلــه،  ســنتحدث في هــذا حــن تعــود، عليــك 
أن تعلــم أن  مهمــة الجيــالي عــى بســاطتها خطــرة وسريــة، والعطــارون 
هــم أعــن النصــارى و القــواد، ومنهــم قطــاع طــرق يختبئــون في عبــاءة 
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العطــار، للقتــل والاغتيــال بأمــر مــن أســيادهم، والجيــالي بينــه وبــن 
أعيــان المنطقــة مــن البغــاة والظالمــن صفقــات كثــرة في القتــل والنفــي 
وأخبــار جاريــة، وأسرار قديمــة، كان سيســتقبلك في بيتــه كضيــف مــن 
عائلــة بعيــدة، ثــم يســقيك الســم جرعــة جرعــة، حتــى يذبــل الجســم، 
ويصــر عليــاً، فتمــوت، والنــاس لا علــم لهــم في بلــدة العقــرب، 
ــت،  ــى هلك ــة حت ــك العل ــتدت علي ــاً، فاش ــت مريض ــك جئ ــوى أن س

فتدفــن هنــاك وينتهــي أمــرك...

 حبيبي ونور عيني...

ــجل  ــف، س ــراس صحائ ــل وك ــر أصي ــم ح ــك قل ــأت ل ــد خب لق
ــاً  ــم يوم ــدك، وتتفه ــفع لي عن ــا تش ــالتي عله ــظ برس ــه واحتف ــا تعيش م
ــزة،  ــي عاج ــور، لكن ــم والج ــب في دار الظل ــل والقل ــرة العق ــي أس أنن
»بالشــيطان«،  هنــاك  الملقــب  الجيــالي  عــى  الطريــق  قطعــت  وقــد 
فرشــوت القائــد المســمى العــري، ذهبــاً وفضــة وعنــده حــل لــك إلى أن 
تســتعيد زمــن الحقيقــة، واشــريت وفــاء »المرســول« إلى الجيــالي بــال 
ــود،  ــن النق ــر رن ــمع غ ــد يس ــاه ولم يع ــع، فأع ــه الطم ــى ركب ــر حت كث
فاســتغنى عــن المهمــة بالــرة، فلــن تصــل الرســالة أبــداً، إلى الجيــالي، 
فــا أغدقــت عليــه بــه، يكفيــه ليرحــل عــن بلــدة القراقشــة ويغنيــه عــن 

مــد يــده لأحــد. 

أول  بــه في  وابــدأ  الكراســة  دوّنــه في  هــذا...  تذكــر  أحبــك... 
ســطر... رجــاء... فــا أمــل عنــدي ولا رجــاء ســوى أن تــرضى وتجــد 
في عقلــك ذكــرى جميلــة لي وتذكــر عهــدي، وإن لم يَمِــلْ قلبــك لي، 

فلســت أكرهــك عــى عاطفــة لا تؤتــى بالإكــراه والإغــراء والترهيــب، 
فالحــب إمــا جــارف صــادق، أو عــازف مفــارق مــارق. أذكــرني في ثنايــا 
كراســتك، عــى وجــه صحائفــك، علنــي أجــد نفــي في حقيقــة عالمــك، 
فلســت عــى ملــة أبي في الســطوة والجشــع، كــا لم تكــن أنــت عــى ملــة 
أبيــك فيــا كان فيــك، ولــو اســتحيائي مــن ذكــر ميــت بــر، لقلــت فيــه 
ــر  ــدي.. أنتظ ــار عن ــة لا خي ــط مكره ــا فق ــد، أن ــن أبي ويزي ــت ع ــا قل م

ــاة«. ــروج للحي الخ

ولأنــك مشــوش، اســتغربت مــن الرســالة ومــن صاحبتهــا. أتحبــك 
لدرجــة أن تخــون أباهــا الــذي رعاهــا وأغناهــا!؟ أعشــقها يدفعهــا 

لتغامــر بحياتهــا فتغــر خطــط الخليفــة العــربي ومــن معــه!؟ 

أهــو الحــب أم المكيــدة؟ أفعــاً مــا تقــول صحيــح؟ هــل يرفــع 
عقلــك الآن المتاريــس نحوهــا، هــل يطفــئ الأضــواء الحمــراء ويــرك 
عاطفتــك الحقيقــة تمــر نحــو طيفهــا؟ لا.. بحريــة هــي طــوق النجــاة في 

ــد!؟ ــا غ ــيكون لن ــد، أس ــاضر والغ ــاضي والح الم

 وتســتعيد لحظــة توديعهــا لــك، كانــت تبكــي بحرقــة، وتســاءلت 
حينــذاك »تــرى لمَ تبكــي....؟« ورأيــت العجــوز »مــي الغازيــة« تنهرهــا 
بقســوة وتلكمهــا بقبضــة كفهــا عــى ظهرهــا، وتجرهــا بعيــداً... وددت 
ــحقاً،  ــحقه س ــاً وتس ــه دق ــمطاء لتدق ــق الش ــن عن ــداك م ــت ي ــو تمكن ل
ــتحضرت  ــاً، واس ــاراً طحين ــل غب ــزاء ب ــه أج ــر وتحول ــن ج ــر م كحج
الوجــوه والعيــون حــن امتــأ المــكان بحشــد مــن النــاس، قبــل أن 
تنطلــق الحافلــة، كان الــكل ينظــر إليــك، واختلفــت النظــرات بــن 
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مشــفق ومســتغرب، عقلــك هالــه كل هــذا الفضــول والحشــد، تنحــط 
ــولي  ــد ال ــنأخذه عن ــه... س ــن ربت ــا م ــول »أن ــف وتق ــة« بزي ــي الغازي »م

ــه...«. ــس ألم ب ــن م ــفى م ــه يش ــاء »عل ــيدي الرق ــح« س الصال

كــدت تفــر مــن بــن قبضتــي النمــرود، وتــرخ: »لا....لا....هــم 
يريــدون قتــي... دفنــي حيــاً... لقــد أمرهــم عمــي الخليفــة بأخــذي إلى 
ــه النــاس،... وهــذه المــرأة مدعيــة متواطئــة« لكنــك  مــكان لا يعــود من
صمــت، خوفــاً مــن أن يعــودوا فيكبلــوك بقيــد مــن حبــال خشــنة، 

تجــرح معصميــك.

   تســرجع وأنــت تنتظــر هنــا مــا ســيحدث... هــذا المســمى 
ــد  ــة للقائ ــة البديل ــا الخط ــالة؟ م ــل بالرس ــاً لم يتوص ــل فع ــالي ه الجي

العــري الــذي رشــته »بحريــة«؟ 

ســاعدك...  وتعــب  كل  أرضــاً...  يــدك  مــن  الحقيبــة  تســقط 
الجــوع  يــؤازره  جســدك،  في  يــدب  القــارس،  الــرد  واستشــعرت 
والانتظــار المــر والعبــث المــؤلم... فعلًا لم يــأت الجيلالي... هنــاك منعطف 
ــة«،  ــت »بحري ــالي، صدق ــر الجي ــد تنتظ ــدث، الآن لم تع ــك ح في حيات
وابتســمت للحقيبــة، فغمــزت لــك، فخشــيت الجنــون، فعــدت تزكــي 
مــا رأيــت منهــا بالخيــال الجميــل لا بالخيــال المريــض، نعــم ومــن الخيــال 
مــا يعــد جنونــاً وهــو بهــاء وجمــال، فحــن تصــر الأشــياء حيــة في روح 
ــار  ــات، وفي انتظ ــة والفراش ــة والغيم ــك الحقيب ــة، تضح ــدة ملتهب قصي
ــة«  ــق »بحري ــاً عب ــدك فرح ــة، يرش ــواء الرحل ــرجع أج ــيقع تس ــا س م

ــك. ــرب إلى قلب ــرتك الأق ــب س ــالتها في جي ورس

ــات  ــإصرار ضرب ــزداد ب ــهد، ت ــت المش ــة، أكمل ــذة الحافل ــن ناف  م
»مــي الغاليــة« البخــراء، عــى ظهــر »بحريــة«، تشــعر الآن برغبــة في قتــل 
نتنــة الإبطــن، وبحريــة تســمعها في عقلــك تنتحــب وتبكــي... وكنــت 

مشــدوهاً هــي تلــوح لــك بيدهــا الصغــرة الجميلــة. 

   وتعود للبدايات...

من محطة النقل بمركز »هوارة«...

 هدير المحرك يعلو ويعلو...

 تهتز الحافلة اهتزازاً.

وغثيان يلوح في الأفق

ــاب  ــدد الحشــد كضب ــة الموحشــة نحــو المجهــول، ويتب ــدأ الرحل تب
الصبــح في جــو تملــؤه همهــات وأحاديــث خافتــة، إلا دمــوع »بحريــة« لم 

تتبــدد رغــم قســوة وجلافــة البخــراء.

وطوت الحافلة الطريق في يوم وليلة...

تتذكــر أنــك أتيــت مــن بلــدة »القراقشــة«، عليــك ألا تنســى هــذا 
ــرروا  ــمطاء، لمَ ق ــوز الش ــة العج ــيء وغلظ ــة الم ــه بحري ــم ووج الاس
ترحيلــك إلى حيــث تضــل؟ لم تجــد الجــواب في عقلــك ولا في ذاكرتــك، 

لكــن ذاكرتــك تخيــف، لمَ النمــرود اقــرح أخــذك إلى الآخــرة ... ؟  

وطوت الحافلة الطريق طياً...

 ومع كل منعطف على الطريق

 تطوي ذاكرتك الأحداث والأخبار



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

188189

ــم أن نقطــة  ــك تعل ــع معــالم العــودة، لكن ــى وتضي وتخــاف أن تنس
البدايــة في ذاكرتــك الآن ذاك اليــوم الــذي ألمــت بــك فيــه لوثــة النســيان، 
تبعــث  يــوم  النســيان...  ســكرة  مــن  تصحــو  يــوم  النهايــة  ونقطــة 

ــاد. ــن الرم ــق« م »كالفيني

ــر النمــرود وهــو يفــك وثاقــك، وينظــر في عينيــك   تســرجع هري
نظــرة صارمــة ويقــول بالإشــارة »إن تحركــت بــدون إذني، أشــبعتك 
ضربــاً مثــل هــذا الكلــب« ويــركل كلبــاً كان رابضــاً قربــه، ركلــة قويــة، 
ــارة  ــراً بالإش ــاف  مع ــن، وأض ــرج ب ــض بع ــو يرك ــن وه ــوي ويئ فيع
والحــركات بغضــب وقــد تدفــق بقــوة الــدم في عروقــه حتــى كاد يقطــع 
أوداجــه وهــو يقلــع رأس ديــك بيــده ويرمــي بــه بعيــداً فيهتــز اهتــزازاً 
ــاً، »وإن تماديــت، قطعــت  والــكلاب تنهــش لحمــه وعظامــه  نهشــاً حي

رأســك ورأس »بحرية«...مثلــه...«.

ضرب عــى صــدرك بقــوة وجمــع العبــارة بمشــقة، فمقطوع اللســان 
يريــد أن يعــر، فتبعثــر حــرف الســن بــا لســان  وغــدا شــيناً مشــبعة، 

والتــاء خرجــت عاريــة بــا صفــة غــر صفــر جنــوني ورذاذ لعــاب: 

»أسمعت؟«.	-

 قــد تقبــل أن يركلــك ويقطــع عنقــك، لكــن لمَ هــددك بقتــل 
»بحريــة«!؟ مــن أجلهــا لــن تغضبــه أبــداً... ولأنــك لا تريــد أن تركــض 
مــن الألم مثــل ذاك الكلــب، ولا أن يقطــع رأســك أو رأس بحريــة مثــل 
ذاك الديــك وتنهــش الــكلاب لحمكــا حيــن... خضعــت مكرهــاً 
وحــذراً لا جبنــاً، وغــدا هــو الآمــر المطــاع وأنــت المطيــع وإن في جفــاء، 

وكلــا فكــرت في الهــرب، تذكــرت عويــل الكلــب... ورأس الديــك... 
ــة«. وخفــت عــى »بحري

ســمعت والخــوف يتربــص بنفســيتك مــا دار بــن الســائق والنمرود 
مــن حــوار البكــم الغريــب البــارد بــا معنــى، لكــن أدركــت أنــه كجــاد 

محــرف، لا يحــب الفضول ولا الأســئلة الطائشــة.

لم يقل السائق الفضولي غير:

شــفاه الله... رغــم أنــه لا يبــدو عليــه أي مــرض...  ربــا لــو لم 	-
تكــن معــه لهــاج، »يــرب لــك ألــف حســاب...«.

ــة،  ــر السرع ــج مغ ــو يعال ــائق وه ــم الس ــن ف ــت م ــات خرج كل
وانتظــر رد النمــرود لكنــه ظــل صامتــاً. فــأردف وهــو ينقــل نظراتــه بــن 

ــق: وجــه الكلــب النمــرود والطري

ــة مــا زارهــا مريــض 	- أتأخــذه إلى »ســيدي الرقــاء« فتلــك زاوي
ــفي...؟ إلا ش

تنظــر في وجــه النمــرود، تــراه كالصنــم الغــارق في وجــوم ملتبــس، 
يرســل إشــارات لا تحتــاج مــن الســائق إلى كبــر مجهــود لفــك شــفراتها، 
النمــرود يكتفــي بجــواب مختــر ولا يزيــد، لا يريــد أن يــرك أثــراً ولا 
شــهوداً....نعم....يختصر الجــواب ضجــرا متبرمــا، ويغلــق بــاب الحوار 
ــركات  ــرة وح ــارة مع ــب بإش ــال الغض ــوة وافتع ــاحه القس ــاً س قائ

واضحــة:  »اهتــم بشــؤونك...!«.

هل أنت أبكم؟ عذرا إن تجاسرت.	-
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انتابــت النمــرود نوبــة غضب جارفــة، فبدأ يهتز ويــرب الأرضية 
بقدميــه الغليظتــن، ويصــدر أصواتــاً حــادة، أخافــت الأطفــال الذيــن 
ــة، هــذا النمــرود،  ــة الحافل ــون ويصرخــون، فعمــت جلب طفقــوا ينتحب
مــا كنــت لتعــرف نقطــة ضعفــه، اللمــز لــه »بالأبكــم« لــولا تجــرؤ ســائق 

طائــش بحســن نيــة.

  وخــاف الســائق مــن النظــرات، ومــن القســوة، فهــرب بعينيــه مــن 
ــر،  ــن حج ــب م ــم، وقل ــرة لا ترح ــن روح شري ــن ع ــذي يعل ــه ال الوج
ويــد رعنــاء لا تؤجــل حســم الأمــور، وتســاءلت لحظتهــا »أيكــون 
ــدة؟  ــة واح ــة بركل ــه الخلفي ــرت قائمت ــذي ك ــب ال ــائق رأى الكل الس
الــذي نهشــت لحمــه  الديــك المقطــوع رأســه  تابــع مشــهد  أيكــون 

ــط؟«. ــه القط ــو رأس ــابقت نح ــكلاب، وتس ال

 مريــض إذن أنــت، هكــذا يروجــون قبــل أن يقتلــوك، تتلمــس 
جســدك، تجــد فيــه قــوة وعنفواناً، تجس بســمعك الرهيف دقــات قلبك، 
تســمع صــدى مضخــة قويــة، لا علــة فيهــا... لا تشــعر بــألم ولا وجــع... 
بــرك حــاد... ســمعك قــوي... لســانك لــن طلــق... شــمك ســليم، 
والســائق نفســه قــال أنْ لا عــرض مــن أعــراض الجنــون باديــة عليــك... 
تعلــم فقــط أنــك في صدمــة مــن حــدث لم تطقــه فلــذت بالنســيان كــا 
ــوم  ــل، وي ــن الداخ ــك م ــرة هزت ــة كب ــن صدم ــاً م ــب، هرب ــال الطبي ق
تقبــل بهــا، ســتلتئم ذاكرتــك، حينهــا لــن يخذلــك العقــل، وســتجد ذاك 
الضــوء الــذي ينــر لــك الوجــود، وتلــك الخرائــط ســتترتب وتنتظــم في 

عقلــك حتــى ترســم لــك العبــور نحــو حقيقــة الوجــوه والأشــياء.

ــب  ــبك تحس ــائق لمَ حس ــأل الس ــك أن تس ــو كان بإمكان ــت ل    تمني
ألــف حســاب للنمــرود، وأنــت قــوي البنيــة ســليم الجســد. ولأنــك لا 
ــب  ــن الكل ــدك، وأن ــى خ ــك ع ــي أو يصفع ــرك الخ ــد ينه ــرؤ، وق تج
مــازال عالقــاً بســمعك، وصــورة الديــك المترنــح بــألم شــديد مــن حــر 

ــة في الذاكــرة، لــذت بالصمــت. المــوت مــا زالــت طري

   وتســتحضر بقيــة الأحــداث، النمــرود يلتــزم الصمــت والوجوم، 
الســائق يخــرج مــن الحــوار بخفــي حنــن ويشــعل ســيجارة حنقــاً 
وتبديــداً لخــوف مــا، هــذا مــا بــدا لــك مــن نظراتــه وهــو يعــر 
ــة، فتبتلعــه مــع  ــك خانق الســيجارة عــراً، ســحابة دخانهــا تهــب علي
ــك  ــر إلي ــك، ينظ ــع أنفاس ــك أن يقط ــديداً، أوش ــاً ش ــح كح ــواء تك اله
بعبــوس وغلظــة وقســاوة، بإشــارات منــه، تفهــم أنــه يتمنــى لــك المــوت 
حتــى يســريح منــك ويســريح الآخــرون، النمــرود يريــدك ميتــاً... في 
موتــك راحــة وهنــاء لــه ولآخريــن....لا تعــرف لمَ يريــدك ميتاً....ومــن 

ــرون. ــم الآخ ه

ومازلــت في تــداع لأحــداث الرحلــة، والعقــل ينبــش ليتلهــى عــن 
الفــراغ، ويخفــف وطــأة الانتظــار، فالجيــالي صــار في خــر كان، لكــن 
الخطــة البديلــة للقائــد العــري لم تشــهر بعــد أول ورقــة، ولم يرفــع بعــد 

ســتار الجديــد مــن الأحــداث...

وتطوي الحافلة الطريق طياً....

مع كل طية ودورة...

 تدوّن في عقلك ذكرى مرة...

ترسخ آهة عبرة...
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ــم  ــدة القراقشــة مــن حيــث خرجــت نقطــة في بحــر، ث  وتصــر بل
تختفــي معالمهــا مــع اختفــاء الثلــوج مــن القمــم وعــى الطرقــات وتــكاد 

ــة« البهــي. تنســى كل شيء إلا وجــه »بحري

مازلــت هنــاك تنتظــر، هنــا في ســاحة »ربــاط المزاوڴيــن«... 
أتكــون الخطــة البديلــة أن تعيــش هنــا...؟

الانتظار انتحار بحبل الفراغ

سمه الذعاف الهواجس والأهواء

الانتظار موت موقوف التنفيذ

الانتظار أنعم طريقة للإعدام....

يلــف حبلــه حــول عنقــك، ســتقاومه..  الانتظــار  لــن تجعــل   
تتحســس بلــذة واغتبــاط رســالة بحريــة في جيــب ســرتك، وتخرجهــا 
لتشــم العبــق الســاحر، وتســتحضر القلــب الطاهــر الــذي ظلمتــه كثيراً، 
والــروح التــي عذبتهــا جــوراً وتسرعــاً، فتقــول في خاطــرك والنــدم 
بــن رحــى الحــرة، والحقيبــة شــاهدة، والشــيخ  يعــرك عــرا 
ــا  ــامحيني ي ــوح :»س ــاط يســمعون الب ــل الرب ــك، وأه ــر إلي ــال ينظ الزج
ــي  ــة ه ــس أن بحري ــردد ولا توج ــا ت ــراً ب ــر أخ ــال« وتق ذات الخلخ
ــاخنة  ــة س ــك في منطق ــا عن ــكن رغ ــا، وأن تس ــدة حالي ــة الوحي الحقيق
ــاح  ــعر بارتي ــب والــروح، وتش ــا في القل ــم خيامه ــل تقي ــدر، ب في الص
ــا عــدت تعقــد الصفقــات مــع العقــل، وتؤجــل الحســم في  غريــب، ف
قضايــا الــروح، اعترافــك فتــح لهــا بشــكل غريــب وعجائبــي نافــذة عــى 

ــش. ــرح منت ف

  أتذكر؟ وحدها بكت لرحيلك...

 وحدها لوّحت لك بيد صغيرة.

 رقصت روحك  الحائرة...

مع رجع صلصة الخلخال...

بحرية من البحر والشجر...

 هي مجاز راق لأناشيد الغجر...

بحرية كناية عن الفرح

في رتابة عبورك اليومي

نحو مرافئ القهر والترح...

وانتبهــت أنــك تفكــر شــعراً، وكيــف تعــرف أنــه الشــعر؟ لا 
ــج الكلــات في خلــدك راقصــة... وتظــل هــي الكلــات  تــدري... تدب

ــن. ــعر واللح ــن الش ــدم م ــها أق نفس

ــط  ــراس، فق ــرة الأع ــت جزي ــر، ففتح ــور غام ــراراً بحب ــذت ق  اتخ
ــي  ــا ه ــة، وه ــك الغم ــزاح عن ــاح وتن ــن لترت ــيف اليق ــك س كان يلزم
بحريــة ترتقــي في ســاء مشــاعرك، تغــدو مصــدر أمــن وســكينة، تغــدو 
الصــاة الأخــرة لــك لــو كان لابــد مــن العبــور إلى المجهــول، فتناجــي 
روحــك منتشــيا بفتحــك الجديــد لكوكــب اليقــن »لــو كان لا بــد مــن 
المــوت، سأســتدعي طيفهــا ليســاعدني عــى العبــور في ســكينة ورباطــة 

ــأش«... ج
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وعــادت بحريــة طيفــاً إلى مدنــك الداخليــة، تشــعل الأضــواء 
في المعابــر المظلمــة، وتســقي شــجرة الأمــل في حدائقــك المتواريــة، 
أريــج  إلى  فاهتديــت  واللمــس،  الشــم  ذاكــرة  في  بعيــدا  وحفــرت 

جســدها. ونعومــة  11حدائقهــا، 

 وبــدأت التدويــن، وعــى ديــدن القدمــاء أردت أن تــدون موجهــاً 
الخطــاب إلى شــخص مــا، حتــى تغــدو اللغــة سلســة، والعبــارات غــر 
عصيــة، ولأن »بحريــة« غــدت بوصلــة القلــب والــروح، اخترتهــا 
المخاطــب حتــى تنعــم بطيفهــا فتبــدد بــه وحشــة بيــاض الأوراق، 
أن  البــوح، وحتــى تضمــن  العبــارات عــى عتبــات  تــردد  وتحســم 
ــت أو  ــا إن م ــلها له ــا أن يرس ــداً م ــتوصي أح ــع، س ــن تضي ــك ل أوراق

اختفيــت...

 وأردت بصبابــة لم تشــعرها قبــل أن تشــاركك »بحريــة« كل لحظــة، 
بخيالهــا وصورهــا، فتقــدم الاســتهلال الجميــل، بنــداء الحبيــب البعيد:

»حبيبتي »بحرية«...

ــك،  ــن طيف ــذوة م ــا بج ــة، فبددته ــراع برعش ــي ال ــت أصابع طال
وابتهــج القلــم وفيــه عبــق مــن مــداد اختلــط برائحــة أصابعــك، أشــم 
فيــه أريــج نحــرك الزهــري، فأســرجع لمســاتك الدافئــة التــي أفتقدهــا 
ــأتي  ــن أي ت ــرف م ــواء، لا أع ــوه والأج ــية الوج ــدة القاس ــذه البل في ه
روائــح الجبــل الصامــد، هــل مــن رواســب الحقيبــة، أو مــن أثــر الهــواء 
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العليــل عــى الأشــياء... هكــذا شــعرت، حــرت الصحيفــة وقــد عانــت 
تجعــداً مــن أثــر الرحلــة الشــاقة، رغــم حنــو الحقيبــة الحالمــة...

ــدت  ــى ك ــاً، حت ــتياء ولا قلق ــد اس ــم تب ــاً، فل ــدواة رج ــت ال رجج
ــات شــتوي بصخــب،  ــه يخــرج مــن بي ــن حبرهــا همســا، كأن أســمع أن
ومــا عــذب الــدواة الــرج الشــديد، ولا الخلــط العنيــد، فحبرهــا متشــوق 
لأحضــان البيــاض منــد زمــن مديــد فاحتمــل بنشــوة هــزات البدايــات  

كمخــاض أم متشــوقة رغــم الوجــع الشــديد لوجــه الوليــد.

حبيبتي....

 قــد تكــون لوثــة نســياني تحــول بيني وبــن شــعاب ذاكــرتي، لكنها لم 
تقــدر عــى الخيــال والمجــاز والبهــاء والشــعور بالجــال... اليــوم فهمــت 
لمَ الإبــداع في حاجــة إلى جرعــة جنــون... أأكــون شــاعراً في واقعــي 
ــاء  ــة، أســمع الأشــياء كالأحي ــذة جارف ــاد؟ ففــي نشــوة عارمــة ول المعت
تخاطبنــي في الخفــاء، وأشــعر بفرحهــا وأســاها، بقلقهــا وحبورهــا، 
فأفــك شــفرات تعابيرهــا بنظــرة أو لمســة، كأنهــا تحــاورني، ألم تغمــز لي 
الحقيبــة!؟ ربــا ســتضحكين يــوم تقرئــن مــا دوّنــت، أو يركبــك اليقــن 

ــون...  أني مجن

افترشــت دون ضجــر الأرض، مــا همنــي خمامــة محيطــة ولا قمامــة 
قريبــة... وطفــق رأس القلــم ، يغتســل بفــرح مــن حــر الــدواة منتشــياً، 
ــم في دواة، وحــر  ــراع هائ ــا  غــر موســم العشــق، ي ــاً، لا أجــد هن حالم

صــب عاشــق لقرطــاس.

الأســارير،  منــرح  إلّي  ينظــر  الباقــي،  عبــد  الزجــال  الشــيخ   

وتقــدم  واقفــاً  فاســتقام  أســكراه،  والكراســة  القلــم  كأن  جــذلان، 
ــال وهــو ينظــر إلى الســاء: ــت عــى كتفــي مبتســاً، وق ــم رب نحــوي، ث

من النبع الصافي، يا مداد الحكمه

واسي القلوب المفجوعه من الغمه

وغسل النفوس الخايفه من الرعشه

بكلمة حره تحشد العزيمه والهمــه

الكراس، يخلــــد الحكمه والدهشه

والراس يسهى وينسى في الظلمه

تســكرني الكلــات والأمثــال والحكمــة، يغمــرني وجــه الشــيخ 
الزجــال سي عبــد الباقــي بالأمــل والســكينة، وعبقــك البهــي يحفزننــي 
هــذا  أبــدد وجــوم  علنــي  بعيــداً،  والســفر  بذاكــرتي  الرحيــل  عــى 
الانتظــار، ألم تقــولي إن الجيــالي لم يتوصــل برســالة اعتــاد »قتــي«؟ 
ألم  ســأحاصر  الألم،  مــن  شيء  يضيــع  لــن  التدويــن...  في  سأســتمر 
الانتظــار، وجحيــم الفــراغ والرتابــة بالعبــارة والكلمــة طــوق نجــاتي في 

محنتــي، الكتابــة، صدقينــي الكتابــة تنقــذني مــن الانتحــار.

أستحضر من جديد أجواء رحلة النفي الرغيم..

 تطوي الحافلة الطريق طياً....

  تطــوى خرائــط لتحــل محلهــا خرائــط بتضاريــس وضوضــاء حيــاة 
جديدتــن، بوجــوه وأنشــطة وأشــجار وطيــور وحيوانــات مختلفــة....
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   كانــت عينــاي تلتقطــان يــا حبيبتــي بدهشــة هــذا التحــول الــذي 
يمســخ  مســخاً الطبيعــة والوجــوه والأشــكال والأنــواع والروائــح 
ــرة،  ــحوب فالصف ــرة إلى الش ــن خ ــداً م ــداً روي ــاة روي ــول الحي فتتح
ــوان  ــى الأل ــف الضــوء ع ــي، يضي ــام مزاج ــع رس ــا بأصاب كأن مصيره
وينــر الظــال، كان أديــم البســيطة طــن يبهــت في شــحوب وأنــا أقطع 
ــدو  ــا، ليغ ــا وهيكله ــة محركه ــة الضاج ــك الحافل ــب تل ــافات في قل المس
أصفــر مختلطــاً بالحجــارة وعقــي يعــد الأشــجار المســافرة عــى شــاكلتي 

ــق.... الطري

تطوي الحافلة الطريق طياً...

تتابعــت أمــام عينــي أشــكال جديــدة بعدمــا اختفــت أشــجار 
الأركان والزيتــون وواحــات النخيــل، فاختفــت معهــا معــالم الأصــل، 
ــا  ــن ب ــامق  لك ــل الس ــد النخي ــا يوج ــنديان؟ هن ــر والس ــن الصنوب أي
ــراغ...  ــراً ف ــه، وأخ ــرة لا أعرف ــم ولا تم ــا اس ــف ب ــجر كثي ــار، وش تم

ــاك... ــا وهن ــة هن ــجيرات متفرق ــدا ش ع

 أريــد أن أشــاركك اضطــرابي في هــذه اللحظــة، لا أفهــم فعــاً 
ــل  ــذي لم يط ــرة ال ــرخ في الذاك ــذا ال ــيان، ه ــذا النس ــق ه ــل وعم أص
الــروح، صدقينــي للــروح ذاكــرة احتياطيــة، إننــي أنســى الهويــات 
ــس  ــا والتضاري ــى الجغرافي ــات، ولا أنس ــط والعلاق ــوه والرواب والوج

وعبــق الأرض، ورائحــة الــراب المبلــل بالطــل أو النــدى.

حبيبتــي »بحريــة«... أشــاركك هــذا الشــعور... الأرض أحــق 
بالذاكــرة مــن الوجــوه التــي تتلــف مــع الزمــن، فقــد لاحظــت أن 

الوجــوه والتعابــر،  فتتغــر لذلــك  تغــر جلدهــا كثعبــان،  الأرض 
ــغالات  ــحنات والانش ــات والســ ــرات واللكنــــ ــة والنظــــ والألبســـ

الحــرات.... و حتــى  والطيــور  والحيوانــات 

 تذكري أن هذا استرجاع واستدعاء لأحداث قريبة....

والحافلة تطوي الطريق طياً...

تــوارى الجبــل، لا أعــرف أيــن اختفــى وراء الأفــق، وحلــت مكانــه 
الهضــاب بوجههــا الــرابي القاتــم، ثــم منخفضــات بلــون الجــر، حيــث 
لا نبــات غــر حشــائش الحلفــاء والــدوم وشــجيرات الحنظــل، ولكنــي 

حملــت في قلبــي إلى هنــا بلــدة القراقشــة، فالوطــن هــو الذاكــرة الأم.

 هل تصدقيني لو قلت لك إن للماء بصمة؟

 تغــر طعــم المــاء، وأنفــي يلتقــط رائحــة غــر عبقــه المعتــاد، مــازال 
ذوقــي وبــري وشــمي وســمعي بوصلــة للنبــع والأصــل، يرشــدونني 
إلى مــن حيــث أتيــت، تنــام بلــدتي الأصــل مشــجاة عــى فــراش أبيــض 
إلى أن يحــل الربيــع، فيغــدو السريــر أخــر بهيــاً، نعــم، تلــك قــوة جنوني 

إن كان جنونــاً... لا أنســى الأصــول والفصــول.

ــيان والأوراق  ــزم النس ــم يه ــط »القل ــال، فق ــيخ الزج ــدق الش  ص
ــان«. ــن الأزم ــور ب ــي الجس تبن

وتطوي الحافلة الطريق طي الدهر للأيام...

 تذكــري أننــي في »ربــاط المزاوڴيــن« مفترشــاً الأرض، في يــدي 
ــون  ــؤس والجن ــولي الب ــدواة، وح ــر ال ــال في ح ــوق للاغتس ــراع متش ي
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بشــوق  الإنجــاز  هــذا  ترقبــان  الزجــال  الشــيخ  وعينــا  والخــوف، 
ــذ  ــدو بعدئ ــاف أن يغ ــاً أخ ــرجاع، أدون عالم ــة اس ــا في حال ــور، أن وحب

ــط... ــا خرائ ب

لا أنســى رائحــة الــراب والمــاء وشــجر الأرز، ووجــه الســاء 
وشــكل الجبــل، وطعــم المــاء وبريــق النجــوم في الســاء، وصمــت 
الجبــل وضحكــة الســنديانة... هــم خريطــة العــودة مــن المنفــى... هــم 
ــة قبــل الــدار وشــهادة الجــوار... فالأجســاد بالعقــول والصــدور  الهوي
ــكك  ــدد... تتف ــاً... والأسر تتب ــاراً وعدم ــر غب ــن وتص ــوب تتعف والقل
وتتهــاوى حتــى تغــدو بــا أصــل واضــح بــن، والعقــول تشــيخ وتجــن، 
والحكمــة كــا قــال الشــيخ الزجــال قــد تصــر نقمــة وتهمــة، والشريــف 
مهــا  والذكريــات  مــردوداً،  وخوفــاً  شــبهة  والفكــر  منبــوذاً،  نبــذاً 
ترســخت، تتلاشــى وتتبــدد مــع الزمــن وتصــر أحيانــاً عرضــة لســقم 
ــكار،  ــد الإن ــدون ح ــد يجح ــاً، ق ــولاً وفروع ــاء أص ــر وألمٍ، والأقرب وقه
وقــد يختفــون ســاعة الإشــهاد... والقبــور تنبــش نبشــاً لإخفــاء الهويــات 
تــزور  والشــواهد  والمعــالم،  التاريــخ  لتغيــر  تبعثــر  والمقابــر  الأولى، 
ــق،  ــس ويلف ــخ يدل ــاع، والتاري ــه والضي ــدة للتي ــات جدي ــة هوي لصناع
ــف  ــن الزي ــر م ــف، وكث ــاع في المتاح ــرى وتب ــاد تش ــح والأمج والملام
والشــهادات الباهتــة تغلــف بهــا قضايــا حاســمة وتــدس بــن الحفريــات 

ــذور. ــود والج ــر الوج ــة لتزوي ــا مزيف ــر بقاي ــن، فتص ــات وضغائ لعن

 وحدهــا الأرض لا تنســى أهلهــا ورائحــة عــرق ســواعد رجالهــا، 
ونظــرات نســائها، وبصمــة ضحــكات أطفالهــا، بســائها ونجومهــا 
وشمســها وأشــجارها وحقولهــا وجبالهــا، ســتتعرف عــي يقينــاً، ومعــي 

أنــت شــعلة الرجــاء ودثــار العــزاء، وحدهــا الأرض غــر جاحــدة، ولا 
تنســى أبناءهــا مهــا طــال بهــم الســفر والتيــه والنفــي والشــتات.

مــن يســتطيع أن يــزور الشــمس والقمــر والــراب والحجــر ولوعــة 
الغــاب!؟ مــن يســتطيع أن يزيــف قلــب النجــوم الغارقــة في عشــق 
الرعــاة، وفــرح المــاء العاشــق للضفــاف ولوعــة الغيــوم مــن حنــن 
للقمــم والمحيطــات، وأعــراس الجبــال ورقصــة المهــاد وصخــب البهــاء 

في الســهول!؟

 تلــك هــي الهويــة، لا تمنحهــا قــراراً وحكــاً جماعــة عــى منصــة، ولا 
وثيقــة مــن تاريــخ يزيفــه مــداح أو ســفاح، الوطن هــو الذاكــرة الأم.

الــراع خصــم عنيــد للنســيان، والعتــاة يخافــون الذاكــرة، لهــذا 
ــة  ــر القلــم المتمــرد، الكراســة أجــراس صاخب يقــض مضاجعهــم صري
في الذاكــرة المنهكــة، نواقيــس ترشــد قطعــان الأفــكار إلى مــروج الحريــة 

والانطــاق... 

وعبقــك مــدادي ودواتي، وبســمتك صــارت سر أناقــة الورقــة في 
غمــرة البــوح... هــل أنــا شــاعر...؟

وتطوي الحافلة الطريق طياً...

تذكــري هــذا اســرجاع لذكــرى قريبــة، وليــس وصفــاً لراهــن 
مريــب...

جــاد الرحلــة يــا حبيبتــي... تفــرّس في وجهــي لحظــة، تمنيــت لــو 
ــذه  ــه، لا أدري لم َكل ه ــا قصت ــى وم ــن أت ــن أي ــأله م ــتطعت أن أس اس
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ــه، والقســوة في روحــه، لم أســأله... وتذكــرت الكلــب  الفظاظــة في قلب
المســكين فــازال يئــن في ذاكــرتي، والديــك بــا رأس مــازال يترنــح في 

عقــي.

حبيبتــي ... الحــر يتجمــد وعــي رجّــه مــن حــن لآخــر، فهــو 
أصيــل كــا قلــت وليــس مــن رمــاد صــوف متخثــر...

 مازلــت واقفــاً في هــذه الســاحة، أنتظــر الخطــة البديلــة، وكــا 
إلّي،  ينظــرون  الأطفــال  يحــر...  لم  فالجيــالي  صدقــت  قلــت... 
ويتناوبــون عــيّ، يتقــدم فتــى ضعيــف البنيــة، آه...! لــو أمكننــي أن 
أصــف لــك حجــم البــؤس هنــا والعــوز، الفتــى يطلــب خبــزاً... 

صدقة....رغيفــاً... 

ــون خائفــة في هــذه  ــي بعي ــار شــيوخاً وشــباباً ونســاء يتابعونن الكب
الســاحة المســاة ربــاط المســتصرخين، أشــعر بــوزر الفــراغ في حياتهــم، 
ألمــس عمــق ووزر الرتابــة في وجودهــم، تجــرأت إحــدى النســوة وهــي 
تترنــح شــبه عاريــة، زائغــة البــر، ربــا ســكرانة، أرى شراهتهــا الجارفة 
في الارتــواء مــن قنينــة كحــول، تجــرأت وقالــت والســكر يغلــب محاولــة 

انتصابهــا »اشــر لي رغيفاً....رحــم الله والديــك...«. 

   لا أرد، ليــس لي الوقــت للإجابــة أو الاســتجابة، مازلــت صائــاً 
عــن الــكلام، تخطــو بعيــداً عنــي، كــا ابتعــد الأطفــال وعــادوا يركضــون 
قطعــة مــن بقيــة عجلــة جعلوهــا كــرة، تتقاذفهــا وتركلهــا الأقــدام 

ــة لا تخفــت ولــو لحظــة.  والضجيــج ســيد الفضــاء و الجلب

  ســؤال يــا حبيبتــي لم ألــق لــه جوابــاً... لمَ ألبســوني بَدلــة عصريــة، 

ــل أرادوا  ــاس؟ ه ــداع الن ــل أرادوا خ ــي؟ ه ــرار النف ــذون ق ــم ينف وه
ــق بكذبهــم، ليخفــوا الجريمــة، جريمــة الإبعــاد ؟  إظهــاري بمنظــر يلي

ــا لخداعهــم..! ي

حبيبتــي! ســأتوقف عــن الاســرجاع، وأنقــل لــك أحاســيس 
طافحــة في الراهــن القاتــم بــا أمــل لــولا رســالتك. واحــة العــزاء 

والرجــاء.

أكنــس  بــاردة في جســدي،  قشــعريرة  وتــري  بإعيــاء  أشــعر   
ــق  ــرب دكان مغل ــاك ق ــة هن ــت، في زاوي ــز والصم ــي اللغ ــاء يلفن الفض
مصطبــة، أقــف منتصبــاً، أحمــل الــدواة في يــد والقلــم في جيــب الســرة، 
قــد يلطخهــا، لا يهــم، شرف لهــا أن يبصمهــا بحــر مــداد عاشــق غــر 
متزلــف للأهــواء، بــرودة الأرضيــة وصر الأجــواء دفعــاني لاختيــار 
مصطبــة، فأتهالــك عليهــا، الشــيخ يتعقبنــي، يمــدني بمزيــد مــن الخبــز 
والتمــر، هنــا مصاطــب كثــرة، والــكل قابــع ينتظــر، وجــوه كئيبــة كأنهــا 
في خيمــة عــزاء، وأجســاد مترنحــة مــن خمــر أو تعــب وهــزال، وكائنــات 

قلقــة يقتلهــا الفــراغ والضجــر.

نــي  العــري  القائــد  ربــا  أدري،  لا  أنتظــر؟  مــاذا  أنتظــر، 
موضوعــي، ليــس لي مــن حــل ســوى الحفــر في الذاكــرة، والشــيخ 
الزجــال يقاســمني الآن المصطبــة، ويضــع عــى ظهــري غطــاء، ويبتســم 
في وجهــي، كأنــه عاشــق للتدويــن، ومبجــل مقــدس للذاكــرة، وحدهــم 

الحكــاء لا تخيفهــم الذاكــرة، الذاكــرة لا تخيــف غــر الجبابــرة.

 »بحريــة«! الآن أحفــر مــن جديــد في الذاكــرة القريبــة، وأنا مســتلق 
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في راحــة، وســبع تمــرات شــهيات أخــرى مــن يــد الشــيخ الزجــال سي 
عبــد الباقــي أنعشــت جســدي، ولا أكتمــك سراً، أتضــور جوعــاً، لــولا 
تمــرات الشــيخ، وأشــعر بالغربــة، لــولا قربــه منــي، أشــعر بالقــر النافــذ 
لــولا الغطــاء الــذي رمــاه بعطــف عــى ظهــري، كــم صرت أحبــه، 

وأتشــوق لشــعره، لوعيــده و بشــاراته...

 وتطوي الحافلة الطريق طياً...

ــط  ــرأ فق ــة أق ــال الرحل ــق، خ ــوال الطري ــكلام ط ــن ال ــت ع صم
ــت  ــق، وتعلم ــى الطري ــوير ع ــه والتش ــات التوجي ــن علام ــود م الوج
خريطــة ســفري مــن قــراءة الإشــارات، وأدركــت أني قــارئ جيــد 
وفاهــم في علــم لا فطنــة فحســب، وعلمــت أني وصلــت إلى بلــدة 
اســمها بلــدة العقــرب، والحافلــة تنحــدر نحــو مركزهــا ببــطء شــديد، 
ــي  ــة، لكن ــة في البداي ــت الحافل ــن اختف ــت ح ــول صدم ــك الق وأصدق

ارتحــت لاختفــاء النمــرود، فتســمرت حينــذاك في مــكاني.

ســتقرئين باقــي التفاصيــل، لكــن مــن زاويــة أخــرى، لا تنــي إن 
ــة  ــك صرت وصي ــي أن ــا، فاعلم ــة م ــن جه ــذه الأوراق م ــت به توصل

ــي. ــرة والألم الجماع ــى الذاك ع

12

ــف  ــرة، ويل ــرة المغ ــدة الغاب ــى البل ــروب ع ــمس إلى الغ ــل الش تمي
لــه الصــدور  الواجمــة في عبــوس زمهريــر قــوي ترتعــش  الأجــواء 
والقلــوب، وترتجــف لــه الأبــدان، ولا يرحــم لا صغــراً ولا شــيخاً 
ــه  ــوة برودت ــر بقس ــهر يناي ــل ش ــا ح ــا كل ــاس هن ــتعين الن ــزاً، فيس عاج
ــه  ــى قلت ــب ع ــن« بالحط ــاط المزاوڴي ــاحة »رب ــره في س ــدة زمهري وش
والحشــائش الجافــة مــن الــدوم والحلفــاء والأغصــان اليابســة والخشــب 
ومتلاشــيات متنوعــة ليطــردوا ســطوة البرد الشــديد عن أجســادهم....

هنــا وهنــاك، توزعــوا فرقــاً وجماعــات غــر متجانســة، الكبــر مــع 
الصبــي والمــرأة حــول النــار المترنحــة ذات اللهــب المتصاعــد في الســاء، 
وتختلــط أصــوات النــار في المواقــد، بــن أجيــج يغــدو بسرعــة هجيجــاً، 
أو كصيــص ينتهــي فرقعــة للحطــب في حفــر أو قصــع مــن قاعــدة 
براميــل حديديــة مهملــة، فأســالهم لــن تقيهــم حتــاً خرقهــا بــرودة هــذا 

المســاء.

ــول  ــم ح ــة منه ــع جماع ــق م ــه أن يتحل ــو كان بإمكان ــالم ل ــى س  تمن
ــاء،  ــة المس ــن وحش ــم م ــس به ــده، وليأن ــل جس ــه قب ــأ قلب ــب، ليدف الله
فــرد البلــدة هنــا يطــاق، مقارنــة مــع قــر بلدتــه الأطلســية، حيــث عــاش 
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ــهر  ــذا الش ــاً في ه ــجاة دوم ــال المش ــن الجب ــره ب ــة أظاف ــذ نعوم ــأ من ونش
بالثلــوج، لهــذا بالنســبة إليــه هــذا الجــو البــارد هنــا يطــاق ويحتمــل أكثــر 

مــن البــؤس والوحشــة.

عــى ســفح الهضبــة الرمــداء، انتــر أطفــال »ربــاط المزاوڴيــن« 
يجمعــون كل مــا تطالــه أياديهــم وكل مــا هــو قابــل للاشــتعال، وبعــض 
المعوزيــن أشــعلوا النــار في عجلــة مطاطيــة، فتحلــق حولهــا مــن لا 
حطــب ولا خشــب لــه، تصاعــد دخانهــا الأســود الخانــق، ورغــم ذلــك 
ــد  ــن موق ــل م ــار تنتق ــذوة الن ــارت ج ــب، وص ــن الله ــن م ــوا قريب ظل

ــر دوره. ــر ينتظ ــتعل إلى آخ مش

ــد  ــح، وق ــاقيه للري ــق س ــداً، كاد يطل ــروب بعي ــالم في اله ــب س يرغ
تأخــر وعــد »بحريــة« وضجــر وتــرب لقلبــه الشــك قويــاً، ولم يظهــر 
للقائــد العــري ولا لأعوانــه أثــر، فعــزف عــن التدويــن، وجلــس 
متأمــاً فيــا حولــه وقــد بــدأت العتمــة تغــر الســلوك والحــركات 
والســكنات والأفعــال، لكــن إلى أيــن اللجــوء، والليــل بهيــم مخيــف في 

ــة؟ ــافي والوحش ــر  الفي ــدة لا شيء غ ــارج البل ــرب وخ ــدة العق بل

مــاذا ينتظــر؟ معجــزة مــا ربــا مــن الســاء أو الصبــح ليغــر بوصلــة 
ــا  ــياء ب ــات والأش ــه الكائن ــراءى ل ــث ت ــار حي ــح النه ــاه في وض الاتج

حجــب ولا غطــاء، هــل خذلــه القائــد العــري؟ 

لا تنفــك الأعــن في الأجســاد الهزيلــة عــى المصاطــب المتربــة تراقبه 
وتتفــرس في وجهــه، عــدا مــن انشــغلوا بالقــار والضجيــج وشرب 

الكحــول وتدخــن الكيــف.

ــم أنهــا  ــن، يعل ــه بالســفر في الزم ــيدفئ عقل ــر، س ــه ليحف ــاد عقل ع
لعبتــه المريحــة، لا تخيفــه الوجــوه القاتمــة بــل تشــعره بالســأم، لكــن 
ــا  ــن كل ــب الذي ــوء الله ــى ض ــن ع ــؤلاء المقامري ــاء ه ــه ضوض يزعج
مــال الحــظ بالصدفــة إلى غالــب إلا وتعالــت الأصــوات وارتفعــت 

الأمــواس.

ــرات  ــوزع النظ ــر وي ــط كان ينظ ــك، فق ــه ذل ــه أو يخيف ــن يريب لم يك
ــذ  ــأش، من ــة الج ــر رباط ــدي و مظاه ــر التح ــرا تعاب ــاك مظه ــا وهن هن
النمــرود، هــم أنفســهم مرتابــون منــه وفي عيونهــم  رحــل الخــي 
الخــوف والحــذر، بعــض اللصــوص كانــوا أيضــاً هنــا، لا يعــرف كيــف 
ميزهــم مــن نظراتهــم وتربصهــم وســكونهم المشــبوه، لكنــه موقــن أنهــم 
لصــوص، كانــوا كالضبــاع ينتظــرون أن تخــور قــواه ليجهــزوا عــى 
حقيبتــه، وربــا  قــد يفتشــونه تفتيشــاً قبــل ضربــه، لكنــه وجــد في قلبــه 
شــدة وفي عقلــه رغــم حيرتــه عزمــا قويــا عــى ردعهــم والتصــدي لهــم، 

ــة؟ ــى المصطب ــه ع ــه، نوم ــرن غفوت أينتظ

ــه، صــورة تنضــح  ــان تضجــان في عقل ــان المتنافرت عــادت الصورت
بالأمــل والبهــاء ل »بحريــة« صاحبــة الخلخــال، وصــورة قاتمــة ببــؤس 
ــاروا  للبخــراء »مــي الغازيــة«. خــي المــوت شــنقاً أو غيلــة، فهــل اخت
لــه المــوت البطــيء في الغربــة، بــا هويــة ولا رفيــق؟ هــل يعــود للشــك 
والريبــة.. أبحريــة.. صادقــة..؟ أيــن الخــر اليقــن؟ ألم يحســم في الأمــر؟ 
ــزم »لا  ــزم وح ــردد بع ــو ي ــم، وه ــن اختياره ــاً م ــوت موت ــرر ألا يم ق

يختــار المــوت إلا مــن اختــاره، أو انتظــره... لــن أنتظــره بجبــن..«.
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  لــن ينتظــره. إذن... ســيدون الأســاء والوقائــع قبــل أن تــرد 
وتخبــو ثــم تتلاشــى وتندثــر مــع النســيان... لكنــه خــي مــن ذكــر شــكه 
ــر  ــده ال ــى جس ــا ع ــب فيه ــي تكال ــة الت ــذه اللحظ ــة« في ه في »بحري
ــا،  ــن شر م ــس م ــوص، والتوج ــن اللص ــة م ــه الريب ــى عقل ــر، وع والق
وحــده الشــيخ الزجــال عبــد الباقــي، مــا زال قربــه عــى المصطبــة، ينتظــر 
أن يعــود إلى التدويــن، وقــد توقــف حــذراً أن يــدوّن مشــاعر الريبــة في 

ــة«. »بحري

ــن  ــل ع ــة، فترح ــة داجي ــة قاضي ــر بضرب ــمس وتندح ــرب الش تغ
أرض الحلفــاء والشــيح -بلــدة العقــرب- وتنتــر الظــال القاتمــة عــى 
البيــوت في قعــر الــوادي الجــاف، حيــث لا مــاء ولا شــجر غــر الأتربــة 
والصفــواء، وتومــض أضــواء فوانيــس في الأزقــة، شــاحبة زادت مــن 

وحشــة الفضــاءات والأجــواء.

 بعــض الــدور هنــا وهنــاك معزولــة عــى منحــدر عــى الهضبــة 
يتيــم  لقنديــل  ضعيــف  ضــوء  منــه  ينبعــث  قديــم  وبيــت  العاليــة، 
متأرجــح، و مــن بعيــد تظهــر قبــة خربــة عــى القمــة بــن أطــال 

وأنقــاض متاخمــة لمقــرة مــن زمــن مــا.

تدثــر ســالم جيــداً بالغطــاء الــذي رمــاه عليــه الشــيخ الزجــال، 
ــل مــع اللصــوص  ــه عــى رأســه، هــل ســيمضي اللي وأفــاض بجــزء من
ــاع والمقامــرون  ــة، والضب ــاه عــى الحقيب ــل«؟ عين والحشاشــن و»المهابي
الذيــن مازالــوا يمنــون النفــس بــي عنــق الحــظ ليــاً وترويــض الصدفــة 
التــي تظــل خرقــاء لا عهــد لهــا ولا ميثــاق، لكنهــم يســلكون في التحكــم 

فيهــا طرقــاً فيهــا مــن الغــش والتدليــس مــا قــد يفجــر شــجارات داميــة، 
ــة. وخلافــات صاخب

 صــوت أشــج، ينتشــله مــن أجمــة التداعــي ومراقبــة المســاطب 
بالســكينة. المتحرشــة  والعيــون 

مساء الخير.. هل أنت سي سالم؟	-

فكر ملياً، تفحص الرجل وقال رابط الجأش:

نعم ...! وهل أنت سيدي القائد العبري!...؟	-

لا يــا بنــي...! لســت القائــد... أنــا الشــيخ »الزَطَّــاط«... لا 	-
طَّاطــة«، وظيفتهــا منــذ غابــر  تعجــب مــن الاســم، فأنــا مــن قبيلــة »الزَّ
الأزمــان، مرافقــة وحمايــة القوافــل التجاريــة، وتأمينهــا مــن اللصــوص 
ــل  ــاً« يتكف ــعيب »زَطَّاطًّ ــر بوش ــي الصغ ــازال أخ ــرق، وم ــاع الط وقط
ــة لزطــاط آخــر في  ــدة، إلى أن يســلمها آمن بتأمــن القوافــل في أرض عب
أراضي الحــوز، أو الشــياظمة، أو الرحامنــة، أو السراغنــة، وهــو أشــهر 
»زطــاط« في البلــد، يحســب لــه قطــاع الطــرق ولصــوص القوافــل 
ــة«  ــر و»المكحل ــة« أي الخنج ــر »الكمي ــن« غ ــا »كاي ــاب، م ــف حس أل

ــة«. ــارود... أي »البندقي ــة والب ــولات« الحب »م

لم يمهلــه الرجــل الوقــت ليفهمــه أنــه انتظــره طويــاً، ولم يجــد 
ــاط  ــط« مــن »رب ــر الشــيخ أحــد »اَلمزَاليِ ــذا التأخــر، يأم ــكل ه ــى ل معن

الْمزاوڱيــن« بنــرة قويــة:

تعال...! إلى هنا....يا مربوح.... ! احمل حقيبة سي سالم...!	-



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

210211

ينفــض الضبــاع ويتفرقــون في الســاحة، يلتحــق فريــق بلعبــة الحــظ 
بــالأوراق، وفريــق بقــدح الليــل، وآخــرون اختفــوا كالأشــباح يجــرون 
ذيــول الخيبــة، لكنهــم أيقنــوا أنهــم كانــوا محظوظــن وأنقــذوا مــن ورطــة 
ــد« العــري، والحبــس في جــب  ــوا غضــب »القائ في آخــر لحظــة، وتجنب
ــد  ــدام، فالصي ــد عــى أخمــص الأق ــم، والجل ــارد المظل ــادة الب مركــز القي
الثمــن كان مــن دار »المخــزن«، وهــا هــو مربــوح يحمــل حقائبــه، ولحــق 
ــذي  ــالم ال ــف س ــى كت ــت ع ــي، رب ــد الباق ــيخ سي عب ــم الش ــرولاً به مه

التفــت إليــه ثــم شــد عــى يــده بحنــو وقــال بصــوت خفيــض:

اكتــب! لا تتوقــف حتــى لا تمــوت وأنــت حــي... الكتابــة 	-
تؤجــل الأقــدار، بــل قــد تغيرهــا، غــر قــدر الله بقــدر الله، فكلهــا أقــدار 

ــوان.. ــر للأك ــق المدب الخال

تنفــرج أســارير الشــيخ »الزطــاط«، ويقــول باشــا وقــد برقــت 
عينــاه:

نعم...! سيدي ولد سيدي... كلامك حلو كالعسل دائما.	-

ثم يدنو من سالم، ملتفتا يمينا ويسارا، ويسر إليه هامسا:

هــذا يــا سي »ســالم« هــو الفقيــه سي عبــد الباقــي... حفيــد العــالم 	-
الشرقــي الحجــازي، هــو عــالم وشــاعر، ولكنــه ســاح وخــرج مــن داره 
ــر  ــه مــواش وحظائ ــت ل ــدل الأحــوال، كان ــه.. ســبحان مب ــرة، إي الكب
وزارئــب وضيــاع، منــذ مــات ولــده المهــدي في ظــروف غامضــة.. 
نعــم.. وجــد ميتــاً، قــرر سي عبــد الباقــي تــرك الدنيــا ومتاعهــا والعيــش 
في »ربــاط المزاوڴيــن«، فتركتــه زوجتــه وعــادت إلى أهلهــا في دكالــة، 

ــكل  ــن ال ــة، لك ــل أم ازداد حكم ــن الرج ــرف أج ــا، لا نع ــو هن ــا ه وه
يعتقــدون أن لــه بركــة وكرامــة، ودعــوة لا تــرد. 

ــاث  ــد بث ــن جدي ــالماً م ــد س ــي، يم ــد الباق ــم سي عب ــو وراءه يخط
ــول: ــرات، ويق تم

راهْ المعنى موجود والسباك مفقود

وحكمة المنطوق من اللفظ المنشود

يمــي ســالم متثاقــا، يخطــو وراء الشــيخ »الزطــاط«، حتــى لا 
ــان  ــدة لس ــل عق ــق تح ــد، في الطري ــا الجس ــا متعب ــد كان بطيئ ــبقه وق يس
الشــيخ الزطــاط، فيثرثــر كثــراً حــد التضجــر، يســهب دون ضرورة في 
التفاصيــل ويطنــب دون حاجــة في التفصيــل حتــى يشــعر بملــل ســالم 

ــن: ــو بارزي ــداد زه ــول في اعت فيق

أنــا شــيخ بلــدة العقرب....أنــا رأس الســلطة هنــا... مــن خــدام 	-
ســيدي القائــد »العــري«، اســمع! جــاء »المخــزني« هــذا الصبــاح مــن  
ــوح  ــة وض ــة، واضح ــره المطاع ــل أوام ــدة ونق ــأرض عب ــادة ب ــر القي مق
ــن  ــك في أحس ــؤدي مهمت ــة لت ــروف الإقام ــك ظ ــر ل ــمس، أن نوف الش

الأحــوال والظــروف.

ــاض  ــه الفضف ــب جلباب ــن جي ــتخرج م ــكلام يس ــن ال ــف ع يتوق
ــن  ــن م ــى يتمك ــانه حت ــاب لس ــا بلع ــاً منه ــب طرف ــة يرط ــي ورق الداخ

ــه: ــوي تلابيب ــو يس ــول وه ــه ويق ــن أصابع ــا ب ضبطه

اســمع يــا بنــي...! أرســلك الرجــال الكــرام الذيــن تســر 	-
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بأخبــار ملاحمهــم الركبــان، عنــد الرجــل الــذي لــه حــظ مــن أمجادهــم 
بخدمتهــم، ولا يرســل الرجــال إلا الرجــال، حللــت ســهلًا وقصــدت 
»البرقيــة«  في  الله  حفظــه  »القايــد«  جنــاب  يقــول  اســمع!  أهــاً، 

المســتعجلة التــي حملهــا المخــزني:

بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن، وصــى الله عــى 
خاتــم المرســلين المصطفــى النبــي الأمين.

  ســيحل ببلدتكــم شــاب مــن أخايرنــا، ورجــل مــن رجالنــا، وعلم 
مــن أعــام الدولــة، ونســبه متواتــر إلى الدوحــة الشريفــة، المســمى 
ــم وأدب،  ــب، وعل ــب ونس ــن حس ــو اب ــوري، وه ــالم الزم ــولاي س م
ومــن أوفيــاء خــدام دار المخــزن، وخــادم مــن خــدام الســلطان الأوفيــاء 
ــرة، بأمــر مــن البــاط الملكــي  ــة، ولمهمــة كب ــة سري البلغــاء، جــاء لغاي
بالمشــور الســعيد بالربــاط، فأحســنوا وفادتــه، وأكرمــوا رفادتــه، ونعموا 
مقامــه، وســهلوا مهامــه، ويســروا أعمالــه، أن شــق عليــه شيء هونــوه، 
ــب، ولا  ــه طل ــرد ل ــوه، لا ي ــواب افتح ــن الأب ــاً م ــه باب ــق علي ــن أغل وم
يطــول لــه مســعى، ولا يتأخــر لــه مرمــى، وتوقــره الخاصــة قبــل العامــة 
لنســبه ومهمتــه ومقامــه عنــد مولانــا الســلطان أدام الله ملكــه، وحفظــه 

بــا حفــظ الذكــر المبــن.
قائد »النواعرة« والنواحي

العبري سيدي أحمد
وقع بقيادة »النواعر« أرض عبدة

يوم الاثنين العاشر من ربيع الثاني1371من الهجرة
الموافق السابع من يناير1952من الميلاد

ــا  ــظ الله مولان ــا: »حف ــو يلثمه ــول وه ــة، ويق ــراءة البرقي ــي ق ينه
الســلطان المؤيــد بــالله دام عــزه ونــره... وســيدي القايد أعــزه الله...«.

الشــيخ »الزطــاط« هــو أحــد أعــوان القائــد العــري، قصــر القامــة 
ــر  ــن، صغ ــه الفضفاض ــه وسروال ــر جلباب ــره غ ــارز لا يس ــرش ب بك
الــرأس أصلــع، يســره بطربــوش أحمــر، مــن حــن لآخــر يســويه عــى 
ــز  ــرأة تغم ــر ام ــري، تم ــواس قه ــط وس ــت ضغ ــة تح ــه دون حاج رأس
بعينهــا وتتهالــك بتهتــك، لا يــرى مــن وجههــا غــر عينــن، ومــن 
جســدها غــر ســاقين ممتلئتــن، إحداهمــا مزينــة بخلخــال يصــل صليــاً 
ــعالا  ــعل س ــم يس ــبقة، ث ــه الش ــا بنظرات ــون، يتعقبه ــل بمج ــي تتماي وه
ــع  ــجم م ــر منس ــاً غ ــاً رقيق ــه وكان لين ــع صوت ــا ، ويرف ــا منحنح مفتع

ــه: ــة جثث ــة وثخون فظاظ

ــا 	- ــة... »ي ــالي... ! فاطن ــاء....! تع ــا خرق ــالي...! ي ــالي...! تع تع
هجالــة«...!

  تدنــو منــه وهــي تلــوك العلــك متثاقلــة متهالكــة الخطــو، تتفــرس 
فيهــا معــاً، بنظــرات زائغــة وتقــول وهــي تلــوي خصرهــا ومــا انفــك 

غنجهــا يغــوي:

»هجالــة« و»امْزمــة بــراسي«، ومــن لم يعجبــه حــالي »يعفنــي« 	-
منــي رجل  مــن القفــة، ويكــون »زمــاني« ورجــي، وهــا »وجهــي« إن حَزَّ
وتجــاوزت عتبــة داري... »أش... حــب لخاطــر« ســيدي الشــيخ... !؟ 

أنــا »طــوع يديــك«...

ســليطة اللســان كالعــادة لحــد الوجــع يــا »هجالــة«...! لــو 	-
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تصمتــن مــرة واحــدة في حياتــك وتلجمــي لســانك، لــكان لــك شــأن 
ــام. ــانك الس ــي بلس ــط دم ــن ضغ ــك...! ترفع ــر، أوف...! من آخ

غمزت ومادت وهي ترد هازئة مقهقهة:

أي ضغط التحتاني أم الفوقاني، يا شيخ الضغط...؟!	-

إن لم تصمتي ضيقت عليك في رزقك الوسخ...	-

ــاً وتخفــض آخــر، وقــد كشــفت عــن  تلــوي شــفتيها، ترفــع حاجب
وجههــا وتقــول ودأبهــا التهتــك والتهالــك، والقهقهــة تخلطهــا خلطــا 

ــارة تخــرج مــن شــفتيها: وكل عب

»هجالــة« لا زوج ولا ســند لي، وهــذا حــال »الهجــات« في 	-
البلــد، سي الشــيخ، لــولا لســاني الســليط، لأكلتنــي الذئــاب عــى 

»الريــق«... وأنــت أعلــم بذئــاب البلــدة وضباعهــا.

ــى  ــده ع ــة ي ــيخ بقبض ــرب الش ــا، ي ــرم منه ــر والت ــه الضج يغلب
ــر  ــى اعت ــتفزاز حت ــر الاس ــن أث ــه، م ــت أوداج ــد انتفخ ــة، وق الطاول
الــدم في وجهــه، يــرد عليهــا مضطربــا غاضبــا، وهــو يلــوح بيــده معــرا 

عــن ســأمه ونفــاد صــره:

يــا 	- منــك  »تفــو«  اصمتــي..!.  شــو.!  شــو...!  كفــى...! 
»صعلوكــة«...! »الله يعطيــك شي مصيبــة« وأرتــاح مــن وجهــك في 
البلــدة، والله طــال لســانك وأصبحــت شــدقاء عــي وعــى أهــل بلــدة 

العقــرب وأنــا في »دار غفلــون«... أنــا لا أعلــم.

ــك 	- ــف...! رب ــا لطي ــف...! ي ــا لطي ــي«... ي ــاس ع ــرا ولا ب »ب

هــو القديــر... ومــا بيــد العبــد لا نفــر ولا غفــر، غــر العيــش وانتظــار 
ــر والحســاب العســر. المــوت المري

ــاؤك  ــو...! دع ــو...! تف ــردد: »تف ــراً وت ــا تط ــن نهديه ــفُّ ب ــم تَتُ ث
ــاب....  ــرب الأرب ــواب، ومــا يصــل ل ــه الأب ــح ل ــرده الســاء، ولا تفت ي

ــيخ ال...!«.  ــا ش ي

ماذا يا فاجرة؟!	-

لا شيء.	-

والله صرت كــا قلــت شــدقاء، اصمتــي يــا حمقــاء...!. وإلا 	-
أمــرت بجلــدك وســحلك ككلبــة مســعورة...

هيه...!صمتنا، وماذا بعد... ؟!	-

ترمــق فاطنــة الهجالــة ســالماً رمقــة عابــرة،  ثــم تمعــن النظــر متفرســة 
فيــه مليــا، فتدنــو أكثــر مــن الطاولــة، وتمــرر يدهــا تحــت ذقنــه، وتقــول 

متهتكــة والقهقهــة اســتهلال وإســدال لــكل عبــارة:

مــن الشــاب المليــح الــذي معــك...؟ مــر زمــن بعيــد لم نــر 	-
المــاح في بلــدة الشــيح والريــاح. 

شــو...! ســتعرفين فيــا بعــد... اذهبــي عنــد »ولــد الغــرار« 	-
صاحــب الطاحونــة وقــولي لــه الشــيخ ينتظــرك في مقهــى »ربــاط 

عاجــاً... حــالاً...  يريــدك  المزاوڱيــن« 

- ولمَ لا ترسل أحدا آخر؟	-
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أعــرف أنــك الوحيــدة في البلــدة القــادرة عــى جــرّه مــن فــراش 	-
زوجتــه، ومــن دفء سريــره....

آه...! سأذهب...	-

تغمــز لــه و مــا تحــرر الجســد مــن عادتــه في التهتــك والتهالــك 
خطــوا وانحنــاء بــا مناســبة، فترمــق ســالماً بزاويــة نظرهــا، يــكاد 
العلــك يئــن بــن شــدقيها وتقــول وقــد عجنــت الــكلام بــا دأبــت عليــه 
مــن غوايــة واســتفزاز للنــزوات: »لا تــرك القفــص مفتوحــاً، فيهــرب 

البلبــل الجميــل...!«.

اذهبي يا خرقاء....! أسرعي....!	-

تــرد عليــه وعيناهــا عــى ســالم، تغمــز بعــن، وتميــد بخــر  وإن لم 
ــاً كل اللــن، فقــد ســمن منهــا الجســد وارتخــى البطــن وتهــدل  يعــد لين
وإن شــدته بحــزام، مــن كهولــة تزحــف بهــا نحــو الخمســن، وأســقام 

خفيــة تعــن الدهــر عــى إنهــاك العمــر:

ــذق 	- ــا ن ــب دعن ــت الطي ــيخ...! إن أكل ــا سي الش ــاضر...! ي ح
ــع«. ــه التفرڱي ــرة الله يعطي ــرش الكبي ــول الك ــس »م ــه... لا تن من

تنعطــف فاطنــة »الهجالــة« يســاراً، وتختفــي في زقــاق ضيــق، وعينــا 
الشــيخ مازالتــا تتعقبــان الجســد المتمايــل، والعجيــزة الســمينة التــي تهتــز 
ــب  ــق يرح ــن شرود وطف ــه م ــا كان في ــاد مم ــم ع ــهوته، ث ــا ش ــز له فتهت
بســالم، وهــو يربــت عــى كتفــه مــردداً كلــات مملــة تصلــح لــكل مقــام، 
ويهــل في وجهــه منفــرج الأســارير باشــا، محتفيــاً بشــدة حتــى بالــغ ومــا 

أفحــم، وجــاوز ومــا أمتــع، وابتــدع ومــا أبــدع، ومــا كفــت منــه ابتســامة 
محنطــة لتبديــد ارتبــاك خفــي في صــدر ســالم وإن لم يبديــه، فقــد كان يــرد 
ــف  ــق بالموق ــا يلي ــيخ ب ــب الش ــى ترحي ــيس ع ــر الأحاس ــاب المبعث الش
ــر  ــه التوت ــان، وإن غلب ــر الامتن ــال لتعاب ــارير وافتع ــراج للأس ــن انف م
والاضطــراب، تلهــى الشــيخ »الزطــاط« عنــه لحظــة وهــو ينقــل نظراتــه 
بــن وجــوه النــاس والعابريــن ويــرد التحايــا الكثــرة، ويمنــح هــذا أذنــه 
لحديــث سري، وذاك ســمعه ليــر لــه بخــر أو وشــاية ، ثــم يقــول وهــو 

يســوي الطربــوش:

ــأتي 	- ــا لــن ي ــا اليــأس، وقلن ــاك منــذ الصبــح حتــى أصابن انتظرن
ــزل في  ــاً ن ــاباً غريب ــار، أن ش ــاءت الأخب ــى ج ــل، حت ــا الأم ــداً، فقدن أب

ــن«. ــاط المزاوڱي ــاحة »رب س

ــة  ــن عل ــف م ــادل النحي ــر الن ــو يأم ــاط، وه ــيخ الزط ــردف الش ي
باديــة مــن شــحوب ووهــن، الطويــل القامــة، الضيــق الجبهــة، الغليــظ 
ــزز  ــه المق ــة، دأب ــعال والنخام ــر الس ــن، الكث ــق المنكب ــفتين، الضي الش

ــرارا: ــق م ــدوم والبص ــن ال ــة م ــاب بمنش ــش الذب ن

ــون... 	- ــن الكم ــر م ــون، وكث ــت الزيت ــدي بزي ــي بل ــض مق بي
ــاً... ــاً... مائع ــاً«... رطب ــه »حي ــفاً... اترك ــده ناش ــط لا أري ه« فق ــرِّ »حَ

 يهــز النــادل رأســه في إشــارة منــه عــى الفهــم، وهــو يطــرد الذبــاب 
متجسســا  المقهــى،  في  زاويــة  مــن  ســالم  في  ويتفــرس  وجهــه،  عــن 
متحسســا يشــبع فضولــه القاهــر، وقــد علــم أنــه غريــب في ضيافــة 
ــا  ــة« حت ــب »النفح ــم غري ــادل باس ــادون الن ــن ين ــيخ، وكان الزبائ الش
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هــي كنيــة، فالنفحــة تبــغ دقيــق أو عطــاس، يتــم استنشــاقه للإحســاس 
ــة،  ــتعماله للنفح ــرة اس ــن كث ــاخرة م ــة الس ــتمد الكني ــا اس ــوة، رب بالنش
تبــدد الشــك، وجــاءه اليقــن حــن ولــج المقهــى أحــد المقامريــن وخطــا 

ــه: ــاره بأصبع ــف منخ ــو ينظ ــاح وه ــظ، وص ــة ودون تحف ــو النفح نح

خمــس »قرصــات نفحــة«... مــن النــوع الجيــد... لا بــاردة، ولا 	-
»غاملــة« ولا مغشوشــة بالرمــاد، وبــأوراق التــن اليابســة... إيــاك....! 
وإيــاك أن تغشــني! ســلعتك بالأمــس كانــت مخلوطــة برمــاد أوراق 
»التــن«، لا تحــاول غــي... يــا ابــن الكلــب...! لســت مبتدئــاً ولا 
جديــداً عــى »العطــاس«، أنفــي يميــز الجيــد مــن المغشــوش مــن الشــمة 

الأولى...

 يرتبــك النــادل، ويفلــت كأس الشــاي مــن يــده المرتعشــة، فيســقط 
ــت  ــد تقلص ــه وق ــيخ في وجه ــرخ الش ــظاياها، في ــر ش ــاً وتتطاي أرض

عضــات وجهــه واحمــر:

يــا وجــه الويــل...! قلــت لــك دائــاً انتبــه أيــن تضــع قدمــك... 	-
ــا  ــاس، أسرع ي ــة الن ــبب في أذي ــد يتس ــاج، ق ــذا الزج ــع ه ــا...! اجم هي

ــخوط...! مس

  تســمر النــادل وهــو يحملــق في المقامــر، صــده بنظــرات حــادة قويــة 
ــا  ــدري م ــو لا ي ــده، وه ــقط في ي ــى س ــه حت ــه وصدم ــلّ حركت ــى ش حت
يقــع، تلاهــى الشــيخ وتغــاضى عــن المشــهد، منشــغلا بقــرص قرصــة 
ــب  ــن جي ــا م ــاس« في صرة أخرجه ــغ »العط ــن تب ــبابته، م ــه وس بإبهام

جلبابــه الأيــر، واستنشــقها ثــم عطــس بقــوة حتــى  ضــج المــكان 
ــة الملحــة في العطــس: ــب الرغب ــال هــو يغال ــاه، وق ودمعــت عين

والله... تحرجونا... أتشوووووووووووم.	-

قبــل أن ينهــي جملتــه، تغلبــه الرغبــة تلو الرغبــة الجامحــة في العطس، 
ــزازاً،  ــى اهت ــه المقه ــزت ل ــاً، اهت ــاً مضج ــديداً قوي ــاً ش ــس عطس فيعط
ضحــكاً وقهقهــة، وســمعه مــن كان في قلــب الســاحة، فتصايــح أهلهــا: 
هــذا عطــس الشــيخ، والله لا يأخــذ مــن العطــاس إلا الشــهد، والجيــد 
منــه، ونحــن نقنــع بالمخلوطــة »المغشوشــة«، يمســح الشــيخ مخاطــه بكــم 

جلبابــه ويــردف وهــو يتحســس بأصابعــه المخــاط عــى نحــره:

 اســمع يــا ســالم....! مــا يقــول  الأغبيــاء الحقــراء، حتــى  تبــغ 
ومــرض  أنــه ضر وشر  رغــم  عليــه،  نحــن محســودون  »العطــاس« 
قومــاً  رأيــت  أن  لــك  أســبق  أحــداً...  يحترمــون  لا  إنهــم  ووســخ، 
البلــدة ... يتحاســدون عــى الــر والــر؟! هــم هــؤلاء في هــذه 

ثــم يلتفــت جهــة النــادل ويــرخ مزمجــرا غاضبــا :«أعــط الكلــب 
ــا، لا  ــالم من ــيد س ــراب، الس ــا أغ ــس بينن ــد...!  فلي ــا يري ــب م ــن الكل اب

ــا...« علين

ــرة، ويقــول  ــذي اكتفــى بابتســامة عاب ويربــت عــى كتــف ســالم ال
ــزن«،  ــد »دار المخ ــالم«... ول ــذا... »سي س ــة...! ه ــا جماع ــكا: »ي ضاح
وهــو منــا... ونحــن منــه، وليــس غريبــاً... مــا يضرنــا يــره، ومــا يــره 

ــا... ولا »يدخــل بــن الظفــر واللحــم إلا الوســخ«. يضرن



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

220221

ولــوك  والتهالــك  بالغمــز  المهووســة  »الهجالــة«  فاطنــة  تعــود 
ــق  ــة، رقي ــث اللحي ــعر، ك ــعت الش ــيني، أش ــل خمس ــة رج ــك، رفق العل
الوجــه والمنخــر، قصــر القامــة، يرتــدي بذلــة عســكرية مــن ســقط متــاع 

ــا: ــى طبعه ــي ع ــول وه ــيين وتق ــود الفرنس الجن

هــا هــو »ولــد الغــرار« بلحمــه وشــحمه... جئــت بــه مــن بــن 	-
أحضــان خــدوج، حتــى كادت أن ترمينــي بصحــن مــن الشرفــة... 

ــة...  ــه الليل ــأ ب ــكينة لم تهن المس

وهل بقي في ولد الغرار ما يفرح النساء؟	-

ينتفض ولد الغرار ويقول مغتاظاً:

عيــب... عيــب...! يــا ســيدي الشــيخ، لا تقــل هــذا...! وأنــت 	-
ــع  ــا دون أن تنقط ــزل منه ــاً وين ــة جري ــع العقب ــازال يطل ــن م ــم بم أعل

أنفاســه.

تقصد إيه...؟	-

 أقصد ما تعلم وأعلم...	-

يشــعر الشــيخ بالحــرج، تــدور عينــاه في رأســه، يحملــق في »فاطنــة« 
الهجالــة، ويقــول لهــا ناهــرا زاجــرا:

أما أنت فاذهبي...! لا تكثري الكلام...! عندنا ضيوف....	-

ضيوفكم ضيوفي، وبيتي مفتوح لهم لينسوا تعب الطريق.	-

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ....قلت اذهبي يا امرأة !	-

ــفلى،  ــفتها الس ــض ش ــو تع ــا وه ــد بخصره ــة، وتمي ــوى الهجال تتل
ــة: ــردد صاخب ــي ت ــة وه ــا الزائغ ــز بنظراته وتغم

بــا صراخ ولا صيــاح... آ...آ... أخفتنــي يــا شــيخ....! لســت 	-
ــكر  ــا الش ــتحق عليه ــة أس ــك خدم ــاف، خدمت ــولاً لأخ ــاً، ولا غ بعبع
لا النهــر، لكــن هــذا هــو »المخــزن« »الســلطة« تأخــذ ولا تعطــي... 

ــار. ــزن« ولا الن ــر ولا »المخ ــة في البح ــال لا ثق ــن ق ــدق م وص

منتفضا وقد ركبه الغضب، وتلاشى حِلمه، يصرخ في وجهها:

أن 	- قبــل  اذهبــي  مــا ســأقطعه،  يومــاً  هــذا  الوقــح  لســانك 
يجــرك »المخازنيــة« جــر الكلــب الأجــرب إلى حيــث تمضــن الليلــة مــع 

الجــرذان أمثالــك.

ــه،  ــل جثث ــن ثق ــه م ــد توازن ــا، يفق ــاولاً ركله ــاً، مح ــض واقف   ينتف
تنفلــت فــردة مــن نعليــه، طــارت بعيــداً، تقهقــه »فاطنــة« الهجالــة 
بتهتــك متعمــدة إغاظتــه، وهــي تنفــخ في العلــك فيســتحيل دوائــر 
ــو  ــد وه ــن جدي ــاط م ــيخ الزط ــر الش ــكان، يضج ــج الم ــا، فيض تفرقعه
ينتظــر النــادل »النفحــة« الــذي خــرج مهــرولاً لإحضــار الفــردة ، بينــا 
»ولــد الغــرار«، يشــيع فاطنــة الهجالــة بنظــرات عابثــة وعينــاه عــى 

ــدوه.  ــو مش ــا وه ردفيه

ــة  ــة زائغ ــالماً رمق ــي س ــل أن تختف ــق قب ــة، ترم ــد الناصي ــف عن تتوق
مثــرة ماجنــة، ثــم تســحب إزارهــا عــى رأســها، وتنعطــف شــال 

»ربــاط المزاوڱيــن« ومــا فارقهــا تهتكهــا الفاضــح.
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يجلس »ولد الغرار« وقد بدا مضطربا وقلقا، ينهره الشيخ:

يــا ولــد الغــرار...! أمــا شــبعت مــن هــذا؟ متــى تتوقــف عــن 	-
ــرة ؟ ــزة كل عاب ــرس في عجي التف

ــا  ــول متلعث ــه ويق ــرك ذقن ــاقيه، يف ــن س ــمر ع ــت وراءه، يش يلتف
كمــن بــه عــي، تتنافــر وتهــرب مــن لســانه الكلــات، فيجمعهــا بمشــقة 
ــره: ــه وتوت ــداري بهــا اضطراب ــه التــي دأب أن ي وجهــد لم يمنعــا قهقهت

نعم...يوم... لا أستطيع... طلوع العقبة.. هههه..	-

استحْيِ يا عجوز... !	-

ينتفــض  ولــد الغــرار كالمصعــوق، وهــو يمســح جبهتــه مــن عــرق 
طافــح بكمــه رغــم القــر، ويقــول:

ــي 	- ــال طلبتن ــى كل ح ــرف... ع ــت تع ــوزاً...! وأن ــت عج لس
وجئــت مسرعــاً، هــل مــن »بــأس« ســر الله الجميــع، أرســلتم إلّي 
ففزعــت، والله فزعــت حتــى وجدتكــم جالســن آمنــن مرتاحــن، 
ــراخ...« ــا الف ــر فيه ــي »تصف ــيخ...!  بطن ــا ش ــام ي ــن طع أووو....! أم

ســبحان الله، لا يهمــك ســوى بطنــك ومــا بــن فخذيــك، 	-
اســمع...! هــذا الســيد  ســالم الزمــوري.

من أزمور..نعم  الناس.. الخير والكرم... مرحبا؟	-

اصمــت يــا حمــار...! ذاك اســمه العائــي... ولم نســأل عــن 	-
أصلــه... ولا يهمنــي، ونعلــم أنــه كبــر ولــد كبــر...

ثم يلتفت جهة سالم:

بالمناسبة يا بني أنت من أي بلد ...!؟	-

يرتبــك ســالم فيجــد لنفســه مخرجــاً سريعــاً مــن ورطــة لم يفكــر فيهــا 
ولم يعــد لهــا العــدة:

ــن 	- ــب ع ــة، لا أجي ــر صارم ــدي أوام ــا من...عذرا..عن ــا.. أن أن
ــؤال... أي س

ــم يحــك مؤخــرة  ــزع طربوشــه، ث ــه، ين يفــرك الشــيخ الزطــاط ذقن
ــاكاً توجــس طافــح، عكســه ارتفــاع  رأســه يتملكــه القلــق يــؤازره ارتب

ــرة ــة والمتوات ــاع رمشــاته السريع إيق

نعم... عذراً... عذراً... 	-

ثم يتوجه بالحديث  نحو ولد الغرار هاربا من نظرات سالم:

هذا سي سالم ولد »دار المخزن« جاء من العاصمة.	-

ــن 	- ــة، نح ــاس العاصم ــاً بن ــاس... ومرحب ــم الن ــا... ونع تشرفن
ــا  ــزن، بأولادن ــدام دار المخ ــن خ ــا، نح ــن فيه ــة وم ــة العاصم في خدم
وأسرنــا، طلباتــك سي الشــيخ، لا تتحــرج ...! قــل....! قــل .... !هــات 
مــا عنــدك....! لا والله....! لا تتحــرج...! أنــت تعــرف قيمــة نــاس 

ــا.... ــة عندن العاصم

ــا 	- ــد، ف ــر المفي ــب المخت ــي أح ــكلام، تعرفن ــن ال ــر م لا تكث
ــق..! ــا أحم ــة ي ــن العاصم ــوف م ــا الضي ــا، ومعن ــاراً ثقي ــن ثرث تك
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حاضر سيدي الشيخ، فقط أردت....	-

اصمت... ألا تستطيع أن تضع لفمك لجاماً...؟!	-

أســتطيع ســيدي ولكــن مــن لا تجعلــه العاصمــة ورجالهــا 	-
يثرثــر....!؟

اســمع...! جــاء سي ســالم إلى البلــدة في مهمــة هامــة وخاصــة... 	-
تذكــر...! قلــت خاصــة جــدا... وعليــك أن تجهــز لــه دارك  الموجــودة 
في زقــاق »المهابيــل«، منــذ هــذه الليلــة... ســيقيم فيهــا  ضيفنــا الكبــر، 

مقابــل خمســة فرنــكات في الشــهر.

ينظر»ولــد الغــرار« يمينــاً وشــالاً، يســعل ثــم ينحنــح ويقــول 
بصــوت خافــت مبديــاً حرجــه وارتباكــه:

أوه... للأسف...!	-

ماذا...!؟	-

مرحبــا بــه، عــى »راسي وعينــي«، لكنــي التزمــت مــع أحدهــم 	-
ــون،   ــذت العرب ــكات، وأخ ــهرية مقدارهــا عــرة فرن ــل أجــرة ش مقاب
ــاً في جيبــي، والكلمــة كلمــة، والعهــد عهــد، ولا  وهــا هــو مــازال دافئ

ــن الكلــب. ــه إلا  »الكلــب« اب يرجــع في كلمت

اسمع يا ولد الجرار...! كم تريد ثمنا كي تصير كلباً...؟	-

ماذا تقول سي الشيخ .. كفى إحراجا؟	-

سنرى غيرك إذن .	-

لا.. أنا في الخدمة.. خمسة عشر فرنكا.	-

سنعطيك عشرين فرنكاً ...ارتحت  الآن... !؟	-

ــا، 	- ــزن وإلا ف ــو كلام المخ ــذا ه ــص«، ه ــب و»ن ــا كل ــم أن نع
مــاذا  لصاحبــه،  ســنرده  والعربــون  أولى،  ســالم«  »سي  الحقيقــة،  في 
ــع  ــزن... م ــع المخ ــم م ــيخ، أن أتخاص ــة الش ــي...؟ أن أرد كلم ــد من يري
ــة  ــا في خدم ــة« !؟ لا... لا... أن ــال العاصم ــاس »دي ــع ن ــلطة... م الس

المخــزن وضيــوف المخــزن.

اتفقنا...!	-

يطمــع ولــد الغــرار أكثــر ويقــول وهــو يدنــو برأســه من أذن الشــيخ 
الزطاط:

ــن أن 	- ــدوج« ممك ــه؟ »خ ــف بيت ــه؟ وينظ ــل ملابس ــن سيغس م
ــل. ــل هزي ــل بمقاب ــذا العم ــؤدي ه ت

سنرى الأمر فيما بعد...	-

يســوي الشــيخ الزطــاط طربوشــه، ثــم ينتصــب واقفــاً وهــو يقــول 
وعينــاه عــى النســاء العابــرات:

أراك في الغد »سي سالم«... ارتح الليلة...!	-

ــدون  ــأكل، وب ــده ل ــالم ي ــد س ــض، يم ــن البي ــادل صح ــع الن يض
اســتئذان يمــد ولــد الغــرار ذاتــه يــده أيضــاً، مبســملًا وهــو يــردد 
ــة  ــده  بسرع ــل ي ــود...«، تص ــد العه ــن أش ــو م ــام، فه ــارك الطع »نتش



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

226227

ــا  ــد خلطه ــة وق ــا إلى لقم ــرة، يحوله ــة كب ــرص قرص ــف، ويق إلى الرغي
ــه: ــع نفس ــد تقط ــردف وق ــه، ي ــأ فم ــى امت ــض، حت بالبي

الطعام والملح كعهد بالدم...	-

 أكل »صاحــب الطاحونــة« ولــد الغــرار، أكثــر مــا أكل ســالم، 
ومــص أصابعــه ولعقهــا وهــو يحمــد الله، فمســح يــده بثيابــه، ثم اســتقام 

واقفــاً وهــو يتجشــأ بقــوة تباعــاً:

ــدار... ســأعود 	- ــا! ســأعود بعــد ترتيــب وكنــس ال انتظــرني هن
ــا... لا تغــادر...! ــل... انتظــرني هن بعــد قلي

13

ــر ســبيل أو  ــاً أو عاب لم يســبق لبلــدة »العقــرب« أن اســتقبلت غريب
ــه بهــا، وقــد كانــت مرتعــاً لهــم،  ــه برمي ــم التخلــص من ــاً، ت ــى مجنون حت
دون أن يكــون الأمــر بحذافــره وتفاصيلــه المملة في علــم »سي الغالي«.. 
خــره وأصلــه وفصلــه ومــراده، إلى أن حــل  ســالم هــذا الشــاب الوســيم 
المليــح الطويــل القامــة، كان عــى »فاطنــة« »الهجالــة« أن تنقــل الخــر إلى 
ــن  ــع م ــان والمن ــاب والحرم ــا العق ــا وإلا طاله ــل غيره ــالي«، قب »سي الغ

عملهــا كأقــدم مومــس في البلــدة.

أمــر صاحــب 	- البلــدة غريب....والشــيخ  الغــالي.... في  سي 
الطاحونــة ولــد الغــرار بــأن يكــري لــه داره في زقــاق »المهابيــل«.

ــز  ــة ته ــا رعش ــن، تنتابه ــة الجب ــي مطرق ــه وه ــد قدمي ــص عن تقرف
جســدها هــزاً، ثــم تحكــم عقالهــا فتهــدأ، يتأملهــا لحظــة، يــرم شــاربيه، 
يســوي برنســه الأســود وقــد كان حليــق الذقــن، ممتلــئ الحنكــن، يعيــد 
لــف عمامتــه الصفــراء، يســاعده في ذلــك خادمــه الزنجــي ســليمان، 
وهــو مســتو عــى الكــرسي العــالي، كعــرش قديــم، ويســمونه في الــر 
»بالنفنــاف« بســبب صوتــه الــذي يعــاني مــن إخنــاف، فتخــرج الكلــات 

ــاً متعبــة، يقــول وهــو يتأمــل في وجههــا: مــن أنفــه خنين
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أحســنت.... والله يــا فاطنــة الهجالــة!... تســتحقين وزنــك 	-
ذهبــاً... هكــذا أريدكــم أن تكونــوا... عيــوني وآذاني عــى البلــدة...

تلوي شفتيها، وتقول مغمغمة دون أن تبين:

لا أريد غير الأمان والستر.	-

ماذا تقولين يا خرقاء؟	-

لاحــت بــوادر غضــب عاصــف عــى وجــه الرجــل، ولم تمنعــه 
ــي  ــه الت ــى جبهت ــة ع ــر صارم ــه تعاب ــدته وبأس ــار ش ــن إظه ــه م نفنفت
ــة، وكادت أن تتبــول في ملابســها، فارتجــف  تجعــدت، اضطربــت فاطن
جســدها، وزحفــت رعشــة إلى شــفتيها وهــي تنتظــر مــا لا تعلــم، لكنهــا 
أدرى بغضبــات هــذا الكائــن الــذي قــد يحــرق الأخــر واليابــس، قــد 
يجلدهــا بــا رحمــة، قــد يكتفــي بركلهــا أو صفعهــا، وهــذا أخــف الــرر 
الــذي تطيقــه وألفتــه، صمتــه لحظــة وبرمــه لشــاربه، ونظراتــه القاســية 
ــدري  ــي لا ت ــت وه ــا وقال ــن تردده ــت م ــا، تخلص ــا وفرق ــا رعب زاداه

أتقــف أو تظــل جالســة:

أقول يا سيدي.... 	-

تكلمي يا عاهرة...! 	-

ــان... 	- ــان لا تنام ــاك اللت ــا عين ــالي...  أن ــة سي الغ ــا في الخدم أن
وأذنانــك اللتــان تلتقطــان كل صغــرة وكبــرة...

تكلمي.. أتردين أن تري وجه سليمان وسوطه	-

لا ســيدي.. فقــط.. ذاك الغريــب مــن دار المخــزن.. ويظهــر أنــه 	-
مــن أهــل الجــاه والمــال، وإلا مــا اهتــم بــه الشــيخ الزطــاط وتكفــل بــكل 

شيء..

سأعرف التفاصيل فيما بعد.. انصرفي الآن..	-

وهي تهم الانصراف، تعود وتسر إليه في أذنه:

عندي فتاة جديدة... صغيرة السن... و...	-

وهل هذا وقته يا فاحشة...!  اغربي عن وجهي....!	-

ــاً  ــرول جري ــدا، ته ــا بعي ــو يركله ــة، وه ــه الطائش ــا ردة فعل تربكه
إلى الخــارج، ثــم يشــل حركتهــا صياحــه الــذي يخذلــه إخنافــه الشــديد، 

ــا. ــمر في مكانه فتتس

انتظري يا حمقاء....!	-

تتراجــع القهقــرى وهــي منحنيــة وقــد انتابتهــا مشــاعر الهلــع 
والتوجــس مــن جديــد حتــى خشــيت أن ينــادي عــى ســليمان لجلدهــا، 
فيصيــح في وجههــا ومــا انفــك يــرم شــاربيه، ويرمقهــا بنظــرات قاســية:

من أين هذه الفتاة الجديدة....؟	-

من مكان في السهل الأخضر.	-

 ينهــض بغطرســة، يشــيح بــره عنهــا بــازدراء واســتصغار، وينظر 
ــم يقــرب منهــا يشــدها بقــوة وعنــف مــن شــعرها  ــداً في المــدى، ث بعي
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ويضــع قدمــه عــى رقبتهــا، وهــي تئــن وتتــألم فتتوســل رحمتــه وشــفقته،  
فيقــول وقــد زاد مــن ضغــط قدمــه عــى القفــا:

نعــم ....تكلمــي...! هــل هــي نقيــة...؟ اســمعي يــا عاهــرة...! 	-
العفــن  بلحمــك  ورميــت  وذبحتــك  لســانك  قطعــت  كذبــت  لــو 

للــكلاب...

بتلعثــم جــارف وخــوف شــديد، وتقطــع أنفــاس، تنطــق بصعوبــة 
بهســيس ولجلجــة:

والله سيدي...! مازالت عذراء... وقد كشفت عنها.	-

يركلها مزمجرا حتى تتدحرج وتتلوى ألما وهو يصرخ:

لم أفهم من لجلجتك شيئاً، وضحي قولك يا عاهرة...!	-

ــها،  ــرجعة أنفاس ــا، مس ــن رقبته ــه ع ــع قدم ــا رف ــه بعدم ــرد علي ف
ــواء في  ــة اله ــا، وقل ــن لعابه ــت م ــى شرق ــا حت ــتبين قوله ــدة أن تس مجاه

ــع:  ــن الهل ــا م ــا واضطرابه صدره

مازالت عذراء ...والله...	-

وجميلة...!	-

نعم جداً... جداً....	-

وكيف حصلت عليها...؟	-

ــة... فقلــت »سي الغــالي« 	- ــد تعلــم الحرف جــاءت عنــدي... تري
مــن ســيعلمها قبــي...

أحســنت... لا تدعيهــا تذهــب حتــى أرســل في طلبــك... 	-
عينــاك عليهــا دائمًا...فهمــت أم أعيــد العبــارة يــا عاهــرة!؟  اذهبــي 

الآن... اغــربي عــن وجهــي...!

الخــوف  شــدة  مــن  إزارهــا  بتلابيــب  فتتعثــر  خارجــة  تعــدو 
والارتبــاك والإجهــاد النفــي والجســدي، فقــد يغضــب سي الغــالي 
بتثاقــل واضطــراب،  تنهــض  أو حبســها،  بجلدهــا  ويأمــر ســليمان 

يقــول بســخرية واســتهزاء: بقهقهــة عاليــة وهــو  يشــيعها 

يا كلبة...!	-

ــه  ــد البــاب وهــي مرتبكــة »ولــد الغــرار«، تصطــدم ب تصــادف عن
فيســقط ثــم ينهــض فزعــاً مــن رؤيتهــا، يلعنهــا ويقــول بحنــق وغيــظ:

جئت بالخبر قبلي يا هجالة...! يا ملعونة...!	-

جــاءت بــه النســاء... في غيــاب الرجــال الحقيقيــن... يــا وجــه 	-
الشــؤم...! 

اصمتي... وإلا ...!	-

وإلا مــاذا... ؟ أجــب يــا كلــب الأســياد..! يــا عــرة الرجــال.. 	-
أجــب...!

يــا ماكــرة...! لــو أجلــت الخــر ليلــة، لغــدوت ضيفــاً عــى 	-
»ربــاط المزاوڱيــن« أو حبيســاً في بئــر لا تطلــع عليهــا الشــمس.

ــة،  ــوع ورهب ــالي« بخش ــاب »سي الغ ــى ب ــرار«، ع ــد الغ ــف »ول يق
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مســتأذناً الدخــول عليــه، منتظــراً ســليمان ليــأذن لــه، يُــؤْذن لــه، فيدخــل 
منحنيــاً يــكاد يزحــف وهــو يــردد مرتبــكا بكلتــا يديــه:

السلام على سيد الأسياد والرجال...	-

ما الذي أتى بك، ودفعك أن تؤخر صلاتي ؟	-

أمر جلل سيدي... لا يحتمل التأجيل، ولا التأخير.	-

هل الأمر يتعلق بالغريب؟	-

نعم... سيدي... يريدون إسكانه في دار زقاق »المهابيل«.	-

و ما الشكل...! ؟	-

أواه.... !هي دار أنسك ولياليك يا سيدي.	-

سنجد غيرها.	-

أمرك مطاع سيدي لكن...	-

لكن ماذا يا طماع !؟	-

مــا طمعنــا إلا في جــود البيــوت الكبــرة، فــإن طمعنــا فيــك مــا 	-
عيرنــا بالطمــع ولــو عــى شــبع.

يشــعر »سي الغــالي« بنشــوة الإطــراء، وكان يحــب المديــح وإن جــاء 
ــارير،  ــرح الأس ــو من ــول وه ــار، فيق ــاع والأخب ــع والطب ــاً للواق مخالف

ومــا انفــك يعــذب شــاربيه:

ماذا تريد الآن؟	-

امنحني البركة والإذن إذن...	-

 يشــمر سي الغــالي كمــي قفطانــه، تتطلــع كرشــه مــن فــوق الحــزام 
فتتــدلى لضخامــة جثثــه، ثــم يقــول:

ــه...!؟ 	- ــه...!؟ فصل ــه؟ أصل ــل نعرف ــد؟ ه ــاكن الجدي ــن الس م
ــه...!؟ ــده...!؟ حرفت بل

ــة 	- أعــرف فقــط  أن اســمه هــو »ســالم الزمــوري«، جــاء بتوصي
مــن جهــات عليــا.

يلطمه على قفاه ويقول هازئاً:

أريد اسمه الكامل لا اسم بلدته...	-

الزموري هذه كنيته...	-

كنيته...!؟	-

نعم ...!كنيته... والله...	-

يضــع الزنجــي ســليمان صينيــة نحاســية أمامــه، فيهــا »ثريــد« 
ــزل  ــات، فين ــاث دجاج ــن« وث ــمن الل ــف »المس ــن رغي ــة« م و»رفيس
ــه  ــد عذب ــاً وق ــس أرض ــالي، ويجل ــرسي الع ــن الك ــالي ع ــقة سي الغ بمش
كرشــه، ثــم يمــد رجليــه بــألم وهــو يتــأوه بمشــقة، يطفــق يــأكل بشراهــة 
ونهــم بافــراس غريــب، أمــام عينــي »ولــد الغــرار« الــذي اشــتهى 
اللحــم والمــرق حتــى ســال لعابــه، دون أن يدعــوه للطعــام، ثــم يــردف:

ــذا 	- ــر إلي هك ــاذا....؟ لا تنظ ــم... م ــل....! ث ــم.... أكم ممممم
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ــا  ــاً وب ــو شــاركتني الطعــام، لكنــي أعــرف يقين كالأحمــق...! وددت ل
شــك أنــك قبــل أن تــأتي أكلــت حتــى أصابتــك التخمــة، فخــدوج 
طباخــة ماهــرة، ولا »نفــس« لــك في الطعــام، ولا أريــدك أن تــأكل عــى 
شــبع فتتخــم وتمــرض، ويقــال أمرضــه طعــام »سي الغــالي« ومــا علتــك 

ــة... غــر التخمــة والبطن

الغــالي«  فــم »سي  بــن شــدقي  تتدحــرج  اللقــات  إلى  متطلعــاً 
واحــدة تلــو الأخــرى، وهــو ينهــش لحــم الدجــاج نهشــاً يــردد مشــتهياً 

ــذ: ــام اللذي ــهوة الطع ــن ش ــفتيه م ــص ش ــو يم وه

ــرة....! 	- ــدار الكب ــد ال ــيدي....يا ول ــم...! س ــت ... !نع صدق
تخــاف عــيّ مــن التخمــة...

ثم يغمغم: »والله هذا الطعام لا تمنعه تخمة ولا حمية«.

ماذا تقول...!؟	-

لا شيء سيدي...	-

قل لي ما عمل سالم الزموري هذا؟	-

لم يقل الشيخ الزطاط شيئاً...	-

ــه ولا 	- ــون أصل ــراء«...! لا تعرف ــد »الخ ــا ول ــهيتي ي ــت ش قطع
ســبب مجيئــه، إذن هــو ســقط مــن الســاء وســنتلقفه نحــن  الأغبيــاء...

ومــا العمــل والأمــر والحســم بيــد المخــزن والســلطان، والعقــد 	-
والحــل بيــد القائــد العــري؟

ينتفض غاضباً، يبعد الصينية بقدمه، ويصرخ بحنق:

سليمان....! تعال....! احمل هذا الطعام بعيداً عني....!	-

ــل  ــاً، جمي ــد كان بشوش ــاقة، وق ــة ورش ــليمان بخف ــرول نحــوه س يه
الوجــه، كبــر الشــفتين، رقيــق الأنــف، وقيــل إن أمــه كانــت أمــة حبشــية 
اســمها  »رقيــة« في دار الحــاج الكبــر والــد سي الغــالي، وأنــه »تــرى« 
بهــا فحبلــت بســليمان، ولم يعــرف الحــاج بــه إلا وهــو عــى فــراش 
ــن  ــل م ــراف، وجع ــة والاع ــر الوصي ــالي« أنك ــن »سي الغ ــوت، لك الم
ــه خادمــاً عنــده، رغــم أن شــهوداً مــن البلــدة يعلمــون ويؤكــدون  أخي
ذلــك في مجالســهم الخاصــة بعيــداً عــن عيــون وجواســيس سي الغــالي. 

ــدي  ــن ي ــح ب ــي تتأرج ــة« وه ــه »الصيني ــرار بعيني ــد الغ ــع ول يتاب
ــول: ــه ويق ــال لعاب ــى س ــارف حت ــتهاء ج ــاً باش ــليمان محملق س

»بالصحة« سيدي....	-

أي صحــة هــذه تتمنــى لي وأنــت تقــول إن ســالماً هــذا لا تعــرف 	-
الســبب الــذي مــن أجلــه هــو هنــا...

يــذرع المــكان جيئــة وذهــاب، وهــو يفــرك حلمــة أذنــه، ثــم يشــبك 
أصابــع يديــه وراء ظهــره، يتوقــف لحظــة، يرفــع الســبابة في وجــه »ولــد 

الغــرار« آمــراً بحنــق وغضــب:

ــك الإذن 	- ــاط، لنعطي ــيخ الزط ــك الش ــد إلا ومع أسرع ولا تع
ــي  ــه إلى جفن ــوم طريق ــرف الن ــن يع ــرف سره... ل ــى أع ــة وحت والبرك

ــب. ــذا الغري ــن ه ــيئاً ع ــرف ش ــا لا أع وأن
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في الظلام الدامس، يتلمس »ولد الغرار« طريقه حذرا 

إلى دار الشــيخ الزطــاط وقــد كانــت في ســهب تكثــر فيــه الحشــائش 
ــى بالشــيطان،  والحلفــاء عــى المنحــدر، تطــل عليهــا دار الجيــالي المكن
يتســلق المنحــدر منهــكاً وهــو يلهــث ويشــتم في سره »سي الغــالي« 
ويصفــه سراً بـ»النفنــاف«، ملتفتــا وراءه مــن  شــدة الجبــن حــذر أن 
تصــل نجــواه إلى ســمع أحدهــم، يــرح بعينيــه نحــو قمــة التــل، يســمع 
صراخــاً وعويــاً، يتوقــف، مــن بعيــد يظهــر له الجيــالي يرفــس زوجته، 
يحــس بالخــوف مــن هــذا المحيــط الموحــش، يلعــن حتــى الشــيخ الزطاط 

وســالماً، ويهفــو إلى فــراش خــدوج، يــدق البــاب، يخــرج الشــيخ:

واو...! أوف...! تعبت... يا رب...!	-

ينظر في وجهه الشيخ الزطاط، ويقول ساخراً هامزاً:

ألم تقل إنك مازلت قادراً على طلوع ونزول العقبة ؟	-

يرد عليه »ولد الغرار« وهو يلهث بزحير شديد:

هذه ليست عقبة... هذا جبل.... 	-

جبل أو عقبة... ماذا تريد؟	-

سي الغالي يطلبك...	-

قل له، سأراه غداً صباحاً...	-

لا...! لا...! أقســم بــالله »سي الغــالي« ألا أعــود إلا وأنــت 	-

معــي... وهــو في قمــة الغضــب، تركتــه يرغــي ويزبــد، يــكاد الــدم 
ــه. ــن عيني ــر م ينفج

يا لطيف... ! ما الأمر ؟  لن تقوم القيامة الليلة...	-

»عافاك« لا تحرجني معه... فهو غاضب جداً.	-

أوف...! انتظر أنا آت معك...	-

لم يشــف الشــيخ الزطــاط نفســه، غليــل »سي الغــالي« المتعطــش 
إلى المعلومــة لحــد الهــوس، ولم يقــدم لــه الأجوبــة الكافيــة، وإن قــرأ لــه 
برقيــة القائــد العــري، فانشــغل واهتــم بهــذا الغريــب الغامــض، حتــى 
ــن  ــردد »م ــوف، ي ــة الضي ــذرع قاع ــو ي ــداع وه ــه الص ــن، فأصاب كاد يج
يكــون هــذا الغريب...؟ســأجن... والله ســأجن...! لا اســتطيع أن 

ــق...«. ــه، إني أختن ــات عن ــدون معلوم ــس ب أتنف

 ولم يســتطع  سي الغــالي منــع ولــد الغــرار مــن إكــراء داره للغريــب 
ولــد دار المخــزن الــذي أوصى بــه القائــد، وقــال فيــه كلامــاً لا يقــال إلا 
عــن ذوي الجــاه والنفــوذ، فعــاد كل إلى داره عــى أمــل أن يجــد الشــيخ في 

الزمــن القريــب مــا يبــدد بــه مــن أخبــار قلــق »سي الغــالي«.

والحقيقــة أن قلــة المعلومــات أو انعدامهــا هــي المــرض الــذي يهــد 
ويــكاد يقتــل كمــداً سي الغــالي، فهــو يتنفــس خــراً، ويــأكل خــراً، 
ــاً، ولا  ــاً وتوجس ــاب داره خوف ــه ب ــق علي ــار، يغل ــدم الأخب ــن تنع وح
يخــرج إلا في حراســة مشــددة، ولا يدخــل عليــه أحــد إلا بعــد تفتيــش 
دقيــق، فيشــك في أولاده وزوجتيــه، ويعيــش أزمــة نفســية حــادة، يــرى 
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فيهــا الآخريــن كيفــا كانــوا، يتهامســون وراء ظهــره، ويدبــرون مكيــدة 
لقتلــه، يتآمــرون عليــه، لــذا كان يجعــل العيــون عــى العيــون، وفوقهــم 
عــن ســليمان تتجســس وتتحســس، وفــوق ســليمان وضــع راعــي 
أغنامــه جاسوســاً يأتيــه بخــره، وجعــل لراعــي الأغنــام عينــاً مــن بيتــه، 
ــل  ــب مقاب ــمن والحلي ــن الس ــل م ــع بالقلي ــي كان تقن ــه الت ــي زوجت وه
الوشــاية بزوجهــا، كــا جعــل عيونــاً مــن الخادمــات عــى زوجتيــه، وكاد 

يجعــل عينــاً عــى نفســه.

 ســكن ســالم الــدار في زنقــة »البهاليــل«، ولم يخــرج منهــا مــدة مــن 
ــه  ــه صــدر الســيد، وينعــم ب الزمــن، والعيــون مشــتاقة إلى خــر تثلــج ب
عــى صاحبــه بالنعــم والرضــا والآذان في أمــس الحاجــة إلى أدنى همســة، 
تبــدد بهــا هــوس سي الغــالي بهــذا الغريــب، الــذي ولــج دوامــة الشــك، 
ــق  ــة، فغَلَّ ــه غيل ــة لقتل ــرى في كل حركــة أو نظــرة مؤامــرة خفي وغــدا ي
ــات، وغــرّ  ــون والعســس عــى البواب ــذ داره، ووزع العي ــواب ونواف أب
عادتــه في الطعــام، فصــار لا يــأكل ممــا يطبــخ حتــى يــأكل منــه الطبــاخ أو 
مســاعدوه، وينتظــر ســاعة كاملــة، ليضــع يــده في الطعــام، وقــل نومــه، 
وحبــس نفســه عــن شــهوة النســاء، خوفــاً وفتــوراً للرغبــة بتأثــر الرهبة، 
حتــى شــك في ســليمان نفســه، فجعــل عليــه عينــاً مــن العســس، وجعــل 
عــى العســس عينــاً منهــم، بينــا انهمــك ســالم وغــاص في بحــر التدويــن، 
وكان الشــيخ الزطــاط يبعــث إليــه بالطعــام والــراب، ويســأل عــن كل 
صغــرة وكبــرة، وتكفلــت فاطنــة »الهجالــة«، التــي أرْسِــلت لــه وعليــه، 

بتنظيــف الــدار وغســل ماعونــه وملابســه وجمــع الأخبــار.

 اســتعانة سي الغــالي »بفاطنــة الهجالــة« ليســت مــن بــاب العبــث، 

فهــي مومــس ووســيطة جنــس، قــد تعلــم فيجســدها أكثــر شــباب 
ويافعــو البلــدة أبجديــات الجنــس، وكانــت هــي طريقهــم الأول في 
دنيــا المتعــة، أول مــا تنتفــخ حلماتهــم وتؤلمهــم، ويؤرقهــم الشــبق، وتبــدأ 
اســتهاماتهم في تعذيبهــم وقــض مضاجعهــم، يقصــدون دارهــا، كانــت 
تقبــل منهــم القليــل ولا تــرد مــن طــرق بابهــا، فهــي امــرأة »هجالــة« كــا 
تقــول، وليــس لهــا مــن دخــل ولا عمــل، طلقهــا زوجهــا منــذ ســنوات 
ــات ولا  ــب ولا خلط ــا لا طبي ــع عقمه ــع م ــر، ولم ينف ــا عاق ــدة، لأنه ع
ــرأة  ــابق ام ــا الس ــوس« زوجه ــزوج »العرق ــات، وت ــاب ولا وصف أعش
ــاً  ــدت فراش ــا وج ــكر »و لله م ــا يس ــردد حين ــل ي ــه ظ ــدة،  لكن ــن عب م
ــة« ولا جســداً ألهــب مــن جســدها، الشــيطانة  ــع مــن فــراش »فاطن أمت
تشــعلني بحــركات لا أعــرف أيــن تعلمتهــا«  العرقــوس هــو »طــراح« 
البلــدة، يديــر فرنــاً شــعبياً، وينضــج خبــز النــاس الــذي يحملــه الصغــار 

عــى »وصــات« فــوق رؤوســهم.

ــة »الهجالــة«، وقــد  أرســل سي الغــالي، »طامــو« العمشــاء إلى فاطن
طــال غيابهــا وتأخــرت عنــه الأخبــار، دقــت العمشــاء بــاب الــدار 
ــا  ــد مدخله ــدة، عن ــة البل ــبه ضاحي ــود« في ش ــاق »الجل ــة، في زق المعزول
مــن طريــق مراكــش، لم تفتــح فاطنــة البــاب إلا بعــد لحظــات، ثــم ســمع 
أطيــط البــاب الثقيــل المتهالــك مــن الخشــب القديــم، يفتــح عــى فرجــة 

ضيقــة، طلــت منهــا فاطنــة:

من؟ شكون؟	-

أنا... يا فاطنة...!	-
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شكون ...؟	-

»طامو العمشاء«... يا حمقاء...!	-

بتهتــك وفُحْــش تــرد عليهــا ســاخرة تضحــك بتثاقــل وهــي تلــوك 
العلــك:

ســامحيني حبيبتــي...! لا يوجــد في بيتنــا رجــال لــك، مــن يريــد 	-
ــك  ــى رائحت ــو كان أعم ــى ل ــى، حت ــره إلا إذا كان أعم ــاء في سري عمش

تــدل عليــك يــا »معفونــة« .

تتلــوى طامــو العمشــاء وهــي تشــد خصرهــا، فيســقط الإزار الذي 
شــدته مــن وســطها، وتقهقــه وهــي ترد:

ودعنا عشق الرجال، والقلب يهوى البنات...	-

يــا لئيمــة...! مــا فينــا هــذا ولا يليــق بنــا، نحــن عــى مــا فيــه مــن 	-
فاحشــة والله لــو ضمنــا الخبــز ولقمــة العيــش مــا سرنــا في هــذا المســلك، 
نتــوب كل ليلــة ونصــي وأحيانــاً نتكاســل، ونصــوم مــع النــاس، وظننــا 

في الله حســن أن يغفــر لنــا، طريقتنــا في الحصــول عــى الخبــز المــر....

   تــرع  فاطنــة »الهجالــة« البــاب، تنتــر رائحــة عفونــة وغمولــة 
مــع مــرور تيــار الهــواء، فالــدار خربــة، قليلــة النوافــذ، ونوافذهــا تفتــح 

عــى زقــاق غــر مشــمس، تلــج العمشــاء وهــي تتهالــك مــرددة:

وحدك....؟	-

وحدي....؟ هل أنا حمقاء مثلك.  	-

يجلســان عــى فــراش مــن أغطيــة متســخة عــى حصــرة مــن الــدوم، 
أمــام مائــدة طعــام قصــرة، تبادرهــا العمشــاء بالحديث:

لا طعام عندك يا لئيمة...!	-

كل شيء موجود إلا الرجل الذي يقبل بك...	-

تضحــكان بفجــور، تبــدو اثنتــان مــن ثنايــا الفــك العلــوي للهجالــة 
تلمعــان مــن فضــة، تشــعل ســيجارة... تلطــم صــدر العمشــاء وتقــول 

بتهتــك:

قولي...! طلباتك يا عمشاء!؟	-

لست صاحبة الطلب.	-

من؟ هل أصبحت قوادة؟	-

لا... لست متمرسة مثلك... »خلينا لك الجمل وما حمل«.	-

تبصق تطيراً بين نهديها وتقول:

سي الغالي يريدك حالاً.	-

 يتملك المرأة الذعر والارتباك تستقيم واقفة:

أنا....؟ في هذا الوقت... هل من بأس... ؟	-

لم أسأل... أنفذ فقط. 	-

تلتحــف بلحــاف أســود، وتــرب الخــار المخمــي عــى وجههــا، 
وتغطــي شــعرها بمشــد أخــر مزركــش بهــدب، وتصيــح:



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

242243

العرقوس... سأخرج وأعود....	-

   يخــرج مــن الغرفــة، كهــل قــد تغطــى بمــاءة عــى عــري، وهــو 
ثمــل وفي يــده قــدح نبيــذ يتأرجــح، زائــغ البــر، مترنحــاً يــكاد يســقط 

مــن تثاقــل:

ــى 	- ــون حت ــا مجن ــل أن ــن!؟ ه ــن وتعودي ــم... تخرج ــم... نع نع
ــل؟ ــذا اللي ــن في ه ــركك تخرج أت

  يفطــن إلى وجــود العمشــاء، لا يضطــرب، يصافحهــا، منحنيــاً 
ــقط: ــكاد يس ي

العمشاء....!	-

تنظر إليه وتلوي شفتيها وتقول  متهكمة ساخرة:

أنت هنا يا منحوس...!.	-

منحوس!؟ بل أنا السعد والخير......	-

ــا...؟ 	- ــل في حضنه ــاذا تفع ــا...؟ م ــوس...! ألم تطلقه ــا العرق ي
ــة  ــزواج، وعائش ــة ال ــى عتب ــة ع ــك عروس ــور بنت ــاؤك... وزه ــر أبن ك

ــؤم...! ــراح« الش ــا »ط ــا ي ــكينة... قهرته ــك المس زوجت

عائشــة  صــارت  جســدا بلا روح، تســتلقي كالخشــبة، وتشــكو 	-
مــن كل عظــم وعضلــة،  أمــا فــراش فاطنــة فــا مثيــل لــه... دافــئ، حــي 

وممتع... 

أخــذت حقــك وكفايــة.... أكلتهــا لحــاً ورميتهــا عظــاً، وأنــت 	-
هــل مــازال فيــك نــاب ينهــش يــا وجــه القــرد...؟

طبعاً...	-

يــرب بطنــه بقبضــة يــده، ويــرب صــدره، فيكــح ويســعل 
ســعالاً حــاداً ويســتطرد:

 انظري ...!مازلت قوياً كالثور ....سلي فاطنة...

تحدجه  فاطنة الهجالة بنظرة ساخرة، وتقول:

كح ...! كح.... !المسكين... لا نفس في صدره.	-

ترد عليها العمشاء:

لقد طلقك الكلب... وهو سبب ما أنت فيه...	-

ترد عليها  فاطنة الهجالة وهي تغمز بعينها وتهز رأسها:

أنقذني الله من وسخه...	-

ينتفــض العرقــوس حانقــا، يرمــي بالــكأس في جوفــه، يتهالــك 
ــردد: ــو ي ــر وه ــى الحص ع

كنــت أريــد الذريــة... هــل هــذا حــرام... مــا طلقتــك إلا 	-
ــارد...  ــارد... والله ب ــي الآن ب ــراش زوجت ــرة، وف ــت ال ــك رفض لأن
مــا وضعــت يــدي في قطعــة مــن جســدها إلا واشــتكت ألمــاً... مــا ذنبــي 

ــا ؟ أن



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

244245

ــى  ــره، حت ــى ظه ــوة ع ــا بق ــة يده ــة« بقبض ــة الهجال ــه »فاطن تضرب
ــة: ــاخرة متهتك ــه س ــول ل ــن، وتق يئ

وفراشي دافئ يا وجه الكلب، رغم أن رحمي عاقر...	-

ليس هناك أدفأ من سريرك يا جميل...!	-

يا لئيم...! سأخرج الآن يا وجه الويل...!	-

أيــن!؟ أيــن يــا مــولاتي...!؟ الليلــة لم تنتــه، وأعطيتــك مقابــل 	-
الليلــة بكاملهــا، وأحــرت اللحــم والخــر والخبــز للعشــاء، والنبيــذ 

والكيــف للســهر وتذويــب الجفــاء... 

يعــرض طريقهــا، ويســده بجســمه الضئيــل، تدفعــه بقوة، فيســقط 
و هــو يغمغــم:

ــن، إن لم تعــودي أو غــرت »الطــراح« 	- لســت ســهلًا كــا تظن
بغــره مــن أجــل المــال...

تقاطعه مزمجرة غاضبة باستياء:

مــاذا يــا وجــه الشــؤم....؟ مــاذا ســتفعل...؟ اصمــت يــا ابــن 	-
الكلــب....! قلــت ســأعود... 

ترفع يدها للسماء وتردد متبرمة :

يــا ربي...! أعطــه حظــي ممــا أنــا فيــه، ونصيبــي مما ســأصير عليــه.... 
رب...!  يا 

متلعثــاً يقــول مهمهــا، تــكاد الكلــات تزيــغ لزوغــان العقــل، 
ــه الأقــداح الزمــام، فتثاقــل التفكــر وتشــتت الكلــم: الــذي أرخــت ل

لا تتأخري إذن...! فأنا لهب... مشتعل... بركان سينفجر...	-

ــول  ــبابتها وتق ــوح بس ــفلى، وتل ــفتها الس ــة ش ــة الهجال ــوي فاطن تل
ــة: ــاخرة ضاحك ــة س بخلاع

أنــت ....؟ أنــت ...؟ لهــب.! جمــر...! بــركان...! مــن يســمعك 	-
يظنــك فحــاً، شــووو... اصمــت وإلا فضحتــك يــا جــرو الــكلاب...! 
مــا تَرَكَــتْ فيــك نــار الفــرن، غــر عظمــة لا تصلــح لا للمــص ولا 
للمضــغ ولا للــدق... شــووو.... اصمــت ...!خــر لــك يــا زبالــة 

ــح والشــيح...!  ــا طــراح الري الرجــال...! اســر نفســك ي

  يغضب، يرمقها بنظرة زائغة، يتأمل في القنينة يجدها فارغة: 

نــار... 	- أنــا لهــب...  نعــم ســأدخل.  فرغــت... ســأدخل... 
بــركان...

قلــت اســكت حتــى لا أفضحــك يــا قــرد...! ســأعود وأجــدك 	-
تغــط في النــوم كالعــادة... يــا وجــه الويــل...!

 ســر المرأتــن الظــام الدامــس الداجــي، وهمــا ينســابان كشــبحين 
ملتحفتــن مُلاءتيهــا، وقــد غطتــا رأســيهما بطرفيهــا، مــن كــوة في بيــت 
ــب  ــل ملته ــص لقندي ــوء يتراق ــر ض ــور سرا، يظه ــع الخم ــي بائ الشرق
ســاهر لســهر صاحبــه، وعيــون تكنــس زقــاق »الجلــود« بترصــد غريــب 

وفضــول مريــب.
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ــهما  ــاب، يفتش ــى الب ــة ع ــالي«، إلى غرف ــة »سي الغ ــا خادم   تدخله
ــة: ــت الهجال ــا، فقال ــى دغدغه ــليمان حت س

ــران 	- ــد.. يتنظ ــر جدي ــذا أم ــنا؟ ه ــليمان.... لمَ تفتش ــا س ــب ي عي
لحظــة، يعلــن سي الغــالي عــن حضــوره وهــو ينهــر بــا ســبب خدمــه، 
يسرعــان الخطــو نحــوه بمســكنة ومذلــة، »طامــو« العمشــاء  تقبــل 
كتفــه، و»فاطنــة الهجالــة«، تلثــم يــده لثــاً وهــي تقــول بخنــوع مقطبــة 

ــن: الجب

ــدي 	- ــا في ي ــت كل م ــر وضع ــا تأخ ــواً ب ــت ت سي الغالي....جئ
وجئتــك... تــكاد خطــواتي تطــر بي.... أمــرك... يــا ســيد الرجــال، 
مــا  والله  نعــم...  والعجــزة،  والنســاء  والعيــال،  البلــدة  وحامــي 

فــوراً... تأخــرت... جئــت 

ــع  ــا بأصاب ــى فمه ــا ع ــم يلطمه ــت، ث ــاه أن تصم ــا بعص ــر له يش
يــده اليــرى، حتــى نزفــت لثتهــا، تضــع كفهــا عــى شــفتيها، وتركــن 
للصمــت مصدومــة بذهــول، جحظتــا لهــا عيناهــا، وأشــار إلى ســليمان 
أن يعنفهــا، فــردد لحظــة، وكان يكــره مثــل هــذه الأوامــر، وتنفــر نفســه 
مــن ضرب النســاء بــا ســبب، فوقــف وقــد شــل حركتــه امتعاضــه مــن 
ــب  ــن الغض ــر م ــو يزح ــه وه ــالي في وجه ــرخ سي الغ ــيده، ف ــل س فع

ومــن عصيــان ســليمان الــذي لم يكــن أبــداً مــردداً:

مــاذا تنتظــر...؟! يــا ســليمان...! هــل جبنت؟!هــل لان قلبــك 	-
حتــى صرت بــا رباطــة جــأش الرجــال؟!

 لم يجــد ســليمان مــن مفــر لورطتــه، ســوى الاســتجابة للأمــر، فطفق 
ينهرهمــا ويضربهــا بيــده، فاغتــاظ منه سي الغــالي وصرخ:

يا سليمان هل صار قلبك قلب أرنب...!؟ اركلهما...!	-

لم يتمالــك ســليمان نفســه مــن الغيــظ والألم، فأبــان عن رفضــه المبين، 
ــاء...  وأطلــق قدميــه للريــح خارجــاً وهــو يغمغــم: »إلا ضرب النس
ــردد  ــو ي ــة وه ــالي قهقه ــوت سي الغ ــع ص ــاء...« فارتف إلا ضرب النس
ــا ســليمان، يحــن ويعطــف،  ــاً في صــدرك ي »وأخــراً عرفــت أن لــك قلب
لا تنــس مازلــت الســيد، الحاكــم والناهــي والآمــر... ولا تنســوا أنتــم 
جميعكــم مــن في هــذه الــدار ومــن في البلــدة، لا تقولــوا قــل مالــه، فننــزع 
ســلطانه، لا... والله.. ســلطاني مــن أصــي وأجــدادي، ومــا نازعنــي فيــه 

أحــد إلا ذبحتــه ذبــح الشــاة  وعلقتــه عــى بوابــة البلــدة«.

»سي الغــالي« أضــاع مــن العــز التليــد والنعيــم الكثــر والخــر 
العميــم والمــال الغزيــر، والــراب الوفــر، أكثــر ممــا صــان وتبقــى، فأكثــر 
الأراضي والأمــاك ضاعــت، وتبــددت بتهالكــه في شــبابه عــى ملــذات 
ومتــع الدنيــا، وتقلبــه بــا حســاب في النعــم والخــرات، وأضــاع عــى 
حفــات وولائــم القــواد والضبــاط الفرنســيين والوجهــاء مــا لا يحــى 
ولا يعــد، فلــم يبــق لــه غــر التاريــخ والاســم والــدار الكبــرة، ومحــات 

تجاريــة، وســلطة مــن ظــل »فتــوة بائــدة« عــى أهــل بلــدة العقــرب.

 يســرجع أنفاســه، ويســتوي بغطرســة وخيــاء عــى فرشــة عاليــة 
ــة  ــر بدرجــات، خشــبي بظهري ــر عــال، كمن مبســوطة عــى كــرسي كب
مشــبكة في تناغــم جميــل، وأرضيــة منجــدة ومزركشــة بخيــوط حريريــة، 
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ــن  ــد م ــره لمزي ــذ لظه ــد اتخ ــن، وق ــن بالقط ــندين الملحف ــة المس منقوش
ــة،  ــة حريري ــات جميل ــا بزركش ــرزة الزواي ــة، مط ــادة ضخم ــة وس الراح

ــة العــروة عــى الأرض ، ويقــول:  يطــرق بعصــاه المذهبي

أنت ... ! يا عمشاء الويل.... ! أنت...	-

نعم... أنا؟	-

أنت... أنت...!	-

ماذا يا سيدي...؟ أأمر!	-

ــبابته  ــه بس ــرك جبين ــه ويف ــي رأس ــه، يحن ــوى قول ــا ن ــي م ــه ن كأن
ويقــول:

نعم ...! أنت ....! اذهبي يا عمشاء إلى بيتك...	-

حاضر سيدي... حالاً...! 	-

تنــرف »طامــو العمشــاء« حابيــة ثــم منحنيــة، حــن تصــر بعيــدة 
ــة  ــن، منحني ــة الجب ــة، مطرق ــس بكلم ــت دون أن تنب ــره، بصم ــن نظ ع
يــكاد فمهــا يلثــم سرتهــا، ثــم يــردف قائــاً وهــو يســوي برنســه وعمامتــه 

الصفــراء:

عــد يــا ســليمان إلى هنــا.!. لــن آمــرك بــرب النســاء يــا رهيــف 	-
القلــب، ورقيق المشــاعر...

 يعــود ســليمان إلى الداخــل يجلــس عــى يمــن كــرسي سي الغــالي، 
ــه مــن بــرد الشــتاء: ويقلــب حطــب النــار في المدفــأة ليُدَفئِ

اسمعي.... يا »هجالة«!	-

نعم...! سيدي...!	-

قلت اسمعي...!	-

أسمع لك سيدي، أنا تحت قدميك....	-

تدخلــن 	- الآن  أنــت  الغريــب....  ذاك  الزمــوري...  ســالم 
سره...؟ مــا  عليــه...  وتخرجــن 

ــا تعــب 	- ــب ب ــب ويكت ــل... يكت ــار، ويصحــو باللي ــام بالنه ين
ولا ملــل، فقــط يكتــب، وأحيانــاً يتجــول في الليــل مثــل »الخفافيــش«، 
ويقصــد »ســاحة المزاوڱيــن«، ويجلــس مــع سي عبــد الباقــي طويــاً.

وما علاقته بسيدي عبد الباقي؟ الأمر مريب.	-

يقولــون إن ســالماً يســمع مــن شــعره مــا يعجبــه ويطربــه، 	-
والحديــث. الطعــام  أحيانــاً  ويقاســمه 

ــى  ــيخ، وحك ــم الش ــو تكل ــاذا ل ــا: »م ــا متوجس ــه قلق ــي نفس يناج
حكايتــه لهــذا الغريــب!؟.. وليكن...ســيقال حينهــا الشــيخ عبــد الباقــي 
يخــرف ويهــذي ولا أحــد يأخــذ بحجــة المجنــون وقــد رفــع عنــه القلــم.. 

لكــن مــا علاقــة الغريــب بــه؟« يخرجــه مــن عذابــه صــوت ســليمان:

ربما هو يبحث عن شيء ما ثمين في البلدة ولا نعرفه. 	-

ينتفض سي الغالي غضبا ويصرخ في وجه سليمان : 



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

250251

ــرب، 	- ــدة العق ــن في بل ــق..!؟ لا شيء ثم ــت أم تتحام ــق أن أحم
نحــب لا نصنــع للبلــد غــر قطــاع الطــرق، ونــأوي الهاربــن والمجانــن، 
ــي  ــف يم ــة..!  كي ــا هجال ــواعد، ي ــار والس ــارى بالأخب ــزود النص ون

هــذا الغريــب الليــل وحــده ؟

إنه يكتب طوال الليل... فقط يكتب.	-

هل يشرب الخمر....؟	-

لا فقط الماء واللبن.	-

هل هو ماجن... نساء... فتيات... حشيش....كيف...؟	-

لا... لا ســيدي... لا لــه في الخمــر ولا في النســاء...لا متعــة لــه 	-
غــر الــدواة والأوراق عرضــت عليــه اللحــم الطــري الجديــد، فتجاهله 
ــه المحترفــات مــن المومســات،  دون أن يجــرح المشــاعر، وعرضــت علي

فاعتــذر وتكــرم عليهــن بالمــال.

هــذا النــوع هــو الأصعــب... ليــس ســهلًا أن نحصــل منــه عــى 	-
الأسرار، وليســت لــه نقطــة ضعــف... إنــه حــذر ولا يحــذر إلا في أمــر 

جلــل يغنيــه عــن دونــه مــن متــع وملــذات.

نعــم ســيدي فأحيانــاً يقــوم بأشــغال البيــت مــن رحض وغســل 	-
وكــي... وأنــا متعجبــة مــن فعلــه، فهــو يقــوم بهــا بحماس ونشــاط.

أريــدك أن تأتينــي بــره، وإن فلحــت أعفيتــك مــن إتاوتــك... 	-
هــل فهمــت...؟

نعم سيدي...! فهمت... فهمت لكن لا سر له...	-

أتستطيعين سرقة أوراقه حين يخرج ليلًا...؟	-

ــكل 	- ــب ل ــر، ويحس ــة وماك ــه داهي ــر، لكن ــذا الأم ــرت في ه فك
ــاب. ــف حس ــوة أل خط

كيف...؟ الشاب يبدو ساذجاً »وعلى نياته«.	-

لا...! لا...! هــو يفكــر كثــراً، وخطواتــه مضبــوط، ولا يخــرج 	-
إلا وهــو متأبــط محفظتــه، والمحفظــة نفســها يتوســدها عنــد النــوم، تحــت 
وســادته طبعــاً...  قــد تظــن أنــه يضــع الأشــياء بعشــوائية وفــوضى 
وبــا نظــام ولا ترتيــب، لكنــه يخدعــك بالمظاهــر، فــكل شيء في الــدار، 
يعــرف أيــن وضعــه، ولــه مــكان خــاص في عقلــه، فحــن أغــر مــكان 
ــة، كان في  ــدة حجري ــذة مرم ــز الناف ــى حاج ــت ع ــألني: »كان شيء يس
المطبــخ عــى الــرف الأول علبــة مســحوق حليــب فارغــة، كان... كان 

ــه...  ــيئاً أرده لمكان ــحت ش ــت وصرت إن مس ــى تعلم وكان...« حت

تذكــري كل مــن يــزوره، كل مــن يتصــل بــه، أريــد الأخبــار... 	-
بــا أخبــار ولا معلومــة ســتضيع منــي البلــد، وقــد أضيــع أنــا، يــا ناس.. 
أنــا أعيــش بالأخبــار وأطعــم بالمعلومــات، إن شــحت أو انقطعــت 
عيشــكم،.  أصــل  هــو  ومجــدي  مجــدي،  وذهــب  ســطوتي  ســقطت 
ســلطتي في الأخبــار، مــاذا أقــول للنصــارى لــو ســألوني عنــه؟ الأخبــار 
ــاء...!  ــا خرق ــمعين ي ــع، أتس ــلع والمناف ــض الس ــي وأقاي ــا نف ــي به أحم

ــة أغــى ســلعة في ســوق السياســة. المعلوم
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متعجبة تحملق فيه فاطنة الهجالة متسائلة:

وهل للسياسة سوق!؟ وكيف يبيع الناس الأخبار فيه؟	-

اصمتــي... لــن تفهمــي... أنــا أكلــم نفــي فقــط، المســيطر الآن 	-
هــو مــن يملــك المعلومــة أولاً....

الأخبــار، 	- جمــع  أدمــن  الــكل  همــا،  تحمــل  الأخبــار..لا 
طريــة.  بهــا  يأتيــك  مــن  فينــا  والمحظــوظ 

اذهبــي الآن... أريــد المعلومــة، بــا معلومــة ســأنهار، ولــن 	-
أميــز أعدائــي مــن أصدقائــي، وغريمــي مــن نديمــي، ولا خصمــي 
مــن خليــي، والــكل يتآمــر عــيّ، بــدءاً مــن  ذاك الزنجــي ســليمان، 
والشــيخ والقائــد ومديــر مركــز البريــد، والكثــرون في بلــدة العقــرب، 
لا تتأخــري في جمــع المعلومــات عنهــم جميعــاً، فأنــا أشــعر أننــي مقصــود 

ــدي. ــر ض ــاك في ال ــرة تح ــر، بمؤام ب

 لا تجــد فاطنــة الهجالــة مــن كلام، تطمئــن بــه نفــس الرجــل الــذي 
غــدا يخبــط خبــط عشــواء مــن الهلــع ســوى الصمــت، ثــم تقــول وهــي 

تهــز رأســها:

ــن 	- نعــم...! ســيدي...! »أولاد الحــرام« كثــرون، لا نعــرف أي
هــم، حتــى نصــاب بــأذى أفعالهــم، فنفاجــأ بهم لأننــا لم نحســب للقريب 
أي حســاب، وغالبــاً تــأتي الضربــة القاصمــة مــن القريــب لا البعيــد....

ماذا قلت؟ القريب....!	-

يغــوص في تأمــل عميــق، حتــى بــدا شــارد الذهــن، شــاخص 

ــدره،  ــة في ص ــه حشرج ــمع ل ــه فتس ــارع تنفس ــن، يتس ــن الضيقت العين
فالأنــف قصــر ضيــق المنخريــن، والفــم أزرق الشــفتين في امتــاء، 
ــر وجهــه  ــه تعاب ــى تغــرت ل ــق  حت ــه الذهــول والقل ــد غلب فيقــول وق
الحليــق، ذي الأوداج المنتفخــة، يــكاد رأســه يلتصــق بكتفيــه، مــن كثــرة 

ــة.  ــم الرقب لح

هل يقول الناس عني شيئا لا أعرفه يا فاطنة الهجالة؟	-

لا... لا شيء...	-

قولي يا فاجرة...! لا تخافي...!	-

مرتبكة مضطربة تقول وهي ترتعد من خوف:

يقولــون إنــك قاتــل ابــن ســيدي عبــد الباقــي، ونهبــت أمــوال 	-
ــه. الرجــل الطيــب وشردت أسرت

ولمَ أقتل عبد الرحمن ولد سيدي الباقي؟	-

يقولون إن ابنة »مول البوسطا« كانت تحبه وكانت خطيبته.	-

كلاب... كلاب.. لمَ  لا يقولــون هــذا الــكلام في وجهــي...!؟ 	-
جبنــاء.. صدقــت يــا فاطنــة، القريــب أحــق بالحيطــة والحــذر...

نعم سيدي...!	-

ووجهــه  شــاخصتان  وعينــاه  نفســه  ويناجــي  لحظــة  يصمــت 
والحــذر  بالحيطــة  أولى  الغــالي  يــا  القريــب  معتصر:«القريــب.. 
ابنــي... لا... لا  عــى  أضــع عيونــاً  أن  عــيّ  والترصــد.. طبعــاً...! 
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يمكــن لعمــر أن يتآمــر ضــده أبيــه، ولمَ لا؟  فهــو ابــن أمــه، وأمــه حتــاً 
ــة  أيضــاً مــن  ــاً غاضب حاقــدة مــن زواجــي الثــاني، زوجتــي الثانيــة حت
ــد الباقــي  ــن ســيدي عب كــوني تزوجتهــا كرهــاً لا طوعــاً، ونزعتهــا لاب
قهــراً، حتــا هــي تعــرف كل القصــة وتســايرني مســتدرجة إيــاي نحــو 
ــأنام  ــة، س ــد داري آمن ــي، لم تع ــم أعدائ ــاء كله ــم.. الأقرب ــي.. نع حتف
ــو  ــاذا ل ــن م ــر.. لك ــل أكث ــن، ب ــأضع حارس ــاب س ــى الب ــدي، وع وح
غــدر بي العســس مقابــل مزيــد مــن العطــاء والمــال، فهــم أوفيــاء للــرر 
ــق في  ــيّ أن أث ــل ع ــن ه ــليمان، لك ــاب س ــى الب ــأضع ع ــال، س لا للرج

ــاتي؟« ــى حي ــه ع ــري وأأتمن ــه ظه ــر ل ــل أدب ــليمان؟ ه س

أمــواج  تلاطــم  مــن  يخرجــه  نجــاة  طــوق  فاطمــة  لهــا  ترمــي 
ــع  ــو نب ــه ه ــاة نفس ــوق النج ــدري، أن الط ــي لا ت ــة وه ــه، قائل هواجس

الوســاوس: متناســل  هاجــس 

سيدي.. القريب قبل البعيد..	-

هجالــة...؟ 	- يــا  لتتكلمــي  الإذن  أعطــاك  مــن  اســكتي...! 
خرقــاء! يــا  تقصديــن  مــاذا  والبعيــد...  القريــب 

أقصــد أن الــر ربــا يــأتي مــن القريــب والصديــق قبــل العــدو 	-
المعلــوم...

ــا 	- ــة، اصمتــي، ســتزيدين وســاوسي ي ــا هجال صرت حكيمــة ي
ــا ونســائنا؟ عاهــرة..! هــل نشــك حتــى في أبنائن

من يدري...؟	-

ألم أطلب منك السكوت...؟	-

ينتفــض واقفــاً، يقصدهــا ويركلهــا ركلًا، ثــم يرفســها رفســاً حتــى 
تنتحــب وتئــن ألمــاً، وهــو يــرخ:

قلــت لا تنبــي بكلمــة واحــدة يــا ســاقطة، أغــدوت ناصحــة 	-
يــا »مجمــع البــاء«!؟

ــد،  ــن بعي ــوم في رك ــا، وتتك ــى فمه ــا ع ــع يده ــي تض ــت وه تصم
خشــية أن تطالهــا ركلــة أخــرى مــن ركلاتــه الطائشــة، أمــا هــو فيــرخ 
بصــوت مرتعــش وســط نوبــة غضــب جــارف عكســته النظــرات الحــادة 
مــن عينيــه الشــاخصتين اللتــن ضــمّ مــا بينهــا، والتعابــر العابســة 

المرســومة عــى وجهــه المقطــب: 

ســليمان...! انهــض...! لا تدخــل عــيّ أحــداً حتــى تفتشــه، 	-
ــاه... ــن نواي ــن م وتتيق

كيف أعرف نواياه يا سيدي...؟	-

لا أعرف... المهم... اليقين لا الشك...	-

حاضر سيدي، سأفتش الداخل والخارج.	-

حســناً...! حســناً....!لا تدخــل عــيّ حامــل ســاح أبــداً، أول 	-
أقــول لــك، لا أريــد أن أرى أحــداً في مجلسي، والآن أخرجــي يا خرقاء.. 

»تفــو...! تفــو...!« لا يــأتي مــن ورائــك إلا المــرض والأعصاب.

ــا  ــة يصله ــة الخارجي ــى البواب ــة حت ــة الهجال ــليمان فاطن ــق س  يراف
ــاً: ــد قوي ــن جدي ــالي  م ــداء سي الغ ن
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انتظري....!	-

    تعــود خانعــة، تقــف أمامــه قابضــة اليديــن إلى سرتهــا، يحدجهــا 
بنظــرة ارتيــاب فظــة، ويقــول مزمجــراً رغــم رقــة الصــوت الــذي يخــرج 

مــن أنفــه، يــكاد ينهكــه:

ــرات... 	- ــع عاه ــالاً م ــتقبلين رج ــت تس ــك أصبح ــمعت أن س
وتقيمــن الليــالي الحمــراوات للبعــض، وعنــدك بعــض المومســات 
لَبثَِــاتٌ، بعدمــا كــن فقــط عابــرات، اســمعي...! لا مشــكل عنــدي 
ــار  ــن آث ــكام وللس ــن أح ــيخين، وللزم ــت تش ــاطك، أن ــعي نش أن توس
ــيطة  ــتغلي وس ــات، واش ــرات جمي ــات صغ ــي فتي ــك، اجلب ــى مهنت ع
و»تــوبي«، لكــن لا تنــي الحســاب، وزودينــي بالأخبــار تباعــاً عــن 
ــد نفســيهما. ــى عــن الشــيخ والقائ ــة، وحت ــل وباقــي الأزق زنقــة البهالي

نعم...! سيدي ...سيدي...	-

مترددة تريد البوح بشيء:

سيدي...!	-

ماذا يا خرقاء...! تكلمي...!	-

تعــض أصابعهــا وتقلــم أظافرهــا بأســنانها خوفــاً وقلقــاً واضطرابــاً 
تقــول كأن بلســانها عيــا وعقــدة: 

الق......ا...ئ...د... القائد...!	-

غاضبــاً غضبــة عاصفــة، مزمجــراً، يــركل كرســياً عليــه ماعــون 

الشــاي، فتتطايــر شــظايا كــؤوس »البــار«، ثــم يصيــح وقــد انتفخــت 
ــه: ــا فم ــدت زاويت ــه، وزب ــن عيني ــا ب ــد م ــه، وتجع أوداج

ما به القائد؟ تكلمي يا عاهرة...! رفعت ضغط دمي...	-

عندي خبر عنه...	-

جيد...! جيد..! هذا ما أريد.... قولي...! تكلمي...!	-

ــت في 	- ــاة، وتبي ــمها نج ــة اس ــاة جميل ــزوره فت ــا، ت ــد لي كل أح
ــه. رياض

وزجته وابنه الوحيد!؟	-

زوجته المسكينة وابنها يسافران عند أصهاره بمراكش.	-

هل تقصدين أنه.... ؟ يا لئيمة... ! خبر بألف فرنك...	-

نعــم...! وعرفــت مــن بعــض الفتيــات ممــن يأتــن عنــدي 	-
العجيبــة.. التفاصيــل  كل  الغريبــة....  التفاصيــل 

كيف.؟. احكي...! لا تتلكئي يا لئيمة!	-

إنها عشيقته، ولكن...!	-

ينتفــض واقفــاً، ويرمــي ببرنســه عــن ظهــره بعيــداً، مزمجــراً، وظــل 
الفضــول القاتــل المــؤلم، يــكاد يقفــز مــن عينيــه الجاحظتــن، لمعرفــة 

ــار: ــد مــن الأخب مزي

ولكن ماذا...!؟ ماذا.......؟؟؟	-
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استحييت يا سيدي أن أقول لك ....	-

تركبه من جديد عاصفة الغيظ والحنق، فيردد مرغياً:

تكلمي...! لا تدفعيني إلى جلدك... تكلمي يا ساقطة...!	-

ــا 	- ــر إليه ــط، وينظ ــه فق ــرى أمام ــاة أن تتع ــن الفت ــب م ــه يطل إن
وهــو يســتمني، ولا يضاجعهــا.

كيف...؟	-

لا أعرف... ولكن سمعت أنه...	-

ماذا ....؟ انطقي...!	-

تلتفت يميناً ويساراً، ووراءها، تنهض وتسر للغالي في أذنه:

ــن 	- ــه م ــف عروق ــذي جف ــكري ال ــرض الس ــه م ــمعت أن ب س
الــدم... وأصبــح عاجــزاً....

ما كان ليستمني لو كان عاجزاً....	-

لا أعرف... هذا حد علمي.	-

ينفجــر سي الغــالي ضحــكاً وهــو يــرب الأرض بقدميــه، فيهتــز 
كرشــه، ويقــول وقــد ابيــض وجــف زبــد في فمــه:

يــا شــيطانة...! أنــت مجمــع البــاء والأنبــاء... ودارك والله...! 	-
الأخبــار  كل  تجــري  فيهــا  فتــاك،  ســاح  أي  مــن  أخطــر  والله...! 
ــك  ــا أبي رحم ــتَ ي ــقاية، صدق ــر الس ــادة وجم ــث الوس ــاء، بحدي والأنب

ــار  ــن الع ــد ب ــا الح ــيف في  حده ــن الس ــد م ــرأة أح ــول »الم الله، كان يق
أو الــرف، لــو ربحــت المــرأة إلى جانبــك، ربحــت كل حروبــك، 
وخلــدت ذكــرك بلســانها، إن أحبتــك ســرتك، ومــا كشــفت لــك عيبــاً 
إن كرهتــك كشــفت عيبــك وزادت، فــإن لم تجــد نســجت مــن خيالهــا مــا 

ــك الله... ــا أبي...! رحم ــت ي ــة«، صدق ــهامة والكرام ــك الش ــزع عن ين

ــتطاع أن 	- ــا اس ــرأة م ــد بام ــام أح ــو ه ــم ل ــيدي... نع ــم... س نع
يكتــم عنهــا سراً. والمــرأة لا تســتأمن عــى سر... لــو أسررت إليهــا شــيئاً 

لم يعــد سراً...

لا... يــا فاطنــة،! هنــاك مــن النســاء مــن هــن أشــد مــن الرجال، 	-
وأوفى وأشــد وثوقــا عــى الأسرار مــن الرجال أنفســهم...

صدقت سيدي، مثلًا أنا لم أفش لك في حياتي سراً	-

ــاً مــن بطــي لا تفشــن أسراري 	- أنــت...؟ نعــم... لكــن خوف
ــر ولا  ــن ال ــاً يحفظ ــهامةً وخلق ــروءةً وش ــاء فم ــن النس ــرام م ــا الك أم
يفشــينه مهــا تغــرت الظــروف... اســمعي...! اربطــي علاقــة مــع فتــاة 

ــار...  ــد مــن الأخب ــا نتوصــل بمزي ــد، ودعين القائ

آه...! القائد... يا مسكين...!	-

انــرفي....! الآن ...!  لكــن قبــل أن تذهبــي أريــد أن أعــرف  	-
مــاذا يقولــون عنــي أنــا...!؟

لا شيء...! سيدي... لا شيء...	-
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يشــدها مــن شــعرها بعنــف ويجرهــا ســحلًا، حتــى تحبــو عــى 
الأرض دون مقاومــة منهــا، يغلبهــا قــيء تقاومــه، ثــم يرفســها صارخــاً:

أريد الحقيقة... ماذا يقولون عني...؟	-

من؟	-

يصرخ حتى تطاير اللعاب من فمه:

الكل... الرجال... النساء... حتى الأطفال لو نطقوا....	-

ــدي  ــل الجس ــي قب ــن النف ــا الوه ــد أنهكه ــفتين، وق ــة الش مرتعش
ــول:: تق

سيدي.... الفتيات....	-

تكلمي...!	-

ــن، تعجــز دائــاً عــن 	- الفتيــات يقلــن عنــك يــا ســيدي إنــك مَثِ
ــول في ملابســك وفي الفــراش،  ــك فتتب ــك فيغلب مســك بولــك في مثانت
وإنــك ظــالم جبــار لا ترحــم، ولا ترتــاح إلا بضربهــن في الفــراش، وتجــد 

متعــة في ذلــك، وســيئة الحــظ هــي مــن تختارهــا لليلــة مــن لياليــك.

عاهــرات يلفقــن الأكاذيــب... ومــا كثــرة تبــولي إلا مــن كثــرة 	-
شربي... إيــه... ومــاذا أيضــاً؟

ويقلن أيضاً...	-

أووووووف، سأذبحك الليلة...	-

يقلــن إن الصديــد والــدم أحيانــاً يخرجــان مــن 	- وبعضهــن 
قضيبــك، وقــد أقســمت إحداهــن عــى ذلــك نعــم »...الزاهيــة«... 

قالــت إنــك مريــض بالزهــري.

»الزاهية« تلك الواسعة المتسخة... أين هي الآن!؟	-

هــي الآن في مدينــة أكاديــر، وهــي مــن روجــت بشــدة بــن 	-
الفتيــات أنــك مريــض »بــرد النســاء«...

لســت مَثنـِـاً، ومــا بي مــن مــرض جنــي... العاهــرة.... لــو 	-
عــادت إلى البلــدة أخبرينــي حتــى »أكــرم وفادتهــا.. الســاقطة... !«.

طبعا... نعم سيدي...	-

ممممم... وماذا  يقول الرجال؟	-

يقولون إنك بخيل ونهبت حق أخيك...	-

بخيل...! وأنا الذي  بددت ثروتي على الملذات...	-

يقولــون أنــت كريــم فقــط مــع رجــال المخــزن والســلطة وكبــار 	-
الأعيــان، وبخيــل عــى الفقــراء والمســاكين و»المزاوڱيــن«.

أخ 	- أي  وعــن  أنــا...!؟  أكرمهــم  لم  إن  هنــا  يكرمهــم  ومــن 
المجانــن؟ هــؤلاء  يتحــدث 

سليمان...!	-

سليمان الزنجي...!	-
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نعــم...! يقولــون إنــه أخــوك، وابــن رقيــة الحبشــية رحمهــا الله، 	-
ــة  ــان بمدين ــاك المتزوجت ــروج، وأخت ــا ي ــب م ــوك حس ــاها أب ــد غش وق
ســا »مليكــة«  و»زهــور«، تقــران بذلــك، وتزورانــه كلــا حلتــا بالبلدة، 

وتجلبــان لــه الهدايــا، وتقــولان لأبنائهــا إنــه خالهــم.

كلام في كلام... أختاي حمقاوان...	-

ــذ 	- ــاك ولم تنف ــه، وأوص ــل موت ــه قب ــرف ب ــاك اع ــون إن أب يقول
ــية. ــة الحبش ــن رقي ــه م ــه وفي ابن ــه في مال وصيت

وماذا يقول وراء ظهري الشيخ الزطاط؟	-

لا شيء.. أخــوه بوشــعيب الزطــاط هــو الــذي يقــول إنــك 	-
ــه... ــه ومال ــت أرض ــي، ونهب ــد الباق ــيخ عب ــن الش ــوت اب ــبب في م الس

ــنرى... 	- ــرق... س ــر« الأخ ــعيِبَه الحق ــي »شْ ــه عن ــا يقول ــذا م ه
ســيأتي اليــوم يــا بوشــعيب لأجعلــك فيــه ذليــاً لا دليــاً بــن كل 

طَّاطـِـن... الزَّ

و....و... يقولون إنك....	-

توقفــي...! لم أعــد قــادراً عــى التحمــل... هــذا كثــر... كثــر... 	-
كأن لا صديــق لي في هــذه البلــدة...

ينتابــه حــزن جــارف، يســند جبهتــه بأصابــع يــده، يقطــب الجبــن 
في عبــوس شــديد، يتنفــس بصعوبــة، كأن مــا روت لــه أنقــض ظهــره، 
وجثــم عــى صــدره، يخــرج إلى الفنــاء المكشــوف طلبــاً للهــواء، يذرعــه 
ــكاً سريعــاً،  ــم يدلــك قفــاه دل ــن، ث ــاً، بزفــر وشــهيق قوي ــة وذهاب جيئ

ــه،  ــو من ــة، تدن ــة الهجال ــوف فاطن ــرة وخ ــه بح ــاً، تتعقب ــدد ألم ــه يب كأن
ــح: تصي

سي سليمان... ماء لسيدك.	-

ينتفــض سي الغــالي غاضبــا ، وهــو يهــز هــزاً بجــدع شــجرة اللــوز 
ــل  ــض الأوراق، وتجف ــاقط بع ــوف فتتس ــاء المكش ــط الفن ــة وس المنتصب

ــة وهــي توقــوق: ــور البــط والدجــاج، وتنفــر هارب بعــض طي

اصمتــي... ! واخرجــي...  لا أريــد المزيــد... أيكــون خادمــي 	-
أخــي...؟ هــذا جنــون... جنــون... كيــف يبتســمون في وجهــي... 
ويرفعــون شــأني قــولاً وخدمــة، ويمدحوننــي مدحــاً لا يقــل عــن 
مــدح الملــوك عــى المــأ وقلوبهــم ســوداء، ويكنــون لي كل هــذا العــداء 
والضغينــة!؟ إن أكثرهــم بــارك مــا فعلــت مــع ســليمان، وقالــوا مــا مــن 
دليــل، وأبــوك يخــرف ومرضــه غشــى عقلــه، فصــار لا يميــز بــن باطــل 
ولاحــق، ووراء ظهــري الــكلاب يقولــون... غــر هــذا... ظلمــت 

أخــي، وغصبــت حقــه، ولم أنفــذ الوصيــة... كلاب....! كلاب...!

لا 	- وفّي  منهــم،  خــر  الكلــب  فيهــم،  خــر  لا  ســيدي  نعــم 
يغــدرك...

لا أفهــم تلــك الفتــاة العاهــرة »الزاهيــة« أخــذت حظهــا مــالاً 	-
ــري  ــي في ظه ــف تطعنن ــا، فكي ــي لم أضربه ــدة الت ــي الوحي ــراً، وه وف

وتشــنع عــيّ!؟

لــو ضربــت كــا ضربــت الأخريــات لصمتــت...  وأنــا منهــن.. 	-
يــا ســيدي مــن لا تنفــع معهــن غــر العصــا... والله... والله....
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ــاً بصــوت خفيــض  بإنهــاك نفــي، وضعــف بــري يقــول متثاق
عليــل، ينــم عــن التعــب والأســى والحــرة:

مــا فعلــت في الــكل إلا خــراً...  والثمــن الجحــود... دائــاً 	-
تــردون خــري نكرانــا.

ثم يومئ لها بيده أن تنسحب:

اذهبي يا.... اذهبي...  يا فاطنة...!	-

ــداً متأمــاً بصمــت، يتفــرس في ســليمان الــذي  يجلــس لحظــة وحي
كان عــى البــاب منتصبــاً كالصنــم، كأنــه يــراه لأول مــرة،  ينهــض 
وينتصــب أمامــه ويــداه وراء ظهــره، يطيــل النظــر في وجهــه، يتحســس 
أثــر الأب فيــه، فيناجــي نفســه  »هــذا الأنــف أنــف أبي، والعينــان 
عينــا أبي... نعــم... رقيــة كانــت أمــة حبشــية جميلــة، وأنجــب منهــا 
ــم كل شيء  ــاً لي ونتقاس ــد أخ ــذا العب ــون ه ــن أيك ــليمان، لك ــدي س وال
آه...!  وصَمَتْــنَ....  يرثــن  لم  البنــات  أخــواتي  فحتــى  بالنصــف!؟ 
ــة   ــل رقي ــة كان يفض ــك... في الحقيق ــن نزوات ــزوة م ــا أبي بن ــي ي ورطتن
ــك،  ــة« فتضح ــي الجميل ــا »حمامت ــول عنه ــم... كان يق ــي... نع ــى أم ع
وتغتــاظ أمــي... لم تكــن نــزوة... فقــد ظــل يــردد عــى حجرتهــا حتــى 

ــر...«. ــه الكب ــت حب ــات... كان م

ثم يعود إلى فرشته ويصيح: 

ســليمان....! ســليمان... ! دفــئ المــاء للوضــوء.... لقــد أذن 	-
العشــاء منــذ مــدة... أســتغفر الله العظيم....أنســوني صــاتي.

  بعــد الصــاة يدخــل لينــزوي مــع زوجتــه الشــابة »صفيــة«، 
مــن طابقــن  يتكــون  الــذي كان  الكبــر،  البيــت  بحجــرة في عليــة 
ســفلي وعلــوي، وعــى جنبــات الطابــق الســفلي توزعــت خمــس غــرف 
ــا  ــان به ــعتان رحبت ــان واس ــوم، وحجرت ــة والن ــة للمعيش ــة مؤثث متقابل
أفخــم الأثــاث، وأبهــى الريــاش، وأنفــس التحــف والأواني النحاســية 
ــاس  ــار الن ــه وكب والزرائــب والوســائد، حيــث يســتقبل الرجــل ضيوف
مــن الخاصــة والوجهــاء والقــواد، ومطبخــان ومخــزن للمؤونــة في زاويــة 

ــة. ــدار مــن جهــة البواب ال

 الباحــة وســط الــدار فنــاء واســع، كجنــة غنــاء بهــا أشــجار مثمــرة، 
مــاء  نافــورة  تتوســطها  وأحــواض ورود وأزهــار ونباتــات جميلــة، 
ــام،  ــج والرخ ــدران بالزلي ــت الج ــد زين ــراً، وق ــر ث ــا يث ــب ماؤه لا ينض
ــت الــدار خارجــاً بأشــجار الليمــون والرمــان والكــروم التــي  وحُفَّ
تمــددت وتشــابكت عيدانهــا وأغصانهــا وتدلــت، فشــكلت ســقفاً مــن 
هــذا التمــدد والتشــابك للفنــاء، أمــا في الطابــق العلــوي، فتوزعــت 
عــاوة عــى غرفــة الضيــوف، ومســاكن الخــدم والخادمــات والعســس، 
الأولى  الغــالي  لزوجــة  الردهــة  مدخــل  في  واحــدة  للنــوم،  غرفتــان 
الحاجــة زهــور وهــي ابنــة عمــه، وكانــت امــرأة ســمينة، بضــة الجســم 
بيضــاء البــرة، منتفخــة الوجــه والرقبــة، كثــرة الحــي حتــى إن صليلهــا 
ورنينهــا يســمعان مــن بعيــد، وأنجــب منهــا، البنــت البكــر عائشــة وهــي 
ــه ولم  ــكن مع ــذي يس ــي ال ــاب العشرين ــر الش ــفي، وعم ــة بآس متزوج
يتــزوج بعــد، وغرفــة أخــرى في نهايــة الردهــة، لزوجتــه الثانيــة صفيــة، 
التــي لم تلــد لــه ولكنهــا كانــت جميلــة، هيفــاء، رقيقــة اللســان والبيــان، 
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ــه، بعدمــا عــر في  ــد، زوجهــا  أبوهــا  ل ــة رئيــس مركــز البري وهــي ابن
أداء ديــن لــه، فقايــض ابنتــه مقابــل الديــن وكان ســكيراً ومقامــراً حــد 

ــوس. ــرض واله الم
14

  ســحبت الظلمــة الغشــوم وإن برفــق كتــوم، آخــر رمــق مــن 
ــيء بعــد احتضــار عســر للشــمس، عــى فــراش  شــغب النهــار الم
الغســق الأعشــى الــذي نحرهــا بــا رحمــة بقســوة وأســى، عــى محــراب 
الأفــق الكئيــب، فتدفــق الأصيــل ينــزف مــن جيدهــا بلوعــة، ويغتســل 
مــن دمهــا قبــل أن يودعهــا إلى مثواهــا نادبــاً الضــوء الذبيــح في كمــد لا 
تستشــعره غــر طيــور كاسرة وغربــان منهكــة وأخــرى مهاجــرة أجلــت 
التغريــد، تحلــق نحــو الأعشــاش والمخابــئ مصــدرة أصواتــاً يختلــط فيها 
الهديــل والنعيــق، شــاقة الســكون الــذي بــدأ يســكن النفــوس ودروب 

بلــدة »العقــرب«.

ــة  ــر العتم ــرب« غ ــدة »العق ــار في بل ــغب النه ــوكة ش ــر ش لا يك
الطاغيــة، المتحالفــة وقــر المســاء وحنــن الريــح الزفيــف، في هــذا الربيــع 
البــارد عــى غــر عادتــه، المتقلــب المــزاج، فتتلمــس الأفئــدة والأجســاد 
الــدفء في البيــوت، أو متحلقــة حــول النــار المشــتعلة في براميــل و 
ــدة الغــراء، وهــي تغفــو تاركــة الضجــر والأرق  حفــر في الخــاء بالبل
ــه، ولا  ــه يأوي ــقف ل ــأوى ولا س ــن لا م ــكعين  ولم ــن والمتس للمتشردي

ــرد الليــل.  ــه ب فــراش دافــئ يقي
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   تنتصــب دار خربــة أعــى الهضبــة، وهــي مــكان مخيــف نســج 
ــدار  ــد هــذه ال ــة، تمت ــدة أســاطير غريب ــة أهــل البل ــة عجائبي ــه برهب حول
ــوارح  ــا ج ــش فيه ــرداء، تعي ــرة م ــاء في أرض مقف ــراش الحلف ــن أح ب
ــد  ــرة، وق ــة المق ــران في أخرب ــرذان والفئ ــى الج ــات ع ــي تقت ــل الت اللي
تناســى النــاس وأهملــوا قبــة ضريــح هنــاك، ولا يعــرف مــن الدفــن بــه، 

ــوص. ــن واللص ــكارى والمتشردي ــاً للس ــة ومرتع ــارت خرب ــى ص حت

   منــذ اتخــذ منهــا »الجيــالي« ســكناً لــه رفقــة زوجتــه »حــادة« 
وربيبتــه كلثــوم، درج نــاس البلــدة عــى تســميتها بــدار »الخنازيــر«، 
وبعضهــم ينعتهــا بــدار الشــيطان، يعــود هــذان الاســان إلى تطــر 
النــاس وشــؤمهم مــن الــدار والمــكان إلى حــد الرهبــة والخــوف، عقــب 
حادثــة الهــاك المأســاوي لوالــدي وإخــوة »حــادة« أحيــاء بهــا في حريــق 
ــى  ــت ع ــا وكان ــد غيره ــج أح ــاة، ولم ين ــة النج ــم فرص ــول لم يمهله مه
ــدة،  ــن« بالبل ــة »الزطاط ــربي لهضب ــب الغ ــكن في الجان ــل يس ــة رج ذم
ــتمد  ــي، واس ــا الشرق ــاً لمنحدره ــات خلاف ــدور والبناي ــل ال ــث تق حي
ــة الجيــالي نفســه »الشــيطان«،  هــذا المســكن الصفــة الأخــرى مــن كني
ربــا لقبحــه الشــديد وغــور عينيــه وعفنــه الراســخ، فقلــا يغتســل، وربما 
مــن أثــار بثــور ســوداء عــى وجهــه مــن جــذام قديــم، وزاد مــن نجاســة 
المــكان تربيتــه للخنازيــر، التــي لا يربيهــا أحــد غــره في البلــدة ويبيعهــا 

ــارى. ــازر النص لمج

  يقســم النــاس عــى أن الجيــالي لا يجــد حرجــاً في أكل  »الحلوف«، 
الــذي يجهــز عــى العليــل منــه المــرف عــى المــوت، ويقســمون بالكعبــة 
و»البزولــة« أي ثــدي المرضــع و يحلفــون بالطعــام والملــح ودم القرابــة، 

ويدعــون عــى أنفســهم بالشــلل إن هــم كذبــوا، حالفــن بحــاس خلال 
ــذا لا  ــر، له ــد الخنازي ــم وقدي ــانه لح ــادة يقاس ــوم وح ــمرهم، أن كلث س
واعتــاد  ومسراتهــم،  لأفراحهــم  يدعونهــم  ولا  طعامهــم،  يأكلــون 
الطرفــان، عــى عــدم التــزاور  ومشــاركة الأعــراس والأفــراح، إلا مــن 

عــزاء لا يقعــد عنــه أحــد إلا لمــرض أو ظــرف قاهــر.

    أحيطــت الــدار بســياج مــن حجــر متراكــب في غــر انتظــام، 
وســط حقــول أرض حلفــاء، في عزلــة ووحشــة بعيــداً عــن باقــي الــدور 
والبنايــات التــي تتــوزع في أســفل »الــوداي الناشــف« عــى ضفتيــه 
وحــول ســفوح شرق الهضبــة، وســالت في مجــرى الــوادي العفــن ميــاه 
الــرف الآســنة بــدل المــاء العــذب، وامتــأ بالنفايــات والأزبــال 

ــدم. ــردم واله ــاض ال ــارة وأنق ــوام الحج وأك

   الجيــالي عطــار متجــول، هــذا عــى الأقــل مــا يعرفــه عنــه أهــل 
بلــدة العقــرب،  الغريــب عنــه، وقــد يشــتمه أحــد ويصفه »بالمحــوز« أي 
الــذي لا كبريــاء لــه وقبــل الســكن في بيــت غــره وخصوصــاً الأصهــار 
ــن  ــذ م ــنة، واتخ ــرة س ــت ع ــذ س ــادة« من ــزوج »ح ــد ت ــة،  وق والزوج
أنقــاض البيــت المحــرق ســكناً، ولم يجــد غضاضــة في تربيــة ربيبتــه 
ــه،  ــى أبوت ــأت ع ــة، فنش ــذ الرضاع ــره من ــت في حج ــي كان ــوم، الت كلث
وكانــت تعــره كلثــوم بـ»الخانــز« فيعيرهــا بأبيهــا الــذي جــن وســاح في 
الأرض ولم يعــرف لــه مســتقر ولا بلــد، لهــذا ســموها بنــت »الهبيــل« أو 

ــة الأحمــق. »الأهبــل« أي ابن

ــارة  ــراب وحج ــن ت ــة م ــى كوم ــوم ع ــا كلث ــادة وابنته ــس ح     تجل
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ــذي  ــالي ال ــران الجي ــدر، ينتظ ــى المنح ــا ع ــاء، وعيونه ــان الفض تكنس
خــرج منــذ أيــام ولم يعــد حتــى خشــيتا عليــه، فخرجتــا تترقبــان طلعتــه، 
ــى  ــة ع ــان العرب ــث حص ــو يح ــدر، وه ــلق المنح ــد يتس ــن بعي ــر م فظه
الصعــود، بصعوبــة ومشــقة، تشــق العربــة طريقهــا عــى ممــر ضيــق بــن 
الحــى والحجــارة، عــى الطريــق الوعــرة، وقــد كان هــذا التســلق شــاقا 
عــى الحــار لثقــل هيــكل العربــة، وليــس لســلعها ومتاعهــا وماعونهــا، 

تقــول الأم لابنتهــا وقــد لمحــت شــبحه في الظلمــة:

ها هو...! إني أراه....	-

نعم...! هو ذاك...  لندخل الآن.!. فالبرد قارس...	-

ــع ومــا انقطــع الــر والقــر بعــد... هــذه 	- نحــن في فصــل الربي
مــن علامــات القيامــة.

يــا أمــي ...!القــر يــأتي مــن هبــوب الريــح عــى الجبــال المثلجــة 	-
المحيطــة بنــا، ولم يــذب الثلــج بعــد... وكلــا قلــت الأمطــار طــال القــر، 

وهــذه الســنة كانــت الســاء قليلــة الغــوث.

لندخل يا بنيتي...! 	-

تســوي حــادة لحافهــا وترمــي بطــرف منــه عــى ظهرهــا، ثــم تحــرر 
قميصهــا مــن عــروة تشــده وتحــره إلى نطاقهــا حتــى لا تتعثــر بتلابيبها، 
ــو  ــاب وه ــام الب ــوط أم ــب المرب ــاح الكل ــتد نب ــل، يش ــي في الداخ وتختف
ــكاد يســقطه مشــاغباً وهــو يعــر  ــط فرحــاً بعــودة الجيــالي، ي ــز وين يهت
نحــو حــوش الــدار، يمســح عــى رأســه، يصــدر الكلــب أصواتــاً غريبــة 

حــادة، كأنــه يعــرض مظلمــة أو شــكوى مــن حيــف لحقــه، يتســمر 
الجيــالي عــى العتبــة، وهــو يــرخ بحنــق:

الطعــام 	- أعطيتــم  هــل  مســخوطة...!«...  »يــا  حــادة...! 
؟ للكلــب

يأتيــه صوتهــا مبحوحــاً مــن الداخــل مــن ســعال، ألمّ بهــا منــذ مــدة 
ولم ينفــع معــه دواء، أتــى بــه الجيــالي دون وصفــة طبيــب:

»القــارح« أكل مــا أكلنــا وشرب مــا شربنــا... »إنــك تزيــد 	-
والعويــل. الحركــة  ويكثــر  »داسرا«  فيصــر  فيه«....يــراك 

يا امرأة...! لا ماء قربه....	-

يقلب دائما »الغراف«، ويكسره، ماذا أفعل...؟	-

ضعي له الماء يا بلهاء...! في صحن من بلاستيك.	-

ــا 	- ــف نقدمه ــت، فكي ــتيك للبي ــون البلاس ــن صح ــد نح لم نج
لكلــب الأمــر...!؟ ادخــل لترتــاح!

لــن يهــدأ لي بــال حتــى أراه يــرب... المســكين ربــا يا كلبــة...! 	-
لم تطعميــه كفايــة نكاية بي.

  تطــل عليــه مشرئبــة بعنقهــا مــن كــوة في الجــدار، وفي يدها شــمعة، 
تنطفــئ فجــأة بهبــوب ريــح مباغتــة، وتــرد عليه:

والله شرب وطعــم حتــى شــبع....أتظنني لا أتقــي الله في هــذا 	-
الحيــوان المخلــوق الضعيــف......!؟
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وقائمتاهــا  يقــف  ثــم  ينــط،  مبتهــج  والكلــب  يداعبــه،  يظــل 
ــان عــى صــدره، الأمــر الــذي يــره شــديد الحبــور، ويدخــل  الأماميت
البهجــة بغرابــة في قلبــه، ويقــول وهــو يفــرك بيــده زغــب الكلــب الــذي 

ــوث: ــه البرغ ــر مع ــر فتطاي تطاي

انتظر...! اليوم سأوسع عليك في المأكل.	-

   يقصــد عربتــه، يفتــش بــن ســلعته بشــغف وعينــاه تفيضــان 
ــة في الصعــود إلى   ــد بســهولة، يجــد صعوب ــداه مــا يري فرحــاً، لا تطــال ي
العربــة،  يحــاول ثــم يقفــز رغــم كــر ســنه فقــد كان في العقــد الســادس، 
ولكــن التجــوال للتجــارة ســاعده ليبقــى طــري العظــم خفيــف الحركة، 
يخــرج علبــة سرديــن مــن بــن العطــارة، وقــارورة بيضــاء بهــا خمــر مــن 
نبيــذ التــن، يطعــم الكلــب، قطعــة قطعــة كمــن يطعــم طفــاً صغــراً، 
والكلــب يهــز ذيلــه منتشــياً فرحــاً، مطمئنــاً للرفقــة والاهتــام أكثــر مــن 
انتشــائه بقطــع السرديــن المعلــب، كلاهمــا كانــا في ســعادة لا توصــف، 
يرشــف الجيــالي رشــفتين مــن القــارورة، ثــم يدســها بــن تلابيبــه وهــو 
ــن  ــام ع ــزع اللج ــرى لن ــرة أخ ــد م ــادة«، يجاه ــرات »ح ــن نظ ــاط م محت

الدابــة، تغلبــه الثمالــة والتعــب يصيــح وقــد غلبــه الترنــح:

كلثوم....! تعالي....! ساعديني يا ابنة الكلب! تعالي....!	-

كانــت كلثــوم تتلــكأ في الــرد عليــه والاســتجابة لندائــه الملــح وطلبه 
الحانــق، متعمــدة إغضابــه وإغاظتــه، لا تــرد عليــه متجاهلــة، فيــرخ 

مــن جديــد حانقــا:

حــادة....! كلمــي تلــك العاهــرة أن تخــرج وإلا أتيــت وكسرت 	-
عظامها.

ــاة المشــاغبة  ــر وهــو ينتظــر ظهــور الفت ــه الضجــر والتوت عصــف ب
ــاً متلاطــاً موجــه، حتــى شرق بــا  والمشاكســة، فجــاش الصــدر غضب
ــاق أن  ــاد وش ــعال ح ــكاد س ــة، ف ــة مؤلم ــه غص ــت أنفاس ــام، وقطع طع
يقطــع أنفاســه، تفطــن حــادة إلى الأمــر فتهــرع إليــه وبيدهــا كــوب مــاء، 
ــف  ــرب بضع ــا، وي ــى صدره ــه ع ــى الأرض ورأس ــاً ع ــتلقي تعب يس
وبشــق الأنفــس، يندلــق المــاء عــى صــدره، يشــهق ويزفــر بقــوة حتــى 
يســرجع أنفاســه وعينــاه جاحظتــان، والــدم معتــر في شــعيرات 
ــالي،  ــه الع ــدأ كح ــارا، فيه ــا اعتص ــاداً، وبرزت ــا إجه ــن احمرت ــه اللت عيني

ثــم يقــل لهاثــه وزحــره.

كان نحيفــاً ســامق البــدن كنخلــة ذات جــذع خشــن رقيــق، غــارت 
ــق العظــام،  ــئ الجبهــة رقي ــل اللحــم، نات ــاه القاســيتان في وجــه قلي عين
عــى وجهــه انتــرت نــدوب بثــور ســوداء مــن أثــر جــذام قديــم، لم يكن 
أقــرع ولا أصلــع ولكنــه حليــق الــرأس الــذي يغطيــه بقبعــة منســوجة 
مــن نبــات الــدوم، صفــراء، بحلقــة وحافــة مســتديرة، لا يرتــدي غــر 
الجلبــاب والنعــال الجلديــة ذات الأربطــة والســيور التــي تســهل عليــه 
المــي، وقطــع المســافات الطويلــة، عفــن، قليــل الاغتســال، اجتمعــت 
فيــه كل الصفــات القبيحــة مــن لســان فاحــش وجســد متســخ، فــاق بــه 

الوصــف بالشــيطان حتــى غــدا لا يجــد حرجــا في ذلــك.

 حــن يرتــوي، وتذهــب عنــه الغصــة، ويجــد في صــدره مــن الهــواء 
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مــا يكفــي، ينظــر إلى »حــادة« نظــرة قاســية لم تخــل بعــد مــن أثــر أزمتــه، 
احمــراراً وجحوظــاً، فتحملــق فيــه هــي أيضــاً مذعــورة، ورأســه مــازال 
عــى صدرهــا، فتلطــم فجــأة عــى فخديهــا كأنهــا صعقــت وتصيــح 

وهــي مذهولــة:

ــا عفــن....! أعــدت 	- رائحــة الخمــر تفــوح مــن فمــك العفــن ي
ــا الجيــالي؟ للــرب ي

ــا  ــى صدره ــاً ع ــل ضعيف ــل قلي ــن قب ــه لم يك ــوة، كأن ــا بق   يدفعه
ــن  ــا، فتئ ــى عجيزته ــداً ع ــقط بعي ــاء، تس ــواء والم ــس اله ــس ويتلم يلتم
وتتــأوه مــن ألم، وتســند نفســها بيديهــا وقــد أوشــكت أن تلطــم رأســها 
بــالأرض، تعجــب مــن أمــر هــذا الجاحــد الــذي عــاد يســوي ملابســه 
ــا يكفــي مــن نفــس  ــا اســتعاد م ــراب، ويزمجــر بعدم ــا ال وينفــض عنه

ــب: ــتيمة والس للش

عــدت للغــط يــا كلبــة....! ادخــي....! زلــزل الله بــك الأرض 	-
أنــت وابنتــك »الهبــاء« التــي شــبهت أباهــا »هبــاً« وحمقــاً.

ــبها  ــق يس ــظ، وطف ــف وف ــح، صل ــو وق ــذاءة، فه ــه الب  وكان طبع
ــوف  ــب وخ ــوع غري ــة بخن ــي راضي ــة، وه ــفاهة وجلاف ــتمها بس ويش
مريــب، مكتفيــة بلطــم صدرهــا مــرددة بارتبــاك طافــح مــن أثــر هــول 

ــة:  الصدم

ــم 	- ــالله مــن الشــيطان الرجي بســم الله الرحمــن الرحيــم، أعــوذ ب
مــن الــذي يســكنك، والله مــا كــذب النــاس حــن عــروك بالخنــز.

أشــق وصــف عــى نفســه ينعــت بــه فيصيبــه في مقتل هــو »الخنَـِـز« به 
يشــبه ويشــتم، وبــه يســتصغر ويهــان، وبــه يعــزل وينبــذ، ولم يكــن يؤلمــه 
ــدة،  ــة عب ــرب« ببادي ــدة »العق ــد في بل ــو الوحي ــوف« وه ــه »بالحل وصف
ــدار، بقــدر  ــة خاصــة وراء ال ــر في زريب ــربي الخنازي ــذي اســتطاع أن ي ال
ــز«،  ــف »الخن ــد الألم  وص ــه ح ــه وكرامت ــه  في إحساس ــه ويجرح ــا يؤلم م
لأن لــه علاقــة بمظهــره وقبــح وجهــه وعفــن بدنــه، أمــا تربيــة الحلــوف 
فــا يأنــف منهــا ولا يعــاف هــذا الحيــوان عــى عــادة المســلمين، وكان 
ــه دون  ــن لحم ــه وأكل م ــوت، ذبح ــى الم ــره ع ــد خنازي ــك أح إن أوش
زوجتــه وربيبتــه اللتــن كانتــا ترفضــان أكل لحمــه التزامــاً بالملــة، رغــم 
أنهــا لا يصليــان وليــس لهــا مــن الديــن غــر صــوم رمضــان عــى ديــدن 

أهــالي بلــدة العقــرب.

التقطــت أذنــاه الكلمــة التــي تؤذيــه كثــراً وتغضبــه، فقفــز بجنــون 
نحوهــا وهــر ككلــب شرس حتــى ظهــرت أنيابــه مــن فــم أدرم، وســال 
ــداً، شــدها مــن ثيابهــا عــى مســتوى النحــر، فنبــح  ــاً ومزب ــه، مرغي لعاب
الكلــب وهــر كهريــر صاحبــه مكــراً عــن أنيابــه، لــو أطلقــوه لغرزهــا 

في جســد المــرأة، فجرهــا حتــى ســقطت أرضــاً وهــو يــرخ:

سأريك يا ساقطة....! من« الخنز« 	-

ــه،  ــه، وهــو يزحــر، منفســاً عــن غضب رفســها رفســاً شــديداً بقدمي
بــا رحمــة ثــم ركل بطنهــا حتــى صرخــت ألمــاً ووجعــاً. 

   فطنــت ابنتهــا كلثــوم لصراخهــا الأليــم، فخرجــت مهرولــة جريــاً 
نحوهــا، فانقضــت عليــه انقضــاض النــر عــى الطريــدة، وجرتــه 
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ــة  ــه ثمال ــت ب ــد، وكان ــن جدي ــق م ــى اختن ــه حت ــوق جلباب ــن ط ــراً م ج
ــحبت  ــم س ــاً، ث ــاً قوي ــه دفع ــه، فدفعت ــف ردة فعل ــه وتضع ــوق اتزان تع
أمهــا بعيــداً، فهــم بــرب الأم بحــزام الزمــام، فعمــدت الفتــاة بخفــة 
وغضــب جــارف إلى رفــش، فلوحــت بــه في وجهــه عاليــا، وشرارة 
الحــادة  أنيابــه  تغــرس  أن  أوشــكت  عينيهــا،  مــن  تتطايــر  الغضــب 

الطويلــة في بطنــه، فارتفــع صراخ الأم وهــي تلطــم خديهــا:

يا ويلي... ! لا... ! لا.... ! لا تفعلي... !	-

ــة  ــاة في مكانهــا متربصــة كقطــة مذعــورة، وعاصف    تســمرت الفت
ــن  ــا م ــكاد عيناه ــدان، ت ــل والوج ــف بالعق ــت تعص ــا زال ــب م الغض
جحــوظ تنفجــران مــن جحريهــا، يســقط الجيــالي أرضــاً خوفــاً وفزعاً، 
ويغطــي وجهــه بيديــه المرتعشــن بجبــن وفــزع، وقــد تبــددت ثمالتــه مــن 
ــداً أن رأى  ــه أب ــع في النفــس، فهــو لم يســبق ل ــر الهل هــول الحــدث، وأث
ــه جــرف  ــة غضــب تجرف ــن الهــش الضعيــف، وســط عاصف هــذا الكائ
الريــاح الهوجــاء، حــد الإقــدام عــى التهديــد بالقتــل، وشــعر بأنــه كان 
عــى شــفير المــوت، ورأى في عينيهــا عزمــاً لم يلاحظــه قبــل، وتهديــداً لم 
يخــره فيهــا إلا الليلــة، وشــعر أن أشــياء كثــرة تغيرت، فاســتوى جالســاً 
وهــو يلهــث مضطربــاً وقــد وضــع رأســه بــن يديــه باكيــاً يــردد منتحبــاً:

أرأيــت يــا حــادة ابنتــك!؟ تــأكل طعامــي ابنــة الحــرام... وتريــد 	-
 . قتلي

تقــرب منــه الفتــاة وتقــف عنــد رأســه، كشــبح المــوت وهــو خائــف 
مضطــرب، وتزمجــر مهــددة وقــد وجــم وجههــا وتجعــدت جبهتها:

ابنــة حــال.. وأبي وإن جــن وســاح معــروف، فمــن أبــوك 	-
أنــت يــا شــيطان؟ لــو لمســت شــعرة واحــدة مــن رأس أمــي مــرة أخــرى 

ــف الــكلاب... ســأدفنك مــع جي

تضيــف صارخــة بغضــب طافــح والرفــش كالمــوت المتربــص فــوق 
رأس الجيــالي:

ــا 	- ــيطان...! ي ــيطان...!. ش ــم... ش ــيطان«! نع ــا »ش ــمعت ي أس
ــرف أسرارك  ــي لا أع ــز....! أتظنن ــا خن ــي ي ــا ع ــض رده ــرم...! انه مج

ــفاح...!؟ ــا س ي

ــول  ــط ه ــرة وس ــو لأول م ــه، فه ــم فخذي ــالي ويلط ــب الجي ينتح
الصدمــة، يفقــد الســيطرة، يســمع ربيبتــه التــي حضنهــا ورباهــا صغيرة، 
حتــى بلغــت الثــاني عــرة ســنة تهــدده بالقتــل، ويقــول ناحطــاً لاطــاً 

فخذيــه:

كــرت 	- »الأهبــل«  بنــت  حــادة  يــا  أذنــك«  عــى  »اســمعي 
واشــتد عودهــا، وتريــد قتــي الآن وأنــا الــذي ربيتهــا وأطعمتهــا بعرقــي 

وجــولاتي بــن القــرى والأســواق.

تبتعد خطوات عنه وتقول ساخرة:

أي جــولات عطــارة هــذه يــا كاذب...! أتظننــي لا أعــرف 	-
عملــك الوســخ!؟

تشــدها أمهــا مــن شــعرها بقــوة وتجرهــا نحــو الداخــل، وهــي 
غاضبــة تــردد:
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اصمتي...! اسكتي...!	-

لا لن أسكت... وليكن ما يكن...!	-

اســكتي يــا بنــت »الأهبــل«...! أتريديــن لنــا فضيحــة في بلــدة 	-
العقــرب...؟ ومــا يفعلــه لا يهمنــا.. نعلــم فقــط مــا يعلمــه الــكل، بيــع 

وتجــارة في العطــارة...

كذبت يا أمي...! تعلمين ما يفعل...	-

ــا 	- ــكتي ي ــا... اس ــم لقتلن ــا نعل ــم أنن ــو عل ــي... ل ــو... اصمت ش
ــا.... ــاة لن ــر نج ــة بالأم ــكار المعرف ــاء... إن خرق

يلــج الــدار والــرر يتطايــر مــن عينيــه ويــردد وقــد ســمر نظراتــه 
الحــادة:

وماذا تعرف عني »زريعة« »الهبيل«؟	-

تضطرب الأم في الكلام، ثم ترتجل جواباً وتقول:

تعــرف أنــك زيــر النســاء، وتجوالــك في القــرى ليــس مــن أجــل 	-
العطــارة بــل مــن أجــل الشــهوة التــي تســيطر عليــك ... يــا خائــن...!

يبــدو أن جوابهــا أراحــه فهــدأ وقــال بصــوت خفيــض متهالــكا مــن 
التعــب وهــو يتحســس حــوض ظهــره:

هــذا كلام فــارغ... صدقينــي يــا حــادة... ابنــة »الأهبــل« تريــد 	-
الوقيعــة بيننــا.

الأهبــل أو »الهبيــل« عــى لغــة أهــل البلــدة هــو زوج حادة الأســبق، 
تزوجتــه قبــل الجيــالي منــذ عشريــن عامــاً، وأنجبــت منــه كلثــوم، 
وجــن الرجــل دون ســابق إنــذار، بــا أعــراض ســابقة، فســاح في 
البلــدة ثــم اختفــى ذات يــوم عــن العيــون. طلقتــه بالغيبــة بعــد ســنتين، 
بعدمــا انقطعــت أخبــاره، لتتــزوج الجيــالي الــذي كان يهيــم بالمطلقــات 
ــد  ــدة، ولا أح ــن البل ــس م ــو لي ــات«، وه ــاء »المعلق ــدات والنس الوحي

يعــرف مــن أيــن هــو.

ورغــم ذلــك لم تبغضــه حــادة، وظلــت تتقــرب إليــه بــكل مــا 
يســعده ويبهــج قلبــه، كأن في شــدته وقســوته شــيئا مــا يعجبهــا، وهــي 
اليتيمــة التــي نشــأت خادمــة عنــد عائلــة  سي الغــالي بالبلــدة بعــد هــاك 

ــا. أسرته
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  مضــت ثلاثــة أشــهر عــى مقــام ســالم الزمــوري في البلــدة الغريبــة 
الأطــوار والمصائــر والأحــوال، وطــال زمن فقدانــه للذاكــرة، كما طالت 
حــرة النــاس، وتعمقــت أســئلة سي الغــالي حــول هويــة هــذا الغريــب، 
الــذي لا يعــرف مــن خــره ســوى أنــه كثــر التدويــن والكتابــة، و أتــى 
ــال،  ــام وح ــر في كل مق ــان، يوق ــاه وش ــن ج ــة، واب ــة سري ــو في مهم ه
وهــو الوافــد مــن عاصمــة الســلطان، ولا ريــب أنــه أحــد خــدام القــر 
ــه يومــا  ــد وبجّلــه الشــيخ، ومــا ســأل عن ــاء، وإلا مــا وقــره القائ الأوفي
النصــارى، كأنــه خفــي أو يعلمــون بشــأنه، وهــم أولى بكشــف أسراره 
لــو كان خصــا لهــم أو يشــكل خطــرا عليهــم، صمتهــم دليــل أنــه منهــم 
أو قريــب مــن حكمهــم، أو مــن بطانتهــم مــن الوجهــاء والموظفــن 
الكبــار، ولمَ لا وهــو الــذي تــأتي في شــأنه الرســائل والبرقيــات المخزنيــة، 

ويســهر القائــد والشــيخ نفســيهما عــى تمويــل إقامتــه.

 ظلــت الأجــواء بــاردة قاســية، ولم يســحب فصــل الشــتاء مودعــاً 
زمنــه معــه ملاءاتــه البــاردة، كعادتــه فتلطــف الأجــواء والنفــوس 
والأهــواء، لم يعتــدل الجــو رغــم أن الفصــل ربيــع متعثــر، ودأب ســالم 
منــذ أيــام عــى الخــروج ليــاً بعدمــا تســكن الأحيــاء وتســكن الحركــة في 
الــدروب والأشــياء والأحيــاء، جائــا في التخــوم والســهوب، متســلحاً 

بوســائل التدويــن يراعــة لا تــكل ولا يســهى، وورق متعطــش للحــر 
لا يبــى، وحمــاس في الصــدر لا يفنــى. 

ظلــت »فاطنــة الهجالــة« ترحض ملابســه رحضــاً، وتكوي ســراته 
ــا،  ــى قلته ــه ع ــه وأواني ــل مواعين ــم، وتغس ــواة الفح ــه، بمك وسراويل
ــاج الترتيــب و»التشــميس«  ــدار، وترتــب كل مــا يحت ــة ال وتكنــس خمال
ــه بنفســها  بحــركات متهتكــة وإظهــار مــا لا يظهــر مــن المفاتــن  ، تغوي
وهــي تغســل الأرض غســاً، ثــم بغيرهــا مــن الجميــات الصغــرات 
مــن حــن لآخــر، حتــى يئســت مــن شــهوة عدتهــا فيــه معطلــة، أو 
مــن  لهــا  يكــن  تشــكك في جذوتهــا، ولم  أن  أوشــكت  مــن فحولــة 
أســلوب لســر أغــوار الرجــال وجمــع الأخبــار لــي الغــالي غــر كأس 
جامحــة، أو فتــاة خليعــة، أو جاريــة يافعــة، فعــى مذبــح الأنوثــة تذبــح 
الحكمــة قربانــاً للشــهوة، وبمعــول اللــذة والشــبق تهــد صروح التعــالي 
والكبريــاء، وتســر الأغــوار العميقــة، ويمهــد كل طريــق وعــر للبــوح، 
وتعطــل في لجــة دغــل الغوايــة أعنــة العقــول، وتــرع أبــواب الاعــراف 
بــا عنــان، بيــد أن أســلوبها مــع ســالم لم يكــن مجديــاً، ولم يــؤت أكلــه ولا 
نتاجــه، فــزاد مــن غمــوض الوضــع، قلــة كلامــه وخروجــه المضبــوط 
كالســاعة، وعــدم تقلبــه في المتــع والملــذات، حتــى طعامــه كان مــا يكفــي 
ــن  ــدا، فأي ــكيرا ولا عربي ــرا، لا س ــا ولا عاه ــن نه ــاً، لم يك ــرد جوع ل

الســبيل إلى أسراره ؟

 ذات ليلــة، عنــد منتصــف الليــل ســمع طرقــاً عــى بــاب بيتــه بقــوة 
وشــدة، كأن الطــارق في مــأزق يهــرب مــن مصيبــة فجيعــة، أو مســتغيثاً 
ــى  ــق متربــص، فانتفــض فزعــا حت ــاً مــن قاطــع طري مســتصرخاً، هارب
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قلبــت حركــة طائشــة مــن يــده الــدواة، فاندلــق الحــر وانســكب عــى 
المنضــدة الصغــرة، وفي ردة فعــل وفي محاولــة منــه لالتقــاط الــدواة، 
أســقطت يــده الأخــرى الفانــوس أرضــاً، فانطفــأت شــعلته، وعــمّ 
الظــام والاضطــراب، ولم يتوقــف الطــرق الشــديد عــى الباب، أشــعل 
الفانــوس مرتبــكاً وهــرع نحــو البــاب ليفتحــه، فمرقــت فاطنــة الهجالــة 
إلى الداخــل كالســهم الطائــش بجلبــة، حتــى أســقطت إزارهــا ولم تعــره 
اهتمامــاً، وهــي تســحب بيدهــا فتــاة، تضــع عــى جســدها عبــاءة زرقــاء، 
تغطــي جــزءاً مــن رأســها، وتســر نصــف وجههــا بنقــاب مخلمــي، 

وصرخــت وهــي تقبــل يــده، وهــو يســحبها محرجــا:

أنا في »عارك« أسي سالم....! أنا في »حمى الله وحماك«	-

تلابيبهــا،  تشــق  وهــي  وتنحــط  فخذيهــا،  تلطــم  طفقــت  ثــم   
والفتــاة قربهــا صامتــة مذهولــة، يحــاول تهدئــة روعهــا، يدعوهمــا برفــق 

ــردد: ــو ي ــر وه ــى الحص ــراش ع ــى ف ــوس ع للجل

ماذا وقع؟ دعيني أفهم... من هذه الفتاة التي معك؟	-

ــيقتلني 	- ــه س ــا ل ــرة، وإن لم أحضره ــة زه ــد الليل ــالي يري سي الغ
ــا. ويقتله

من زهرة؟	-

  أشــارت بيدهــا إلى الفتــاة التــي أحضرتهــا معهــا وما فتئــت تنتحب 
وتنحــط وتلطــم صدرها:

يريدها...؟! نعم...! يا خيبتي ويا حسرتي...! ماذا أفعل؟	-

يريدها...!  لأي أمر؟	-

جســدها 	- غــر  »النفنــاف«  منهــا   يريــد  مــاذا  لم؟َ  تفهــم  ألا 
الطــري....؟

وهل يعلم بوجودها؟	-

ــهر، 	- ــة أش ــل ثلاث ــه قب ــا علي ــي عرضته ــة الت ــة المتسرع ــا الغبي أن
ظننتــه نــي والآن يريدهــا »للقصــارة«، وهــي ليســت باغيــة ولا عاهــرة 
ــم  ــد تعل ــاءت تري ــر ج ــادئ الأم ــا في ب ــذراء. ظننته ــراً ع ــت بك ومازال
الحرفــة، لكــن الأمــر خطــر. هــذه زهــرة بنــت أختــي و»الحراميــة« 
ــن  ــرني بم ــاذا لم تخ ــرف لم ــة، ولا أع ــت في البداي ــدي وكذب ــاءت عن ج

هــي.

ــى  ــا ع ــعرها، وتضربه ــن ش ــا م ــاة، تجره ــا إلى رأس الفت ــد يده تمت
ــاب  ــا ونق ــاة ملحفته ــن الفت ــقطت ع ــى س ــاً، حت ــا أرض ــا وتجره ظهره
ــة بمعــالم وجــه مليــح، واســعة العينــن،  وجههــا، فبــدت ســاحرة جميل
دقيقــة الأنــف، ممتلئــة الشــفتين ، كاد أن يفتتــن بهــا، لــولا حكمتــه وقــوة 
ــة  ــا فاطن ــد عنه ــن الألم، فأبع ــا م ــا، ونحيبه ــه إلى بكائه ــخصيته، انتب ش

ــي عــادت تلطــم فخذيهــا وتــرخ: ــة الت الهجال

ــت 	- ــا ادع ــت م ــل؟ ادع ــاذا أفع ــها، م ــت نفس ــي وورط ورطتن
ــا. ــع عفته ــت في بي ــى طمع حت

وأين أختك؟	-

ماتــت، فتــزوج زوجهــا، لهــا ولــد اســمه العيــاشي في الجيــش، 	-
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لم يعلــم بعــد بمــوت أمــه، »زهــرة« هــذه... طردهــا أبوهــا وجــاءت إلى 
هنــا مــن  الجبــل الأحمــر.

من أعطاها عنوانك؟	-

أختــي  رحمهــا الله قبــل أن تمــوت، قالــت لهــا اذهبي عنــد خالتك 	-
ببلــدة العقــرب إذا وقــع لــك مكروه فهــي أولى بك مــن الغريب.

   جلــس مطــرق الجبــن، لا يــدري مــا يفعــل، ومــا يقــدم ومــا يؤخر 
»فــي الغــالي«، هــو الحاكــم الحقيقــي بالمنطقــة، إن خبأهــا عندهــا، منحه 
تأشــرة الدخــول في حياتــه، وربــا قتــل فاطنــة الهجالــة، مــا الحــل؟ مــا 

العمل...؟

يطــرق مليــاً، يفكــر حتــى غــاب عما حولــه، يشــعل ســيجارة، يغرق 
في التفكــر وهــو يــذرع المــكان ذهابــاً وإيابــاً، يســود صمــت موحــش، 
ولا تملــك »فاطنــة الهجالــة« مــن أمرهــا ســوى الانتظــار بخــوف وقلــق 
وترقــب، وهــي تتعقــب خطــوات ســالم كأنهــا تعدهــا، بنظراتهــا القلقــة، 
وخفقــان قلبهــا الخائــف، فجــأة يتســمر في مكانــه ويــرب بقبضــة يــده 

عــى راحــة كفــه ويصيــح:

ــاً إلا الخديعــة، وســاح الطمــع 	- نعــم... ! لا يــرد الظلــم أحيان
بيــع الوهــم. 

كمــن وجــد ضالتــه، ترتســم عــى شــفتيه ابتســامة ســاخرة، ويــرق 
في عينيــه بريــق أمــل، وقــد علــت وجهــه تعابــر انــراح، بانفــراج 

ــه تفكــره: ــا خلــص إلي ــردف وهــو يهــز رأســه منتشــياً ب أســاريره، ي

لا تحزنا...! وجدت للفتاة حلًا... انتظراني هنا... سأعود... 	-

  تنتفــض فاطنــة الهجالــة واقفــة مــن مكانهــا، وتشــد بتلابيبــه وهــي 
تتوســل منتحبــة:

»عافاك« لا تتركنا وحيدتين... !»عافاك«... »الله يخليك«...!	-

يتخلــص مــن يديهــا بصعوبــة وهــو يســحب قدميــه ســحباً عســراً، 
فانتابــه الغضــب وقــال مســتاء :

ســأعود يــا فاطنــة...! لا تخافــا...! والله ســأعود... دعينــي أمــر 	-
الآن...!

قبل أن يخرج، التفت إليها كأنه تذكر شيئا، وسألها:

أين توجد الدار بالضبط....؟ 	-

أي دار؟	-

الدار المعلومة التي تقام بها الليالي الحمراوات والسهرات...	-

أكنت تعلم؟	-

أوه..! أهذا وقت الأسئلة؟	-

تقصد دار »القصارة«...؟	-

لا تتحامقي.. ! تكلمي.. !	-

نعم أقصد دار »القصارة«....	-
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علــم منهــا بعجالــة واختصــار، خريطــة الوصــول إلى دار  »الليــالي 
وعينــاه  بالظــام،  مســتتراً  الخــارج  إلى  بنفســه  فرمــى  الحمــراوات« 
المترصــدة  العيــون  حــذر  والنوافــذ  والشرفــات  الفضــاء  تكنســان 
ــن  ــى رأى م ــن« حت ــاق »الخبازي ــج زق ــا إن ول ــار، ف ــاس والأخب للأنف
بعيــد ســليمان منتصبــاً واقفــاً عــى بوابــة الــدار الســاهرة، وعرفهــا  مــن 
ــة  ــى ناصي ــت ع ــا، كان ــار في أرجائه ــدح الأوت ــا وص ــا وصخبه وهجه
الزقــاق، ذات واجهتــن شــكلتا زاويــة، تطــل إحداهمــا عــى زقــاق 
ــة،  ــة الميت ــروم اليابس ــض الك ــه بع ــاء ب ــى خ ــرى ع ــن« والأخ »الخبازي
يحيــط بالــدار ســور مــن الطــن المضغــوط، يعزلهــا عــن حيــاة  وصخــب 
الزقــاق، ويــؤدي إلى داخلهــا بــاب خشــبي، مــن بعيــد ظهــر ســليمان هــو 
يمــرر يــده عــى شــعره المتمــوج، الــذي لم يكــن لا مجعــداً كل التجعيــد 
ولا مسترســاً كل الاسترســال، وقــد أعفــاه حتــى غطــى رقبتــه، يفــرك 
عينيــه مــن رغبــة جامحــة في النــوم، يقاومهــا بالمــي ذهابــاً وإيابــاً، 
ومراقبــة العابريــن المارقــن، والتأكــد مــن ســحناتهم وهوياتهــم، انتظــر 
ســالم لحظــة عنــد ناصيــة الزقــاق، يرقــب المــكان ويؤمــن العبــور، ولكــي 
يرتــب أفــكاره، أشــعل ســيجارة، فومــض لهيبهــا وســط العتمة، كشــفت 
ــه  ــة بنظرات ــس الناصي ــض يكن ــليمان، فانتف ــك س ــه إلى ذل ــوده، انتب وج
الحــادة، ينتظــر ظهــور هــذا الفضــولي الليــي، ولم يبــد لــه غــر ظــل كائــن 
ــك  ــاً، يرب ــاً سريع ــدب دبيب ــالم، ف ــف مــع س ــاب تحال ــه ضب ــول، يلف مجه
ــراً،  ــئاً حس ــاً خاس ــد منقلب ــره فارت ــليمان ب ــد س ــد، م ــر والترص الب
فلــم يجــد مــن وســيلة غــر الصيــاح بشــدة وقســوة بنــرة وعيــد وتهديــد:

من هناك؟ اظهر....! معي سلاح ناري... أحذرك.	-

ــحب  ــل يس ــه، ظ ــه وتوجس ــن اضطراب ــزاد م ــالم، ف ــه س ــرد علي لم ي
دخــان ســيجارته بقــوة، مدثــراً بعبــاءة الضبــاب، حتــى أربــك ســليمان 
الــذي طفــق يــردد في خاطــره »بســم الله الرحمــن الرحيــم... أعــوذ بــالله 
مــن الجــن... أيكــون هــذا الــيء منهــم...؟ لا الجــن لا تدخــن... ومــن 

أدراني؟«.

العتمــة  وعبــاءة  الدخــان  ســحابة  وســط  كالشــبح  ســالم  بــدا   
والضبــاب، وهــو يخطــو نحــو الــدار حثيثــاً، تأبــط ســليمان هــراوة، 
وخاطــره يــردد »مــا تنفــع الهــراوة مــع العفاريــت؟« وعــاد يصيــح وفي 

صوتــه نــرة قلــق وتوجــس:

قلــت مــن هنــاك....؟ مــن هنــاك....؟ لا تقــرب أكثــر... 	-
! أحــذرك... 

ثــم تنفــس الصعــداء، وتهالــك عــى كــرسي مــن خــوف جثــم عــى 
صــدره وإجهــاد أنهــك نفســيته وهــو يقــول:

ــك 	- ــيدي...! ظننت ــا س ــي ي ــيدي...! أخفتن ــا س ــك ي ــرام علي ح
ــاراً لا  ــاً جب ــاة... أو عفريت ــل العت ــوص اللي ــد لص ــق أو أح ــع طري قاط

ــار. ــاف الن يخ

أتعرفني...!؟	-

ــاه في  ــة بــن الإيجــاب والنفــي، ودارت عين ــردد ســليمان في البداي ت
رأســه ارتبــاكاً، ثــم عــاد لشــعره يســويه بأصابعــه، واضطــرب في الــرد 

حتــى تلعثــم وهــو يقــول:



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

288289

أنا... لا... نعم...	-

ما لك!؟ أتعرفني أم لا!؟	-

ــال بهــذا  ــه، والبلــدة صغيرهــا وكبيرهــا منشــغلة الب كيــف لا يعرف
الغريــب الغامــض!؟ كيــف لا يعرفــه وقــد تعقبــه أكثــر مــن مــرة مقتفيــاً 
أثــره خــال خرجاتــه، بأمــر مــن سي الغالي...كــم مــن مــرة بــات ليلــة 
حتــى الفجــر، قــرب داره مــن أجــل خــر يثلــج به صــدر سي الغــالي....!

  كالمذعــور انتفــض ســليمان، وقــد أيقــن أنــه كان مكشــوفاً للغريــب 
الــذي لم يعــد غامضــاً فحســب بــل هــو ذكــي وحريــص، فانتابــه الحــرج 
وتــردد في الجــواب، متصنعــاً التفــرس فيــه لتحديــد ملامحــه وقــال 

مبتســاً:

لا... عــذراً... حاشــا... أنــا أعرفــك يــا ابــن الجــاه... !يــا عــالي 	-
ــط...  لم يســبق لي  ــك...!؟ فق ــرف أمثال ــي لا يع ــل مث ــأن... ! وه الش
أن رأيتــك بالجلابــة ...أنــت سي ســالم... ومــن لا يعــرف ولــد »دار 

المخــزن....؟«.

والآن ادخل على سيدك، وقل له إني هنا.	-

تفاجــأ ســليمان بطلــب ســالم، ولم يكــن الشــاب الغامــض بالنســبة 
ــدا  ــن ولا مــن الندمــاء المألوفــن، حتــى اضطــرب وب ــه مــن المدعوي إلي
ــفتيه ولا  ــى ش ــر ع ــات تتعث ــكاد الكل ــكا، ت ــال مرتب ــق، فق ــه القل علي

ــه العــي: ــه إلا مقطعــة بمشــقة كمــن ب تخــرج مــن في

ســيدي 	- يــا  والديــك  يرحــم  الله  الأمــر،  هــذا  مــن  أعفنــي 
ســالم....! 

أتدخــل أم أفعــل بــا اســتئذان، أم أعــود مــن حيــث أتيــت 	-
والمســؤولية....!؟ النتائــج  وتتحمــل 

ــيش،  ــر والحش ــه إلا الخم ــالي« ومخاوف ــاوس »سي الغ ــدد وس لا يب
لهــذا كان يكثــر مــن الســهرات الماجنــة، ونــوادي المســامرة الماجنــة، حتى 
ــا غــر حــذر ولا  ــل عــى الدني يتحــرر مــن وساوســه وهواجســه، ويقب
ــى كل  ــدوس ع ــى ي ــرأس، حت ــداح بال ــب الأق ــا إن تلع ــرب، ف مضط
أزرار الحــرص واليقظــة، وتشــعل كل الأضــواء الجميلــة في طريــق 

ــاة والمــوت.  ــده الحي ــدو ســيان عن نشــوته، ويغ

اتخــذ بغطرســة وأبهــة، مكانــه عــى فرشــة وثــرة، في وســط المجلــس 
بباحــة الــدار المغطــاة بالأشــجار الوارفــة، وأغصــان العنــب المتســلقة، 
متكئــاً عــى وســائد مليئــة بالصــوف الفصيــح الخفيــف، وقــد مــدّ 
رجليــه، تدلــك قدميــه فتــاة غضــة، مــن حــن لآخــر ينهرهــا، ويأمرهــا 
أن تنهــض لتدلــك كتفيــه، ويعبــث بجســدها بتهتــك وفحــش، وكانــت 
ــات  ــن صفح ــد كان يصفعه ــه، فق ــاء في ــا النس ــيئة تكرهه ــادة س ــه ع ل
طائشــة بــا ســبب، حتــى تحاشــت الكثــرات منهــن مجلســه خوفــاً وألمــاً، 
ــاً،  ــه وخوف ــاً من ــان أو كره ــن الزم ــراً م ــة قه ــن إلا المرغم ــأتي منه ولا ت
وقــد لا يكتفــي باللطــم والصفــع، فــا مــن مومــس ضاجعهــا إلا عنفهــا 

وضربهــا ضربــاً مبرحــاً عــى الفــراش لحظــة انتشــائه.

 يلطــم الفتــاة التــي انهمكــت في تدليــك كتفيــه عــى وجههــا، دون 
ــة« شــفافة،  ــاً و»تحتي ــاً مخملي ســبب واضــح، وقــد ارتــدت لباســاً قفطان
وتخضبــت يداهــا وقدماهــا بالحنــاء، فيخيــم الخــوف عــى وجههــا، 
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ويمتعــض بوشــعيب »الزطــاط«، أخ شــيخ البلــدة، وقــد عكســت 
عينــاه غضبــاً مكتومــاً ممــا  أقــدم عليــه »سي الغــالي«، بينــا تعالــت 
قهقهــات الآخريــن، وقــال »العرقــوس« وهــو يــرب الأرض بقدميــه 
راقصــاً: »والله... لا يعــرف تأديبكــن إلا سي الغــالي...« فينــرح صــدر 
ــح، و  ــاء صري ــه تملــق مفضــوح، وري »سي الغــالي« للإطــراء، ويعلــم أن
تزلــف عــار، لكــن رغــم ذلــك تنفــرج أســاريره بحبــور وسرور منتشــيا 
ــه  ــارة، ترفع ــارة أو إش ــكل عب ــوارح ل ــخ الج ــمع، فيصي ــا يس ــدر م بخ
ــة،  ــوة ومتع ــك بنش ــا، فيضح ــا وسراب ــا وهم ــو كان ــؤددا، ول ــدا وس مج
ــة،  ــم فضيل ــوه عنده ــره، فعف ــن يك ــون ح ــرون يكره ــك الآخ ويضح
وانتقامــه ضرورة، وشــدته رجولــة وفحولــة، وتهتكــه ســلطنة وشــهامة، 
وضربــه النســاء خــرة وحكمــة، وســطوه  عــى أمــاك الغــر شــجاعة 
ــة  ــر الفضيل ــم، فتص ــخ القي ــر، وتمس ــب المعاي ــه تقل ــرأة، في مجلس وج
رذيلــة، والرذيلــة فضيلــة، فقــط المرجــع عندهــم مــا يرضيــه ويفرحــه، 
ــه  ــق، ولكن ــي ولا الأحم ــو بالغب ــس ه ــذا، فلي ــم كل ه ــم منه ــو يعل وه
ــاربيه  ــرم ش ــك، في ــم ذل ــتلذ منه ــة، يس ــية جارف ــوة نفس ــر ق ــت قه تح
باعتــداد وزهــو، ويمــد البــر بعيــدا رابتــا عــى صــدره وهــو يهــز 
رأســه، مبــاركا المــادح الــذي انتشــى هــو أيضــا بجرعــة مــن خــدر آخــر، 
فرضــا سي الغــالي يســكر أيضــا المــادح والخانــع والدليــل الخــدوم، وسي 

ــه. ــم بقوانين ــب لعبته ــالي يلع الغ

ــاه،  ــب إلى رض ــوف الغري ــذا التش ــم ه ــس فيه ــد لم ــن بعي ــذ زم من
وهــذا التلــذذ بالخنــوع والطاعــة المدلــة، فتعلــم تجربــة كيــف يشــعل نــار 
ــم  ــا له ــض، وم ــم البع ــون بعضه ــن يبغض ــن الذي ــن المداح ــس ب التناف

مــن عطــاء غــر قــرب منــه، جــاه يســتمدونه مــن مجــده وبأســه، ومــا لهــم 
مــن أصــل شريــف يرفعهــم، ولا علــم وفــر يميزهــم، ولا كرامــة ولي 
تجــري بأخبارهــا الركبــان، يكفيهــم أنهــم مــن بطانتــه، هــي الجــاه والقبــة 

والأصــل والجــواز والمجــد، يكفيهــم أن يحســب النــاس لهــم 

ألــف حســاب تجــارة وبيعــا وشراء رغــم أن أكثرهــم مــن الغوغــاء 
والدهمــاء والجهــاء.

ــد عــن الجمــع، وهــي  ــاة الملطومــة قهــراً في مــكان بعي ــزوي الفت تن
ــر،  ــوف ظاه ــن وخ ــف ب ــا بضع ــف عبراته ــا، وتكفك ــداري دموعه ت
ــاء  ــن رج ــا م ــس له ــا، ولي ــب وجهه ــى  جان ــم ع ــر اللط ــس أث وتتحس

ــراش. ــا للف ــا يطلبه ــائر، ف ــل الخس ــة بأق ــذه الليل ــرج ه ــوى أن تخ س

 بــدا عــى »سي الغــالي« الخمــول والانتشــاء هــو يداعــب امــرأة 
ــا  ــد أن عينيه ــة، بي ــة متثاقل ــت متهتك ــوع، فهرع ــن الجم ــن ب ــا م طلبه
ــن  ــزء م ــن ج ــفت ع ــق، فكش ــع والقل ــرات الهل ــاء نظ ــتطيعا إخف لم تس
صدرهــا وجلســت عــن يمينــه، زاغ عقلــه وبــره، يحــث مرافقيــه عــى 
الرقــص، فــا يــردد الرجــال في هــز البطــون المرتخيــة، وحــزم الخــواصر 
ــة الراقصــات، ومــن حــن لآخــر يختفــون بعــد الهمــس في آذان  بأحزم
النســاء في غــرف متفرقــة، ثــم يعــودون بعــد لحظــات منتشــن، مترقبــن 
ــع... لا  ــا قــى أحدهــم وطــره  »ســبع أم ضب لازمــة »سي الغــالي« كل
ــره  ــاً بب ــر، متعقب ــؤوس الخم ــا ك ــياً  عب ــاً...« محتس ــم إلا ضباع أظنك
ــة  ــها، متجه ــوي ملابس ــي تس ــدة، وه ــن مجاس ــواً م ــة ت ــزة الخارج عجي
وقهقهــة،  ضحــكاً  الجمــع  لتعليقــه  فيســتجيب  الراحــة،  بيــت  إلى 
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ــاع في  ــك... وضب ــباع في غياب ــح »س ــادة والمدي ــارات الإش ــا بعب وصخب
ــباع...!«. ــر الس ــا كب ــك... ي حضرت

  قلــة منهــم فقــط، لا يهمهــا جــاه ولا قــرب، بــل عينها عــى الصرر، 
كالشــيخ »الزطــاط«  الــذي يجــد طريقــه إلى مــال ونعم سي الغــالي، ببضع 
كلــات زائفــة تشــعره الرجــل، كأن يقــول :« مــا حاجتنــا إلى ســلطان ، 
وفينــا هــذا الأمــر.. بــل الســلطان، فترتفــع الأصــوات مؤكــدة الأمــر مما 
يدخــل عــى قلبــه الغبطــة والــرور، فيقســم كســلطان مــن زمــن بائــد 
ــرة، والأقــل حظــاً يحصــل عــى دجاجــة،  ــادح كبشــاً أو بق ــح الم أن يمن
ولأن »سي الغــالي« رجــل تعاقــده كلمــة تخــرج مــن فيــه، وســيد الرجــال 
في العطــاء والســخاء، والكلمــة كلمــة، فــا ينفــض الجمــع حتــى يأخــذ 

كل حقــه.

لا يخلــو المجلــس الماجــن مــن أمنــاء الحــرف والمهــن، حتــى الشرقــي 
ــة  ــاك، والعرقــوس »طــراح« الفــرن وزوج »فاطن ــع الخمــور كان هن بائ
ــه في أي  ــتغنى عن ــا يس ــاً، ف ــاً وإيقاع ــاضر رقص ــابق، ح ــة« الس الهجال
ليلــة، فالرجــل لا يجــد غضاضــة أن يتحــول مــا شــاء  ورغــب »سي 
الغــالي«، يُرَقِّصونــه فيرقــص، يقــول لــه سي الغــالي »كــن حمــاراً وانهــق« 
فيفعــل بفــرح وخنــوع، وقــد تجعــل مومــس مــن متنــه مطيــة  وتسرجــه 
ــاً، فينبــح  بلبــدة خــروف وســط ضحــك الجميــع، يقولــون لــه كــن كلب
ــا فقــط  وينبــح... كــن قــرداً... كــن... كــن...  أمــا »النفحــة« فــكان هن
ــع، ويســهر عــى إعــداد الطعــام، وفي ركــن مــن  للخدمــة، يخــدم الجمي
ــل  ــردد مواوي ــعبيات ت ــات الش ــن المغني ــة م ــتوت فرق ــدار اس ــة ال رحب

»العيــوط« والأهازيــج الشــعبية التــي تفطــر القلــوب وتقلــب المواجــع، 
ــز. وتشــعل الغرائ

انتبــه سي الغــالي إلى الفتــاة التــي انــزوت مذعــورة بعيــدة عنــه، 
فنهرهــا بجلافــة وأمــر »النفحــة« أن يجرهــا مــن شــعرها كالكلبــة إليــه، 
ــه أخــذاً، فطفــق يلطمهــا وهــي تتوســل وتقبــل القدمــن،  فأخــذت إلي
تنتــاب بوشــعيب »الزطــاط« نوبــة غضــب ممــا يقــع دون أن يجد في نفســه 
ــم  ــف الظل ــه تأن ــت فطرت ــد كان ــل، وق ــى الأق ــتنكاره ع ــارة لاس الجس
والجــور، فيســتقيم واقفــاً، وبــدون اســتئذان، يغــادر الجمــع وقــد جــاش 

ــه الشــيخ تشــيعانه باســتياء إلى أن اختفــى. ــا أخي ــاً، وعين صــدره غضب

ــاة  ــاط« وحم ــر »زط ــعيب« آخ ــالماً »بوش ــادف س ــة يص ــام البواب أم
حــاد  البنيــة،  قــوي  كان  وقــد  الزمــن،  هــذا  في  التجاريــة  القوافــل 
النظــرات، قليــل الــكلام، ويكرهــه سي الغــالي في أعماقــه دون أن يبــن، 
ويضمــر لــه عقــدا لا يشــهره إلا بــن خاصتــه الخاصــة، ولا يدعــوه إلى 
لياليــه الحمــراوات إلا لقوتــه وســمعته كقاهــر لقطــاع الطــرق، يتوقــف 
لحظــة وهــو يتفــرس في ســالم الــذي واجــه نظراتــه القاســية بأقســى منها، 
ويقــول قبــل أن يختفــي عــن الأنظــار  »حتــى أنــت أيهــا الغريــب...!«. 

ــركل  ــوق، ي ــض كالمصع ــالي، فانتف ــليمان في أذن سي الغ ــس س  هم
ــقط  ــرر، يس ــل ال ــه بأق ــن جحيم ــص م ــه، فتتخل ــا عن ــاة فيبعده الفت
ــه  ــمنته وثمالت ــن س ــو م ــوف، فيكب ــاول الوق ــو يح ــده وه ــن ي ــدح م الق
واضطرابــه، وأثــر الحشــيش في عقلــه، أســنده ســليمان، يدلــف إلى 
ــكر،  ــن وس ــن وه ــيته م ــح في مش ــك ويترن ــل ويتهال ــو يتماي ــاب وه الب
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حتــى نــي أن ينتعــل نعليــه فخــرج حافيــاً، جاحــظ العينــن كمــن نعــي 
تــواً في عزيــز قريــب، أو أصابــه ويــل مــن فجيعــة، و قــال مرتبــكاً وهــو 

ــه: ــوي ملابس يس

سي سالم مرحباً... »يا ما كاين باس«...؟	-

ألا تسلم... أولاً...!؟	-

ــن 	- ــل م ــك... ه ــع مجيئ ــذرني... لم أتوق ــم ....اع ــام عليك الس
ــأس؟ ب

ــاك كلام لا يقــال إلا في 	- ــن اتبــع الهــدى، هن ــام م ــى الس وع
الــر، ربــا حــان الوقــت لتعــرف مهمتــي... هــل مــن مــكان نتكلــم فيــه 

دون عيــون ولا آذان؟

موجود... ادخل...	-

بعيــون متوجســة،  الذيــن تعقبــوه      يمــر ســالم عــى الجمــع، 
ــر  ــة، ينظ ــاء التحي ــدم إلق ــداً ع ــج، متعم ــو يل ــول وه ــتغراب وذه باس
بعيــداً، كأنهــم ليســوا هنــا، مســتفزاً فيهــم الخــوف والحــرة، يخطــو 
بكبريــاء وبثقــة في النفــس، رابــط الجــأش نحــو حجــرة معزولــة في 

طــرف الــدار. 

ــا غــر راض عنــك، ولأنــك طيــب، فتقاريــري إلى الجهــات 	- أن
العليــا لــن أشــر فيهــا إلى غضبــي منــك.

مــا الــذي أغضبــك منــي؟ أنــا في خدمتــك، هــل أمــرت بــيء 	-

ــا  ــرف م ــورة، لا نع ــر المهج ــض كالبئ ــق وغام ــت عمي ــنا؟ فأن وتقاعس
تهــواه وتبغضــه فكيــف نرضيــك!؟

 يصــدح المــكان بمــوال شــجي منبعــث مــن حناجــر نديــة، يشرئــب 
سي الغــالي برأســه مــن بــاب الحجــرة، بإشــارة منــه، تتوقــف الفرقــة عــن 

الغنــاء، ثــم يقــول قلقــا:

ما الذي أغضبك؟	-

تقيم الليالي الحمراوات  والولائم و»الزرود« ولا أحضرها.	-

ــو 	- ــي، ل ــى مذهب ــواني« وع ــك »زه ــرف أن ــن أع والله...! لم أك
علمــت مــا تركتــك حبيــس تلــك الــدار كل ليلــة، وعــى حــد علمــي لا 

تهــوى النســاء وعشــقك للكــراس والقرطــاس فقــط.

ــر 	- ــن الأم ــي، لك ــك سر مهمت ــف ل ــت لأكش ــان الوق ــم ح المه
ــك... ــن مصلحت ــا... م ــيظل سراً بينن س

ــى 	- ــداً ع ــداً جدي ــد قائ ــة تري ــلطة... في العاصم ــزن... الس المخ
بلــدة العقــرب والنواحــي، وأنــا جئــت لأتحــرى وأقــرح الأنســب لهــذا 

المنصــب.

يسقط في يده، ويقول سي الغالي مضطربا:

ــة لا 	- ــرة، وفاطن ــة كب ــت لمهم ــك جئ ــرف أن ــت أع ــم... كن نع
تقــل شــيئاً عنــك ســوى أنــك تقــي النهــار في الكتابــة والليــل أحيانــاً 

ــن... ــي حن ــاً بخف ــود دائ ــليمان يع ــوال... وس في التج
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رجــال الدولــة ليــس مــن الســهل معرفــة عاداتهــم وطــرق 	-
عيشــهم خصوصــاً إن كانــوا في مهــات خاصــة، حساســة جــدا...

أنــا في خدمتــك وخدمــة الجهــات العليــا، كيــف أجعلك ترضى 	-
عنــي؟ قــل... لي... القيــادة لا بــد أن تكــون في دارنــا...

هــذا مــا فكــرت فيــه، لكــن مــازال أمامــي شــهر لأرفــع التقرير، 	-
وأنــا في الحقيقــة ميــال إليــك، فأنــت ابــن أصــل وجــاه، وعلاقتــك 

ــدة. بالنصــارى جي

تعال...! نخرج ونستمتع!	-

ــوط«، يخــدم بنفســه  ــاء، فتصــدح النســاء »بالعي ــة بالغن ــر الفرق يأم
ســالماً رغــم أنــه كان مَثنِــاً، تحرجــه مثانتــه الضعيفــة، فيعجــز عــن مَسْــك 
بولــه، أكثــر مــن مــرة، وعجــب الــكل مــن تصرفــه، فتبادلــوا النظــرات 
بذهــول واســتغراب، وهمــس بعضهــم لبعــض، وتناجــوا بريبــة ممــا 
يقــع، لــولا نظــرات »سي الغــالي« القاســية المتوعــدة لمــا وئــدت في المهــد 
همهــات حــدس خبثهــا، ومــا يجيــش في صــدور أصحابهــا، يأمــر الفتــاة 

أن تدنــو مــن ســالم، يلطمهــا ويقــول لهــا:

أسعدي الرجل....! متعيه....!	-

دعها تذهب... !	-

كما تشاء...	-

ــق،  ــن قل ــة العواطــف ب ــورة، مضطرب ــرى مذع ــاة القهق ــو الفت تحب

ــق  ــا ببري ــه عيناه ــت ل ــالم ومض ــاب بس ــفتاها، وإعج ــه ش ــت ل ارتعش
رجــاء في الشــاب الغامــض، يهمــس ســالم  في أذن سي الغــالي:

لا أريد أن أدوّن في تقاريري أنك تسيء معاملة النساء.	-

لا...! أبــداً...! فقــط... أمازحهــا... تعــالي يــا رقيــة... ! تعــالي 	-
يــا ابنتــي....!

أمــام ذهــول الجميــع، يســتلطفها ويجــر خاطرهــا، وينفحهــا بضــع 
قطــع نقديــة، وهــو يقــول مبتســاً بحنــو مصطنــع لم يتناغــم وطبعــه 

ــه : ــت تكلف ــي كذب ــية الت ــه القاس ونظرات

اســمعي... ! اشــري الطعــام لإخوتــك... والــدواء للوالــد... 	-
وإن احتجــت شــيئاً فــداري مفتوحــة ...

تملــك رقيــة الاســتغراب مــن فعلــه المفاجــئ وعطفــه الطــارئ، 
دســت النقــود بــن نهديهــا، وانســحبت غــر مصدقــة تغمرهــا مشــاعر 
العجــب وهــي تنظــر حواليهــا، مرتابــة مــن أن يكــون الأمــر مجــرد 
ــك  ــم ذل ــوى، فلج ــات والنج ــس والهمه ــع للهم ــاد الجم ــة، وع مزح

سي الغــالي صارخــا غاضبــا:

لا حديــث في مجلــي إلا مــا يســمع ويفهــم ويقــال عــى المــأ...  	-
وإني أرى بينكــم بهائــم تظــن نفســها صــارت بــراً، تفكــر و تفتــي في مــا 

يهمها... لا 

يصمتــون.. ويتلهــون عنــه بالنبيــذ والغنــاء، ومــن حــن لآخــر 
يســرقون الســمع والنظــرة الخاطفــة، لالتقــاط مــا يطفــئ نــار فضولهــم، 
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وجمــرة حيرتهــم، وقــد تتقاطــع النظــرات ونظــرة منــه، فيغضــون البــر 
ــه إلى جهــة أخــرى. سريعــا، أو يحولون

ــن  ــع م ــذات والمت ــى المل ــون ع ــر، ويتهالك ــى الفج ــكرون حت  يس
طعــام وشراب وخمــر ونبيــذ ونســاء، عــدا سي الغــالي الــذي امتنــع 
الليلــة عــن متــع الجســد، ولجــم  لســانه، وقمــع رغبتــه الشــاذة في 
ضرب النســاء، مكتفيــاً بالخمــر والإنصــات للوتــر والعــود والنقــر 
ــة اللحوحــة، يشــعر ســالم بالتعــب  عــى الدفــوف، والاســتجابة للمثان
والخمــول، يتثــاءب ويتمطــط، تركبــه غفــوة، يســتفيق منهــا عــى رقــص 
شــديد للعرقــوس بالــرب بالقدمــن عــى الأرض، يعتــذر لــي 

ــة: ــى العتب ــو ع ــه وه ــس في أذن ــراف، يهم ــم بالان ــالي ويه الغ

بالمناســبة،  يــا سي الغــالي.. هنــاك فتــاة، عنــد فاطنــة »الهجالــة«، 	-
أظــن اســمها زهــرة...

لم أسمع بها... لكن هل تريدها...؟ 	-

شرط أن تكــون ســليمة بدنيــاً بــا أمــراض، فالزهــري قــد 	-
انتــر وفشــا في البــاد.

ــك... 	- ــي ل ــدري، ه ــن لا ن ــا ونح ــن حزبن ــت م الله.. الله... أن
ــر...؟ ــب آخ ــن طل ــل م ه

لا حالياً... لا... مع السلامة.		-

ينعطــف ســالم إلى داره في زقــاق »المهابيــل« وقــد شــعر بخــدر 
دافــئ جميــل، يــدب في عروقــه مــن نشــوتين، نشــوة إنقــاذ العــذراء 

زهــرة، ونشــوة الأقــداح التــي احتســاها، يفتــح البــاب، مازالــت فاطنــة 
ــا،  ــى ذقنه ــا ع ــة بكفه ــها منحني ــندت رأس ــد أس ــة، وق ــة صاحي الهجال

ــرة. ــت زه ــا غف ــى فخذه وع

انهضــا....! انهضــا....! بسرعــة... إن طلــب منــك سي الغــالي 	-
شــيئاً... افعــي ولا تســألي... أســمعت يــا فاطنــة....؟

ــاة برجــة  ــة مذعــورة عــى صــوت ســالم، توقــظ الفت  تنتفــض فاطن
قويــة، وتحثهــا عــى الإسراع، ثــم تخرجــان وتختفيــان في عتمــة الضبــاب 
الــذي طفــق ضــوء الفجــر يبــدده، عائدتــن بحــذر وتوجــس مــن 

ــت. ــون إلى البي العي

 بعــد حــن، يطــرق بــاب دار فاطنــة الهجالــة طرقــاً شــديداً مزعجــاً، 
تدلــف نحــو البــاب متهالكــة مــن كســل مصطنــع، متظاهــرة بخمــول 

وتثــاؤب مــن أثــر النــوم:

مــن...؟ أنــا قادمــة... عــى مهلــك...! مــن يــدق بابنــا في هــذا 	-
ــت....؟ الوق

 يدخــل »سي الغــالي« دون اســتئذان كريــح عاصفــة يتطايــر الغيــظ 
شرارة مــن نظراتــه وزحــره، يجــرّ تلابيبــه، يتبعــه ســليمان بصمــت 
وعبــوس بــا ســبب دون هرولــة، تســقط فاطنــة أرضــاً مــن هــول 
المشــهد، ترفــع نظرهــا إليــه محملقــة والخــوف يهزهــا هــزا، يشــدها 
ــاقاه،  ــه س ــا، تخون ــوي عنقه ــك أن يل ــى أوش ــعرها حت ــن ش ــوة م بقس
ــنده  ــاً يس ــدا مترنح ــه، فب ــه توازن ــة أفقدت ــن ثمال ــاً م ــقط أرض ــكاد يس ي
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ســليمان، زائــغ البــر والوعــي، يقــول مزمجــراً وقــد غلبــه فــواق متكــرر 
ــذاب: ــد ع ــه أش عذب

ــاء....! 	- ــى ش ــه مت ــا إلي ــي في دارك، خديه ــاة الت ــد الفت ــالم يري س
إيــاك أن تقــولي لــه إننــي كنــت أنــوي مضاجعتهــا....! أســمعت يــا 

كلبــة.... !؟

ــت 	- نعــم...! ســيدي الغــالي.. ســمعت... ســمعت.. والله وعي
ــاضر... ــت... ح وفهم

ــى  ــاً، حت ــديداً مغتاظ ــراً ش ــر زح ــو يزح ــا وه ــادر داره ــا إن يغ م
تنفــرج أســاير فاطنــة، وتنتــاب زهــرة نشــوة حبــور جامــح، فتقفــز 
فرحــاً، وتراقــص خالتهــا التــي كادت أن تزغــرد لــولا خوفهــا مــن أن 
يســمعها سي الغــالي، أو تلتقــط زغرودتهــا آذان متطوعــة لجمــع الأخبار، 
ــد  ــة وق ــول منتحب ــة وهــي تق ــا إلى الســاء متضرع ــع كفيه ــت برف فاكتف

ــاً: غلبهــا الدمــع رقراق

كما سترتنا يا سي سالمن سترك الله في الدنيا والآخرة.	-

ودون أن تكــف عــن الرقــص فرحــاً، تــرد عليهــا زهــرة وقــد بــرق 
الأمــل بريقــا جميــا في العينــن البريئتــن :

آمين... يا رب...! آمين... يا خالتي...!	-

ــة  ــعرت بأموم ــن ش ــت ح ــي ذهل ــا الت ــن خالته ــي في حض     ترتم
والضعــف  بالرقــة  طافحــة  قبــل،  تعهدهــا  لم  وبمشــاعر  مفقــودة، 
الجميــل، الفتــاة نفســها أجهشــت بالبــكاء حتــى تقطعــت أنفاســها بــن 

ذراعيهــا، وإجهــاش فاطنــة نفســها غلبهــا غلبــا لا يقــاوم، فســال الدمــع 
الحــارق يــرد نــاراً مضطرمــة في الصــدر الجريــح، وطفقــت تمســح دموع 
الفتــاة وهــي نفســها تنتحــب، وقــد شــق كبدهــا الألم مــن نــدم مباغــت، 
وحــرة تســتدعي الخيبــات والانكســارات، والبدايــات في هــذا الطريق 
الــذي أنســاها مــن هــي منــذ ثلاثــن ســنة، بــن النحيــب والبــكاء المــر، 

همســت:

صرت الآن ابنتي... من أجلك سأتوب... والله سأتوب...	-

الليلــة يــا خالتــي ... ســأبكي أمــي... وأيامــي الســوداء... الليلة 	-
عــزاء أمــي الــذي لم أعــرف كيــف أعيشــه وســط الظلــم والقهر... 

رق القلــب الــذي قســا مــن ســوء الظــروف، وخــرت  فاطنــة 
الهجالــة عاطفــة جياشــة افتقدتهــا في حمــأة الحيــاة، فشــعرت بــدفء 
الفتــاة في الحضــن، وبدبيــب الرحمــة يــري في عــروق الــروح، وتملكهــا 
شــعور قاهــر بالذنــب، فســال الدمــع الســاخن الــذي افتقدتــه منــذ 
زمــن، وهبــت نســائم الرجــاء عــى الــروح، توقظهــا مــن ثمالــة الغفلــة، 
ــا ترســب في الصــدر مــن قســوة مــن شــظف العيــش، ومــن  تكنــس م
عــار غــدا مألوفــاً في الســمع والبــر مــن قســوة الأيــام، فضمــت 
الفتــاة ضــاً بلواعــج أم معطلــة الخصوبــة، فأحيــي الضــم الجامــح 
بالشــفقة في الجنــان مــا ظنتــه لا يعــود، مــن عطــف أنوثــة، ورقــة أمومــة 
معطلــة، وبهــاء امــرأة لا تشــيخ فيهــا الرقــة والحـَـدَب، تســتلقيان أرضــاً، 
تتدحرجــان بعفويــة غريبــة، تنخرطــان في نوبــة ضحــك مجنــون، وفاطنــة 

ــاة: ــل الفت تقــول وهــي تقب
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يا رب...! أعف عني...! يا رب...! يا رب...! يا رب...!	-

   ارتفــع صــوت أذان الفجــر، وغــادرت الطيــور أوكارهــا مزقزقــة 
ــع  ــا كرضي ــدر خالته ــى ص ــرة ع ــت زه ــذ، غف ــات والنواف ــى الشرف ع
مطمئــن آمــن، وصحــا مــن جديــد قلــب المــرأة التــي كان رأســالها 
ــكان  ــان والم ــوح الزم ــر اللح ــوء الفج ــاء ض ــون، وأض ــهوة ومج ــن ش م
ملبيــاً حاجــة  النــور  الوجــود، وجــاء  التائهــة في ديجــور  والقلــوب 
اللحظــة، ففتحــت  فاطنــة نافــذة عــى الزقــاق، واستنشــقت هــواء 
الصبــاح، ولأول مــرة منــذ زمــن تشــعر بجــال وبهــاء الــروق، وتــرع 
صدرهــا للنســائم، ولأول مــرة تــرى تلــك الشــجرة أمــام دارهــا بعــن 
أخــرى، فتراهــا صامــدة، بهيــة الأغصــان والظــال، ولأول مــرة ترهف 
الســمع لزقزقــة الطيــور، وهديــل الحــام، لأول مــرة تنــام عــى حلــم، في 

قلبهــا ســكينة ورجــاء.

16

   غــاب الجيــالي مــدة طويلــة، حتــى يئســت »حــادة« مــن عودتــه 
ــه  ــاب في رحلت ــه أن غ ــبق ل ــم يس ــه، فل ــول غيبت ــكوك ح ــا الش وانتابته
أكثــر مــن أســبوع حــد انقطــاع أخبــاره، لكنــه منــذ تلقــى تهديــد كلثــوم 
بالرفــش، تغــر شيء في داخلــه، وبعدمــا لــزم غرفتــه وخمرتــه أربعــة أيام، 

وســمع بــكاؤه مــن حــن لآخــر، خــرج في الغبــش دون أن يوقظهــا.

ــارب شــهراً، ظنــت   مضــت أســابيع طويلــة، فقــد غــاب مــا يق
ــراً  ــرأة، واســتلذ سري »حــادة« أن زوجهــا »الكلــب« غــر الفــراش والم
آخــر، وتمنــت كلثــوم موتــه في مفــازة عــى يــد قطــاع الطــرق، أو أن 
ينهشــه حيــوان ضــار فــا يــرك منــه إلا العظــام، إلى أن عــاد ذات 
ــل  ــه، وتجاه ــاً كعادت ــب انتباه ــر الكل ــاً، لم يع ــاً مرهق ــدا متعب ــاء ، ب مس
ــذ،  ــة نبي ــة في الخــارج، وأخــذ معــه فقــط قنين ــرك العرب نطــه ونباحــه، ت
ولــج مبــاشرة مضجعــه وهــو يئــن مــن ألم في صــدره، وتنتابــه نوبــة 
ســعال حــادة بــن حــن وآخــر، لحقــت بــه زوجتــه »حــادة« وهــي تلطــم 

صدرهــا وتــرخ:

مــا بــك... يــا رجــل... !؟ خرجــت كالبغــل قويــاً وعــدت 	-
الأجــرب!؟ الضامــر  كالكلــب 
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وصــدري 	- بالتعــب  فقــط  أشــعر  حــادة....!  يــا  شيء...  لا 
ترتجفــان. وركبتــاي  يؤلمنــي، 

مِن هذا السم الذي لا تفارقه وتشربه شرب الماء...	-

ــي... 	- ــرد... غطين ــط بال ــعر فق ــادة«...! والله...! أش ــا »ح لا ي
ــن ! غط

أين غبت كل هذه الأيام؟	-

ــوني 	- ــاوة« فمرض ــأرض »شرق ــديداً ب ــاً ش ــت مرض ــد مرض لق
أهلهــا واعتنــوا بي ومكثــت عندهــم حتــى قــدرت عــى النهــوض 

والعــودة.

ــم  ــوم، ث ــون والت ــت الزيت ــي بزي ــض مق ــق بي ــه طب ــئ ل ــره، تهي تدث
ــة: ــأوه قائل ــي تت ــرج وه ــة لتخ ــتقيم واقف تس

سأذهب لأساعد كلثوم ...	-

لا...! أعفاك الله... ابقي معي...!	-

ــه مــن  نزعــت كلثــوم  عــن الحــار العجــوز اللجــام، بعدمــا حررت
العربــة المرهقــة أعمدتهــا الحديديــة أكثــر مــن حمولتهــا المتواضعــة، 
دفعتــه برفــق وهــي تهشــه بيــد نحيلــة ســمراء ليلــج زريبــة ضيقــة وســط 
بقايــا القــش والطــوب المتفــرق هنــا وهنــاك، نهيــق متعــب أفــزع بضــع 
ــت،  ــا للمبي ــتقراً له ــعير مس ــاس الش ــن ركام أكي ــذت م ــات اتخ دجاج

ــواء. ــها في اله ــر ريش ــب وتناث ــزت بصخ فقف

 ربطتــه بعقــال مثبــت بوتــد بــالأرض ثــم وضعــت أمامــه علفــاً في 
صحــن مصنــوع مــن قــاع برميــل حديــدي وأضافــت إلى العلــف المكون 
مــن عشــب المراعــي حفنتــي شــعير وطفقــت تنــزل الأكيــاس مــن العربة 
ورائحــة العطــارة تنبعــث منهــا، تملكتهــا رغبــة متعثــرة وجامحــة في 
العطــس، تجاهــد نفســها أن تعطــس بــا ضجيــج، لكنهــا تعطــس بقــوة، 
ــا،  ــن لقميصه ــم الأيم ــحه بالك ــا، تمس ــى نحره ــا ع ــاط أنفه ــر مخ فيتناث
تعــرج عــى البوابــة الخشــبية المتهالكــة الكبــرة للبيــت، لتتأكــد مــن 
إحــكام إغلاقهــا بمــزلاج خشــبي، الصــوت الخشــن للجيــالي مــا زال 
يــردد صــداه في أعماقهــا، وهــي تســتحضره غالبــا في هــذه اللحظــة 
مــن الليــل،  وهــو يحذرهــا  بإلحــاح كل ليلــة قبــل أن يــأوي إلى فراشــه 
»غَلَّقــي البــاب جيــداً... بيتنــا معــزول عــن النــاس، ولصــوص الليــل لا 

نــدري متــى يحــرون«.

اســتخرجت مــن البضاعــة مــرآة صغــرة  مــن الســلع التــي يطــوف 
بهــا القــرى والدواويــر، نزعــت منديــل رأســها وحدقــت طويــاً في 
شــعرها الأشــقر المبعثــر، تســويه بمشــط رقيــق ومتــدرج أســنانه، صنــع 
مــن قــرون الأكبــاش، تشــعر أن جســدها أصبــح لحوحــاً، ومتمــرداً 
يطلــب الانعتــاق، وقــد أزهــر نهديــن ممتلئــن في ربيعهــا الســادس عــر، 
تمــرر يدهــا عــى صدرهــا، تتلمــس حلمتــي  النهديــن المتوتريــن تشــعر 
بلــذة عابــرة تســتحضر صــورة عمــر ولــد سي الغــالي، وتســتحضر ليلــة 
حاصرهــا بجســده الضخــم في زاويــة بزقــاق »الخبازيــن« وهــي عائــدة 
ــاً  ــا التصاق ــق به ــذي التص ــد ال ــتحضر الجس ــا، تس ــخرة« لأمه ــن »س م
قويــاً وكاد أن يقطــع أنفاســها، يخدرهــا عبــق العــرق الــذي أنعشــته 
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ــة الــراب في  ــي تســرجع رائح ــة وه ــذة قوي ــعر بل ــة، تش ــة جامح رغب
ــه  ــر كفي ــعر بأث ــت تش ــرى، مازال ــح أخ ــت بروائ ــد اختلط ــه، وق أنفاس
ــى  ــاراً ع ــعل ن ــذي أش ــفتيه ال ــب ش ــا، ولهي ــن فخذيه ــا وب ــى نهديه ع
شــفتيها لأول مــرة، نــاراً لــن تخبــو أبــداً، ابــن الغــالي عــود كبريــت 
أشــعل فتيــل أنوثتهــا فجــأة واختفــى، رغــم أنهــا تخلصــت منــه بصعوبــة 
ــاً  مهــددة بالــراخ والفضيحــة، بيــد أنهــا ليلتهــا اكتشــفت وجــوداً بهي
ــال  ــع جم ــن منب ــل الخش ــفت أن ذاك الرج ــل«، اكتش ــمه »الرج ــر اس آخ
ومتعــة لم تعهدهمــا مــن قبــل، اكتشــفت دهشــة الجســد ومفاتنــه المغريــة، 
ووظائفــه الخفيــة المعطلــة والمقموعــة، كشــفت عــن وجــود مــواز آخــر 
بهــي مؤجــل، مختلــف عــن وجودهــا  الرتيــب اليومــي المــوزع بــن 
أشــغال الزريبــة ومســاعدة أمهــا في »المنســج«، اكتشــفت يكــف يمكــن 
للقــوة والضعــف في آن واحــد أن يتجــاورا، بــل أن يتحــدا في زمــن 
نــزوة، جســدها نقطــة قــوة، رصاصــة ترســلها فتغتــال بهــا أســاطير 
الرجــال والحكــاء، جســدها نقطــة ضعــف، قــد يخذلهــا، ويصــر عــارا 

ــا عليهــا. وعبئ

   تحضرهــا صــورة عمــر قاهــرة بقــوة في خاطرهــا، قامعــة للحكمة، 
فتمنــح المــرآة ابتســامة، تحــاول طــرده مــن الخيــال ومــن الجســد والعقــل، 
لكــن هيهــات في هــذه الليلــة تمــرد العقــل، وأبــق الجســد، فأخــرج 
ــاً،  ــا أيض ــرد عليه ــا تتم ــذر، أصابعه ــان والح ــرة في الكت ــه الأس رغبات
ــع  ــدة تســتعير أصاب ــة تداعــب زهرتهــا الوحي ــد إلى حدائقهــا الخفي فتمت
ــن  ــب ع ــه وتغي ــورة من ــه، لص ــة لخيال ــهية طيع ــها ش ــدم نفس ــر، تق عم
ــن  ــا م ــاً قادم ــع صوت ــج، تقم ــار والوه ــن الن ــب مكام ــود، تداع الوج

أدغــال جســدها المتعطــش للانعتــاق خوفــاً مــن أن تثــر اًنتبــاه الجيــالي 
ــال  ــن خي ــذة م ــزع ل ــي تن ــب وه ــكاء غري ــة في ب ــا رغب ــا، تتملكه وأمه
مربــك، تشــعر برغبــة جارفــة في الــراخ، تخنقهــا بالعــض على شــفتيها، 
ــز  ــزولاً، تهت ــوداً ون ــرك صع ــال ويتح ــع الخي ــض م ــد الغ ــل الجس يتماي
اهتــزازاً كقصبــة في مهــب الريــح، تــم يرتخــي الجســد، وتعــود الأنفــاس 
ــحب  ــا ينس ــادي، حينه ــا الع ــب إلى إيقاعه ــات القل ــا، ودق إلى طبيعته
ــد،  ــج جدي ــار توه ــى في انتظ ــث أت ــن حي ــود م ــا، ويع ــن خياله ــر م عم

ــار آخــر. انهي

 أوت إلى فراشــها وأرهفــت الســمع وهــي تلتقــط نبــاح كلاب 
أرهقهــا قــر ليــي نافــذ للأبــدان رغــم أن الفصــل  عــى عتبــة الصيــف، 
شــعرت بــرد قــارس يــري في مفاصلهــا، مــدت ركبتيهــا إلى صدرهــا، 
ظــام الغرفــة لا يبــدده غــر ضــوء قنديــل مــازال مضيئــاً في غرفــة 

ــا . ــا وزوجه ــع أمه ــث تضج ــاورة، حي مج

ــة  ــة متهالك ــاب غرف ــر ب ــط وصري ــع يختل ــالي المتقط ــعال الجي   س
لم يغلــق بأحــكام، الريــح البــاردة المتقطعــة، تتراقــص لهــا أغصــان 
الأشــجار ويمســخ الضــوء الواهــن صورهــا فتغــدو ظــالاً مخيفــة 
تتمايــل كوحــوش كاسرة، تشــتد الريــاح في زفيرهــا، مــن زفزفــة إلى 
ــه أقــل  عجيــج، صــوت الجيــالي يعلــو ويعلــو في الأرجــاء، جلفــا لكن

بــذاءة منــذ أشــهرت في وجهــه الرفــش منــذ شــهرين:

كلثــوم....! كلثــوم! يــا مقصوفــة الرقبــة....!  أغلقــي الأبــواب 	-
والنوافذ...
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ــزم  ــا ع ــولة ب ــة كس ــة« خامل ــا »قصف ــا يناديه ــوم ك ــن كلث   لم تك
ــة  ــاً، نحيف ــر عام ــة ع ــواً السادس ــت ت ــاة بلغ ــت فت ــل كان ــة، ب ولا هم
البنيــة دون هــزال، فالطعــام  متوفــر متوافــر والجيــالي رغــم جلفــه 
ــه ولا أسرتــه المتكونــة مــن  ــن يحــرم نفس ــوء طبعــه وعفنــه، لم يك وس
حــادة وكلثــوم مــن الطعــام والــراب، جمالهــا الأخــاذ، جعلهــا عرضــة 
للتحــرش الدائــم، فخصرهــا أهيــف، نحتتــه الطبيعــة بــا حميــة ولا 
ــها،  ــة رأس ــى مقدم ــدة ع ــل بعق ــا بمندي ــدود دائ ــعرها المش ــد، ش جه
أشــقر ناعــم، تفــوح منــه رائحــة الخليــط الشــعبي الــذي تعــده أمهــا مــن 
ــدا  ــان لم ينه ــان منتصب ــا ثدي ــى صدره ــاء، ع ــاف وحن ــل وورد ج قرنف
بعــد، ولم يحتاجــا إلى عقــال يلجــم اهتزازهمــا المغــري، فظــا متحرريــن 
ــول  ــا ط ــل به ــي تظ ــس الت ــن، الملاب ــر مرتخي ــدر غ ــدودين إلى الص مش
اليــوم، هــي نفســها منامتهــا، فســاتين بســيطة مــن أثــواب رخيصــة  لكــن 
ــة  ــن الخفيفــة والثقيل ــوع ب ــوان ومتناســقة الأشــكال، تتن مزركشــة الأل
ــن  ــة م ــادل وأحذي ــل، وصن ــائي مهله ــول، وسروال نس ــب الفص حس
بلاســتيك، وحــن تكــون المناســبة خاصــة عــى قلتهــا كزيــارة مــودة أو 
عــرس خــارج البلــدة، ترتــدي القفطــان و»الشربيــل«، وعنــد الســفر لا 
تنتعــل  غــر حذائهــا البنــي المســتوي النعــل، الــذي تســهر عــى الاعتنــاء 

ــه ودســه بــن ملابســها. ب

يــدوي صــوت الجيــالي مــن جديــد عاليــاً، تخنقــه غصــة مــن ســعال 
توشــك أن تقطــع أنفاســه، فيلــح عليــه البصــاق، مصــدراً حشرجــة 
وهــو يجاهــد في التخلــص مــن نخامــة عالقــة، عنيــدة، تتجاهلــه كلثــوم 
ــز...«،  وفي خاطرهــا ســاخرة تــردد »دعنــي وشــأني أيهــا الشــيطان الخن

تســحب الغطــاء عــن جســدها  وتنتصــب واقفــة متأففــة، تهــرع إلى 
ــق  ــه حري ــك، طال ــت متهال ــة لبي ــاحة مترب ــت س ــد كان ــدار وق ــة ال باح
في زمــن مــا، وكثــرت أطلالــه ومظاهــر الخــراب، وراء ســياج مــن 
بنبــات الصبــار الشــوكي  حجــر مــراص بفــوضى، تــم الاســتعانة 
ــن  ــان م ــان متلاصقت ــان متجاورت ــه غرفت ــت في ــر، توزع ــه أكث لتحصين
ــزران  ــدان الخي ــجار، وعي ــذاع الأش ــد وأج ــقوفتان بالجري ــوب ومس ط
وعــى جانــب بــاب الــدار الشــالي، زريبــة بهــا بقــرة والحــار العجــوز، 
وتبيــت  فيــه أيضــاً الطيــور الداجنــة مــن دجــاج وبــط وديــك رومــي، 
ووســط الــدار »مطفيــة« وهــي حفــرة عميقــة تمــأ بميــاه الأمطــار ولهــا 
ــاه إليهــا  ــد، ومجــاري ممهــدة  لوصــول المي ــاب مــن حدي ــق بب فتحــة تغل
ــاه،  ــة المي ــة وعفن ــاء فيهــا وتصــر نتن ســاعة الهطــول، وحــن ينحــر الم
ــراب والطمــي  ــاه المترســبة وتكنــس ال ــوم فتغــرف المي ــزل إليهــا كلث تن

ــن. والغري

ــا  ــد له ــم التهدي ــش دائ ــوم بالرف ــدده كلث ــل أن ته ــالي قب   كان الجي
ســباً فاحشــاً وشــتيمة رعنــاء بألفــاظ بذيئــة،  واشــتهر بفحــش اللســان، 
ــاع،  ــال، وفظاظــة الطب ــة المق وســفاهة الســباب حــن يغضــب، وجلاف
ولم تكــن تلــك لغتــه معهــا فحســب، بــل حتــى في الأســواق، وخــال 
معاملاتــه التجاريــة إذا توتــر أو تملكــه الغضــب جــارف، أو حنــق 
ــا  ــا ب ــوه به ــن يتف ــة اللذي ــز والنتان ــز« للخَنَ ــوه »بالخن ــذا لقب ــح، له جام
حشــمة ولا خجــل مــن كلــات فاحشــة تخــدش الحيــاء، ولا تعــر 
اهتمامــاً للصبايــا ولا للنســاء، ولا للشــيوخ ولا للأجــاء، وينفــض 
مــن حولــه الجمــع إذا نطــق بهــا، ولا يلتئــم في بيعــه وتجارتــه الأب وابنــه 
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وابنتــه، حتــى منــع الرجــال بناتهــم وزوجاتهــم مــن البيــع والــراء معــه، 
ــدة،  ــرى البعي ــدات والق ــراب في البل ــع الأغ ــر م ــر أكث ــار يتاج ــذا ص له
والأســواق الأســبوعية، ولا يشــري منــه مــن أهــل البلــدة إلا مضطــر 
أو مكــره، وغالبــاً يتكلــف الصبيــة مــن الذكــور بذلــك أو الرجــال حــن 
ــة،  ــع مقايض ــاً أو التبض ــال دين ــل بالآج ــروف إلى التعام ــم الظ تضطره
كالأرض  المنــال  »الســهلة  يعدهــا  كان  التــي  »الهجالــة«،  فاطنــة  إلا 
ــا كان  ــهوته، مم ــر ش ــه لتث ــا ل ــل بعينيه ــت تهج ــي كان ــة«، والت المنخفض
يفرحــه ويملــؤه انتشــاء غريبــا، فــا يقســو عليهــا في الســعر، وقــد 
ــذة في  ــر ل ــة، غ ــة حقيقي ــا بمتع ــر منه ــاً وإن لم يظف ــلعة مجان ــا س يمنحه
خيــال مــن مجــون في لســان وتهتــك في الإشــارات والحــركات، وحدهــا 
كانــت تتجــرأ وتجاريــه بــذاءة وســفاهة، وتتاجــر معــه، فلــم تكــن تقــل 
عنــه وقاحــة ولا ســفاهة، تحثــو بكلــات بذاءتهــا حتــى الأفــواه اللامــزة 

ــزة. الهام

       تشــتد الريــاح في زفيرهــا، مــن زفزفــة إلى عجيــج، صــوت 
الجيــالي يعلــو في الأرجــاء مــن جديــد: 

كلثوم....! كلثوم....!  تعالي يا ابنتي!	-

  مناداتــه لهــا بابنتــي بضعــف وعطــف، حرّكــت في دواخلهــا عاطفة 
مــودة كانــت قــد وأدتهــا منــذ الصبــا مــن جــراء ضربــه وتعنيفــه لأمهــا، 
فرأفــت ولان قلبهــا للرجــل الــذي رباهــا واحتضنهــا رضيعــة، بيــد أنهــا 
تذكــرت قســوته وســبه لهــا وشــتائمه، عــاد يلــح عليــه الســعال، فســعل 

ســعالاً حــاداً وهــو يناديهــا:

كلثوم....! يا ابنتي....! تعالي....!	- 	-

  وهــي تســمع نــداءه بصــوت جريــح متعــب، أوشــك القلــب 
أن يلــن فتتبــدد الأحقــاد، وأوشــك العقــل أن يجــد في رقــة القلــب 
ــذار  ــه الأع ــس ل ــا تلتم ــت بفكره ــوف، فمال ــس والخ ــل التوج ــا يعط م
وناجــت نفســها في دواخلهــا مشــفقة »لم تكــن تلــك لغتــه معــي فقــط، 
بــل حتــى في الأســواق، وفي معاملاتــه التجاريــة إذا توتــر، فهــو هكــذا، 

ــي«. ــا بابنت ــة يناديه ــب، والليل ــه طي ولكن

   لبــت طلبــه مــرة ثانيــة، وهــذه المــرة غــر مضطــرة ولا مكرهــة، بل 
مشــفقة راغبــة، فســخنت لــه ملعقتــي زيــت زيتــون، ســقته وهــو يحملــق 
فيهــا مبتســاً، فعجبــت للوجــه الــذي بــش فجــأة، وغــدا طلقــاً مشرقــاً 
مهلــاً، فاختفــت القســوة مــن الملامــح، وتــوارى الوجــوم وراء نظرات 
مشرقــة، لكــن ضائعــة في فــزع لم تعــرف مصــدره، وهــو الــذي لا يهلــع 
ولا يجبــن في أي موقــف مهــا اشــتد، ســقته علــه يحــاصر ســعاله الــذي 
أوجــع ضلعيــه وصــدره مــن شــدة الانقبــاض والاهتــزاز، بينــا »حــادة« 
تغــط في نــوم عميــق، ثــم انصرفــت وقــد هالهــا ضعفــه، وأربكهــا تغــره.

 عــادت إلى غرفتهــا، التــي بهــا كــوة ضيقــة تهيــم بهوائهــا ونســائمها، 
ــح  ــل والصب ــائم اللي ــرى نس ــارج، ومج ــى الخ ــي ع ــها اللي ــي متنفس فه
ــن  ــم يك ــورة، فل ــرة المهج ــى المق ــل ع ــت تط ــا، وإن كان ــو صدره نح
ــدو  ــبت تع ــت وش ــأت وترعرع ــد نش ــاً، فق ــا فارق ــكل عنده ــر يش الأم
وتلهــو بــن أنقــاض قبــور قديمــة مهجــورة، حتــى غــدت في طفولتهــا 
حجــارة وصخــور أنقــاض القبــور واللحــود، أجــزاء ومكونــات لحيــاة 
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صاخبــة تتخيلهــا، فتشــيد منهــا البيــت المأمــول، وتؤثــث لهــا مطبخــاً مــن 
خيــال، وتجعــل مــن الحــى والحجــارة الصغــرة كائنــات ناطقــة، تمــأ 
الفضــاءات المتخيلــة حيــاة وصراعــاً وفرحــاً، وتمــي النهــار جلــه طفلــة 
تلهــو بدمــى مــن قصــب وخــرق تحــت القبــة، عــى مقربــة مــن لحــد دفين 
ــى الأرض  ــح ع ــدة الري ــر، وهده ــل والهري ــت العوي ــد ألف ــول. ق مجه
المرملــة وهــي تهــز الحشــائش، واعتــادت فيــا ألــف قلبهــا وعقلهــا 
ــان في  ــالي المظلمــة، فــا يخيفهــا لا نعيــب الغرب قصيــف الرعــود في اللي
ــة  ــط الظلم ــت وس ــة بصم ــة جاثم ــق بوم ــال، ولا نعي ــرب والأط الخ
ــرَانِ، ولا فحيــح الحيــات  ــرْذَانِ وَالفِئْ عــى جــدار خــرب، متربصــة بالجُ
ــؤْمِ والتطــر، كانــت الوحشــة  والأفاعــي، فــا مجــال في حياتهــا للشُّ
والغرابــة والغمــوض أبعــاداً عاديــة مــن طفولتهــا، حتــى غــدا الغموض 
عالمهــا البهــي وكونهــا الهــادئ، لا يشــعرها شيء بالأمــان غيرهمــا، لكــن 
ــاً، لا يقطعــه  هــذه الليلــة الكلــب نبــح نباحــاً شــديداً، وهــر هريــراً قوي
غــر صفــق أوراق الأشــجار مــن زفيــف الريــح، وقبــاع الخنازيــر عــا 
ــة عــى غــر العــادة، فأثارهــا الفضــول، لا الخــوف ولا  ــاً  في الزريب قوي
الوجــل، أشــعلت قنديــاً، وخطــت نحــو الخــارج بخطــى حثيثــة تــكاد 

قدماهــا لا تلامســان الأرض غــر مثــرة لأدنــى صــوت.

 صعــدت عــى بضــع حجــرات، واشرأبــت بعنقهــا تطــل مــن وراء 
ــده وهــو ينــط ويقفــز بشــدة وإلحــاح،  ــكاد الكلــب يقطــع قي الســور، ي
ــاح  ــبب نب ــا س ــرى م ــر، ل ــد الب ــى م ــم أع ــى ث ــل أع ــت القندي رفع
ــم، أم  ــب المقي ــتفز الكل ــد اس ــر شري ــب آخ ــو كل ــديد، أه ــب الش الكل
ذئــب عابــر أشــعل فتيــل العــداوة الفطريــة في صــدر الكلــب الأليــف، 

أم ثعلــب شــارد، خرجــت تســتطلع الأمــر أولاً في زريبــة الخنازيــر، 
ــق  ــذي انطل ــد الكلــب ال ــة بإحــكام، وعــادت تفــك قي فوجدتهــا مغلق
راكضــاً مزمجــراً جهــة شــجرة الــرو التــي تغطــي القبــة بأغصانهــا 
ــراً شــديداً، ظهــر لهــا ظــل  ــم توقــف لحظــة وطفــق يهــر هري ــة، ث العالي
شــخص يهــش عــى الكلــب بعصــا ويــردد بخــوف عكســته نــرة صوتــه  
مــن الأرض  القهقــرى، وتناولــت  ابتعــد...« فتراجعــت  »ابتعــد... 

ــن....؟«. ــت...؟ م ــن أن ــردد   »م ــي ت ــا وه ــراً ثقي حج

أنــا ســالم... شــديه... اربطيــه »الله يخليــك«.... قبــل ألا تجــدي 	-
فيَّ لســاناً يجيــب عــن أســئلتك....!

من سالم؟	-

سالم الذي يسكن في دار »ولد الغرار«.	-

آه....! سالم ... الغريب.... !	-

نعم...!	-

وما الذي أتى بك إلى هنا ليلًا؟	-

شــدي الكلــب اللعــن، ثــم نتحــدث.... فقــد مــزق سروالي.... 	-
ويــكاد ينهــش ســاقي.

  بإشــارة بيدهــا، هشــت عليــه بطرف غصــن، فهدأ الكلــب وربض 
ــه  ــرس في وجه ــي تتف ــالم وه ــن س ــت م ــم دن ــادة، ث ــة ح ــدراً وقوق مص
التــي امتقــع وشــحب، فســلطت عليــه ضــوء القنديــل، وتفرســت فيــه 
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طويــاً وهــو يحملــق فيهــا في ذهــول كمــن ضبــط متلبســاً بفعــل منكــر 
نكــر، علــت وجههــا تعابــر الاســتغراب، وقالــت متعجبــة:

ماذا يثير فضولك في المقبرة المهجورة....!؟	-

لم يجــرؤ أن يقــول لهــا الحقيقــة، وهــي أنــه جــاء يتجســس ويتحســس 
عــى الجيــالي، هــذا الســفاح، الــذي يتكفــل بإعــدام من صــدر في حقهم 
حكــم الإعــدام في »أولاد تايمــة« وربــا في مناطــق أخــرى، لينفــذه فيهــم 
بــا رحمــة ولا شــفقة، فلجــم اضطرابــه وشــد عنــان قلقــه وقــال رابــط 

الجأش: 

جئــت أتعــرف عــى هــذا الضريــح المهمــل.... فأنــا أقــوم 	-
ببحــث شــامل عــن البلــدة.

تعلــق كلثــوم الفانــوس عــى غصــن يابــس، وتجلــس عــى مصطبــة 
ــس  ــي تكن ــول وه ــم تق ــس ث ــره ليجل ــح، وتج ــدار الضري ــى ج ــة ع ناتئ

الفضــاء بنظــرات سريعــة:

ــد 	- ــا... ولا أح ــدت هن ــي ول ــة... وأم ــذ الطفول ــا من ــش هن أعي
ــا.... ــن هن ــذا الدف ــرف سر ه يع

لهذا أنا هنا.	-

لمَ اخترت البحث في جنح الظلام.!؟	-

كي لا أثير الفضول.	-

ظننتــك مــن الذيــن يبحثــون عــن »الدفائــن«... أقصــد الكنــوز 	-

ــاء... لعلمــك... ســبق أن حــل  المدفونــة في الأضرحــة وقبــب الأولي
ــا وحفــروا ولم يجــدوا شــيئاً. فقهــاء وســحرة هن

عــن 	- الأخبــار  لجمــع  هنــا  أنــا  فقــط  منهــم...  لســتم  لا... 
الضريــح.

لن تجد الجواب إلا عند سي عبد الباقي... أتعرفه....؟	-

ربــاط 	- ســاحة  في  يقيــم  الــذي  الجليــل  الشــيخ  نعــم... 
...» وڱيــن لمزا »ا

نعم... الشيخ الذي قتل ابنه واغتصبت أملاكه... فجن...	-

كيف...؟	-

ألا تعرف!؟	-

أعــرف أنــه  فقــط يقيــم في ســاحة ربــاط »المزاوڭيــن«، بعدمــا 	-
مــات ابنــه غيلــة.

تبتسم ساخرة باستغراب:

ويقولون إنك من الرباط...	-

فما الغرابة في ذلك...؟	-

مــن 	- أنــت  تعــرف  لم  إن  المخــزن...  دار  مــن  إنــك  يقولــون 
غريــب  أمــرك  المهــم...  يعــرف...!؟ 

أين وجه الغرابة....؟	-
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- الكل يريد أن يعرف من أنت بكل الوسائل، وفشلوا...	-

- ما الغريب في الأمر؟	-

ــط، 	- ــل فق ــد التمثي ــت تجي ــد، أن ــذا الح ــاً إلى ه ــت غامض - لس
ــدو... ــا تب ــت... ك ــا أن ــك ك ــون أن ــاء يظن والأغبي

صدم، فاضطرب حتى ارتعشت شفتاه فقال وقد ربط جأشه:

ممثل...! لا أفهم...	-

أنت تخفي الكثير ولا تظهر إلا القليل... 	-

هذا كلام العرافات و»الشوافات« ورجم بالغيب	-

- لا تحســبن كل النــاس أغبيــاء، مــا علمنــي الجيــالي ويشــكر 	-
عليــه أن أميــز مشــاعر النــاس مــن نظراتهــم وخطواتهــم، وصدقهــم مــن 
ــم  ــة، لا أفه ــر متعلم ــن أني غ ــت تظ ــا  كن ــم، فرب ــم وألفاظه خطواته
ــا أكــر مــن ضريــح وقبــة، نظراتــك  شــيئاً، أقــول لــك مــا أتــى بــك هن
تقــول عكــس مــا تتلفــظ بــه، ربــا جئــت تعــد تقريــراً عــن جرائــم 

ــيطان... ــكك الش ــرة ش ــة... وفي دائ غامض

لا أنا هنا فقط لإجراء بحث عن البلدة....	-

لا...! قــل هــذا الــكلام لأهــل البلــدة، ودعهــم في غيبوبتهــم، 	-
أمــا معــي فأنــا لا أبلعــه بالســهولة، فمــرة ثانيــة تفضحــك عينــاك، عــى 
ــك  ــة ل ــأكون ممتن ــدام س ــة الإع ــالي إلى منص ــذت الجي ــال إنِ أخ كل ح

ــاً دون شــك ولا ريــب. وشــاكرة بــرط أن يكــون ســفاحاً حقيقي

لست شرطياً ولا دركياً حتى أقوم بهذا العمل.	-

كن ما شئت، الغد القريب سنعرف كلنا من أنت...	-

هل تشكين في قتله ولد سيدي عبد الباقي؟	-

ــك لم 	- ــي أن ــازم،  وتدع ــن ال ــر م ــولي أكث ــك فض ــك إن ــت ل قل
ــس  ــن البولي ــك م ــد أن ــالي... لا ب ــار الجي ــة أخب ــا إلا لمعرف ــأت إلى هن ت

الــري، أو أي إدارة تحقــق في الجرائــم...

لا... أنا فقط... أنا....	-

تقاطعه وهي تضع أصابعها على فمه:

لا يهــم مــن أنــت... فعــاً أنــا ســعيدة بالتحــدث إليــك... مــى 	-
زمــن كثــر لم أحــدث غريبــاً... وهــؤلاء في هــذه البلــدة.... هــؤلاء 
الخرقــى المجانــن، ضائعــون في الجبــن مــن أخمــص أقدامهــم حتــى قمــة 
رؤوســهم، ويحكمهــم  عربيــد ماجــن » سي الغــالي«، ومــا هــو إلا كلــب 
ــد  ــد بع ــه، لم يج ــن ظل ــاف م ــخر، يخ ــيين مس ــادم للفرنس ــحور، وخ مس

رجــاً يوقفــه عنــد حــده... لكــن مــن يــدري قــد تكــون أنــت....؟

كيــف؟ لا...  لســت إلا رجــاً غريبــاً مــن العاصمــة جئــت في 	-
خدمــة رســمية... لا غــر...

مغربي أنت ولا لا....؟	-

طبعاً...؟ هل أبدو لك »برطقيزي«.	-
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يملكــون 	- الفرنســيون  وهــؤلاء  والهــوان  بالعــار  تشــعر  ألا 
بالســخرة؟ نحــن  ونخدمهــم  والضيــاع  الأراضي  أخصــب 

هــذا كلام كبــر ... ليــس وقتــه... ألا تخافــن أن أكــون شرطيــاً 	-
سريــاً كــا قلــت؟

ولتكــن...! لــن تكــون جريــرتي إلا شرفــاً يبتغيــه الكثــرون ولا 	-
يستطيعون...

قصدت أن المقام لا يصلح لهذا المقال...	-

بــل هــو وقتــه وزمنــه، وقــد تأخرنــا كثــراً، لــو كنــا أحــراراً في 	-
ــاداً دون  ــدة فس ــالي في البل ــاث  سي الغ ــا ع ــون، م ــا قان ــا، ويحكمن بلدن
رادع ولا زاجــر، الظلــم والعــار ســببهما الاحتــال، لكــن للأســف 
الشــباب المتعلــم مثلــك يخــدم المحتــل في مهــام بســيطة مكتبيــة، ويفــرح 
ــة... ــة الذهبي ــاعة اليدوي ــق، والس ــة العن ــتيم« وربط ــك ب »الكوس مثل

من ملأ رأسك بهذه المعلومات....؟	-

لو عَلِموا ما تعلمته في مدارسهم لأغلقوها....	-

لم أتعرف عليك بعد...	-

كلثوم ...	-

تشرفنا!	-

ــل 	- ــن أه ــافي ع ــة اخت ــي أؤدي ضريب ــا... الت ــرف لي أن كل ال
إن  الأهبــل«...  بنــت  »الهبــاء  أو  الهبيــل«  »ببنــت  فأســمى  البلــدة 

ســمعتهم يذكــرون هــذه الأوصــاف فاعلــم أننــي المقصــودة....

ترفــع صوتهــا مقهقهــة، وتنــزع منديــل شــعرها، فتســوي شــعرها 
ــرب  ــي ت ــة وه ــى الجبه ــل ع ــدة المندي ــد عق ــود لتش ــم تع ــة،  ث بسرع
الأرض بغرابــة بقدمهــا، حتــى أجفلــت الطيــور في أعشاشــها، وتــردف:

هذا ثمن ألا تشبه الآخرين.	-

خــارج 	- وتغــرد  تتجــرأ  أن  أو  الــرب  مــع  تغــرد  ألا  أي 
الــرب...

تضحك حتى تبدو نواجذها وهي تضرب كفاً بكف وتقول:

ــي 	- ــي أنن ــن حظ ــن حس ــاس... م ــا الن ــون كأيه ــم....ألا تك نع
ــن  ــل، ولم يك ــراغ القات ــذا الف ــدي في ه ــل إلى ي ــاب يص ــت كل كت التهم
حظــي مــن التعليــم إلا خمــس ســنوات في مدرســة الديــر الكاثوليكــي.

ــاني 	- ــول إنس ــم في كل تح ــت مه ــي أن التوقي ــن تعلم ــد.. لك جي
ــي.. ــر مجتمع وتغي

تضحك من جديد حتى تدمع عيناها، ويشاركها سالم فتقول:

ــة 	- ــل جريم ــة تفاصي ــد معرف ــب..! أتري ــل طي ــن رج ــك م ــا ل ي
اغتيــال ولــد سي عبــد الباقــي..؟ اســمع المعلومــة إن كنــت تريدهــا 
طريــة..! كانــت صفيــة ابنــة مديــر »البوســطا« مخطوبــة لولــد »سي 
عبــد الباقــي«، تحبــه ويحبهــا، هــام بهــا هيــام المجنــون وهامــت بــه هيــام 
الولهانــة، ولم يقــدر لا أبوهــا ولا أبــوه أن يمنعهــا مــن هــذا الهيــام 

الولهــان، فخطبهــا ولــد الشريــف...

من الشريف...؟	-
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سيدي عبد الباقي فهو شرقاوي حر، أبا عن جد...  	-

ثم ماذا...؟	-

الطاغيــة... نعلــة الله عليــه  »سي الغــالي« خطبهــا عــى خطبتــه، 	-
ــاً بمبلــغ كبــر  فرفضــت رغــم قبــول والدهــا »القــار« الــذي كان مدين
لــي الغــالي، لكــن الفتــاة ظلــت عــى وصــال مــع الحبيــب، إلى أن وجــد 

المســكين مقتــولاً بطعنــة في ظهــره ذات ليلــة.

قيل قطاع الطرق قتلوه.	-

ــات 	- ــد م ــرق، لق ــاع الط ــة قط ــت فعل ــق.. ليس ــا متحام لا... ي
ــة... ــة... غيل ــة الغفل ميت

ولمَ تشكين في الجيلالي...؟	-

لأن ســيدي عبــد الباقــي ظــل يــردد أن سي الغــالي هــو مــن 	-
ــدة كــي يســكتوه، دســوا  ــه مكي ــروا ل ــده، فدب ــة ول ــه، ليأخــذ خطيب قتل
ــد العــري  ــه، فحــر القائ أكياســاً مــن الحشــيش و»الكيــف« في زرائب
ــم انقطعــت  ــة« النصــارى، فأخــذوه، ث والشــيخ »الزطــاط« و»جدارمي
ــاره لســنوات لمــا كان في ســجن »الغابــر«، وحينــا خــرج لم يجــد لا  أخب
ــر  ــم، تنك ــي بظله ــاء يحتم ــم، ولا أصدق ــوذ به ــاً يل ــه ولا أه داراً تأوي
لــه الجميــع، وانفــض مــن حولــه القريــب قبــل البعيــد، خوفــا مــن سي 
ــن«،  ــاط »المزواڭي ــاحة رب ــام  في س ــزا، فأق ــا وعج ــا تملق ــالي، ورب الغ
ويومــاً عــن يــوم، بــدأت تظهــر عليــه علامــات الجنــون، وتتدهــور قــواه 

ــه اليــوم. ــة، حتــى أصبــح مــا هــو علي العقلي

وأملاكه...؟	-

وزعوهــا القتلــة بينهــم، الغــالي حــاز أراضي البــور، وحــاز 	-
الشــيخ »الزطــاط« بســاتين الكــروم والعنــب، وطالــت يــد القائــد 
العــري البهائــم والماشــية، والجيــالي أخــذ البغــل والفــرس والحماريــن، 
وادعــى أنــه اشــراهم، وأهــل البلــدة كلهــم يعرفــون عــى الأقــل فــرس 
ســيدي عبــد الباقــي، لهــذا أشــك فيــه، لم يكــن لســيدي عبــد الباقــي إلا 
ولــد واحــد، ماتــت أمــه وهــي تلــده، أمــا رهطــه فقــد تخلــوا عنــه خوفــاً 
ــه العــار بعــد ســجن عبــد  ــة الغــالي، ومنهــم مــن ركب مــن جــور الطاغي
الباقــي فبــات ومــا أصبــح، ومنهــم مــن ضيــق عليــه ســبل العيــش سي 

الغــالي، فــرك البلــدة ومــا فيهــا.

أحسبه عاقلًا، فقد كلمته وكلمني...	-

كلامــه بالمعنــى، صعــب أن يفهمــه أحــد، جــن الشــيخ لا محالــة، 	-
ــن الشريــف...  ــف اب ــن«، وهــو الشري ــاط »المزواڭي ســكن ســاحة رب

ويقولــون إن الدفــن في هــذا الضريــح جــد بعيــد لــه.. 

وأين وجدوا ولد سيدي عبد الباقي مقتولا؟ً	-

في مكان ما وراء الهضبة الحمراء.	-

وأين دفنوه....؟	-

هنا في المقبرة... جوار قبري الغريبين... رحال وربيعة....	-

أليست المقبرة مهجورة؟ ومن رحال وربيعة؟	-
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رحــال... حســب مــا ســمعت...  شــاب جــاء مريضــاً مــن 	-
أولاد تايمــة  فربطــه الجيــالي في القبــة، كان جلــده مســلوخاً، وأظافــره 
ــه، ولا  منزوعــة مــن مــرض الطاعــون، كــا زعــم الجيــالي ليلــة أتــى ب
أظــن إلا أنــه عــذب، ومنــع علينــا التواصــل معــه حتــى يشــفى، ومــات 
ــد في  ــازة، لا أح ــاة جن ــل ولا ص ــدون غس ــاك ب ــه هن ــة، فدفن ذات ليل
ــا  ــة، ف ــا ربيع ــون، أم ــن الطاع ــاً م ــه خوف ــيء لجنازت ــة أراد المج القري
أعــرف عنهــا إلا مــا قالــت أمــي، إنهــا كانــت ممسوســة، بهــا ســحر ينتقــل 
منهــا إلى مــن يعاشرهــا ويكلمهــا، ودائــا حســب زعــم الجيــالي الــذي 
ــا  ــت هن ــت... ودفن ــى مات ــا حت ــن الدني ــة ع ــة منعزل ــل القب ــا داخ ربطه
أيضــاً بــدون غســل ولا جنــازة، وأخشــى أن يكــون هــو الســبب في 
قتلهــم، أو هــو قاتلهــم... مازلــت مشوشــة، وعقــي لم يســتوعب بعــد 
موتهــا الغريــب... أتظــن معــي أن الجيــالي قاطــع طريــق أو يبيــع المــوت 

لمــن يؤجــره!؟

ربما فقط الأمر مجرد المصادفة....	-

لا... ليــس مصادفــة... أخــاف أن يكــون بائــع المــوت في دارنــا، 	-
يــأكل طعامنــا ويبيــت في فراشــنا.

كيف ؟ لم أفهم....	-

يأخــذ مقابــل كل شــخص ينهــي حياتــه هنــا ويدفنــه أجــراً 	-
معلومــاً.

القاتــل  الســفاح،  هــذا  عــن  الحقيقــة  لهــا  يكشــف  أن  أوشــك 
المأجــور، ويخبرهــا أنــه نجــا منــه بأعجوبــة، فــردد و لكنــه ســألها:

ألم يشاهد الناس حالتي رحال وربيعة؟	-

لا أعــرف، فقــط أتذكــر أنــه أخــذ العربــة، وجــاء برحــال أولاً 	-
ــة بعــد  ــاط  »المزواڱيــن«، ثــم جــاء بربيع ــن رب ذات ليلــة حالكــة م
ــؤونهم، وقــد  ــون إلا بش ــا، لا يهتم ــهر أو أقــل، والنــاس هن ذلــك بش
ــج،  ــار ومعال ــاب وعط ــة كعش ــمعته مزيف ــالي س ــيطان الجي ــع الش صن
والــكل معتقــد بــا ريبــة أنــه جــاء بهــا إلى دار العطــار، مــن أجــل خلطــة 
دواء مــن أعشــاب، وشــفاء وعــاج لا يعرفــه غــر هــو،... والحقيقــة أن 
حالــة رحــال كانــت ســيئة كثــرا، جــاء نصــف ميــت، وربيعــة أحضرهــا 
حمقــاء، تهــذي ولا تميــز مــا تقــول، تــركل برجليهــا وتتبــول وتتغــوط في 
ملابســها... لا أعــرف أكثــر... لكنــي أشــك أنــه كان يســقيهما بــا شــفقة 
ــاس إلى  ــرده الن ــا، ي ــا بطيئ ــرا موت ــة، مدب ــة جرع ــاف، جرع ــم الزع الس
تفاقــم المــرض الخبيــث، ويزعــم أن الســقيا دواء، حتــى لفظــا روحيهــا 
.... يقينــاً هــو ســفاح... وأشــك أنــه قتــل ولــد سي عبــد الباقــي أيضــاً...

كيف؟	-

تــردد عليــه سي الغــالي أكثــر مــن مــرة، قبــل قتــل ولــد سي 	-
الغــالي.. نعــم... وليلــة الجريمــة لم يبــت الجيــالي في الــدار...

وكيف فعل...؟	-

ــروب في  ــد الغ ــارة عن ــد ق ــه مواعي ــت ل ــي كان ــد الباق ــد سي عب ول
مــكان مــا وراء الهضبــة، ربــا تربــص بــه عنــد العــودة وقتلــه ورمــاه عــى 
ــاً،  ــيطان فع ــو الش ــت ه ــه لقل ــالي وعرفت ــت الجي ــو رأي ــق.... ل الطري
وليــس بغريــب أن يقتــل ويذبــح النــاس... فلقــد اعترتــه كوابيــس كثــرة 
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ــة،  ــام قليل ــط بأي ــاب بالضب ــذا الش ــل ه ــد مقت ــدره بع ــى ص ــة ع جاثم
ومــن غرفتــي كنــت أســمع صياحــه وصراخــه، كأن الموتــى يطاردونــه 
وهــو يطلــب العفــو... ويــرخ »العفــو... الســاح... يــا نــاس« حتــى 

توقظــه أمــي وتســقيه مــاء، ليســرجع أنفاســه المتقطعــة.

لقد رباك... على كل حال... وهو في مقام أبيك...	-

لا أعــرف لمَ بــاع الفــرس والبغــل مبــاشرة بعدمــا راج في البلــد 	-
أنهــا مــن زرائــب عبــد الباقــي... والقتلــة المأجوريــن، لا يطــول زمنهــم 
ــزغ  ــد، ويب ــى تكتشــف أسرارهــم، وتقــل هتمهــم، ويســتجد الجدي حت
بغيرهمــا،  ويســتبدلونهم  أســيادهم،  لهــا  فيتنكــر  المنشــود،  الصبــح 
ليتخلصــوا ممــا يذكــر النــاس بعهــد بائــد قديــم، والســادة هــم الســادة، 
لا تتغــر غــر بطانتهــم حــن تغضــب العامــة، فيضحــون بهــم بــا رحمة.

لســت ســهلة... هــذا كلام ســياسي عــال... عــى فتــاة في ســنك، 	-
ويفــوق تعليمك البســيط.

يــا هــذا..! التعليــم تعليــم، قــد يفيــد النــاس للترقــي في الحيــاة، 	-
لكــن مــا أفهمــه لا يحتــاج إلى تعليــم، بــل إلى تأمــل عميــق فيــا حــولي. 
أنطــق بــا أفكــر فيــه فقــط دون تزويــق أو تنميــق، فلــو ســألنا كل أحــد 
ــب،  ــن الطي ــث م ــا الخبي ــه لميزن ــه وممتلكات ــه وأراضي ــدر أموال ــن مص ع
ــل  ــى الأق ــذا  ع ــف.... ه ــن الشري ــص م ــال، والل ــن الح ــرام م والح
تعلمتــه مــن أســتاذ اللغــة العربيــة بالمدرســة، الحــاج  »الراقــي الزنــاتي « 
ــاً في ذاكــرتي، وصورتــه بالجلبــاب  أطــال الله عمــره، صوتــه مــازال قوي
في  عالقــة  مازالــت  الثقيلــة  البنيــة  والمحفظــة  الأحمــر،  والطربــوش 

ذهنــي... هــو مــن ارتوينــا مــن حوضــه الفهــم والخلــق، وحفظنــا الشــعر 
ــون ... ــر والمت والنث

هــو بمثابــة أبيــك، حضنــك لحمــة في خرقــة، وربــاك بــا نقمــة، 	-
وأعالــك بــا منــة..

  أبدا..كلــا غضــب مــنَّ وعــرني بــأبي ، ورغــم ذلــك فهــو 	-
ــب  ــاً طي ــض، لا يســتقر عــى حــال كالزمــن، أحيان ــب وغام ــر متقل غ
وكريــم، وأحيانــاً كثــرة كالكلــب لفظــاً والضبــع رائحــة، والذئــب 
ــاع، مــن  ــه ولا رحمــة، هــو غريــب الطبــع والطب مكــراً، لا شــفقة في قلب
الصعــب أن تفهمــه وتتوقــع رده وفعلــه، لقــد أصّر عــى أمــي أن أدرس 
ــي كل  ــرات، وكان يقلن ــة كيلوم ــد خمس ــى بع ــارى ع ــة النص في مدرس
ــة، وتفرغــت لشــؤون البيــت...  يــوم، حتــى أتممــت دراســتي الابتدائي

ــدة. ــة عــن البل لبعــد الثانوي

له فضل عليك لا ينكر..	-

كان يتأســف عــى جهلــه و أميتــه، نعــم.. لســت كباقــي الفتيات 	-
ــوم الــذي  في البلــدة المســكينات اللــواتي ينتظــرن بشــوق  وعــذاب، الي

يــدق فيــه أحــد البــاب خاطبــاً...

تجحدين خيره إذن؟	-

ــا 	- لا أنكــر ولســت جاحــدة، لكــن ســيظل في عينــي مجرمــا كل
ــد  ــت أن أبع ــالا،  حاول ــة ورح ــي وربيع ــد الباق ــد سي عب ــرت ول تذك
هــذه الفكــرة عــن عقــي لكنهــا مســيطرة عــي تؤرقنــي ليــا، أمــي 
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نفســها تشــك في شيء مــا، ولكنهــا تــداري شــكها بالتجاهــل، أعــرف 
أنهــا تعــرف أسراره، فكوابيســه كثــرة، تفضحــه رغــا عنــه، ولا بــد أن 
ــا، فالرجــال كــا تقــول هــي«  ــة خــرا أوحدث ــه الصعب تعــرف مــن ليالي

ــم..!«. ــمع أحلامه ــون واس ــم ينام دعه

وهل تعرفين عن الميتين شيئاً...؟	-

أرشدك إلى قبريهما.	-

أريني... أين...!؟	-

ــر،  ــم مبعث ــور، وأكثرهــا قدي ــن القب تخطــو معــه بضــع خطــوات ب
وقــد غمرتــه الأشــواك والحشــائش ونبــات الــدوم والصبــار، واختلــط 
ممــرات  عليهــا  اتخــذت  معالمهــا، حتــى  ببعــض، فضاعــت  بعضهــا 

ــدة: ــرة متنه ــول متح ــم تق ــا، ث ــة بيده ــه إلى بقع ــر إلي ــر، فتش ومعاب

هنا... هنا...!	-

لا أرى غير أرض مستوية.	-

همــا هنــا تحــت الــراب... علمتهــا بنبــات الصبــار... قــر ربيعة 	-
هــذا وذاك قــر رحال رحمهــا الله...

وأين ولد سيدي عبد الباقي؟	-

تشــر إليــه بيدهــا جهــة الضريــح، وهــي تقفــز عــى الســور القصــر 
المتداعي:

ــة... 	- ــط القب ــب حائ ــى جان ــي.. ع ــا... اتبعن ــن هن ــال...! م تع
ــه الله. ــراء،  رحم ــرة صف ــن صخ ــاهد م ــه ش ــر وعلي ــو ق ــذا ه ه

يرتفــع نبــاح الكلــب مــن جديــد حتــى يغــدو عــواء، تفطــن كلثــوم 
إلى تأخــر الوقــت، تحثــه عــى الذهــاب، يشــد عــى يدهــا، وهــو يودعهــا، 
تشــعر برعشــة، فتشــد وتضغــط أكثــر، يســحب يــده، يختفــي في الظــام، 

وهــو ينحــدر نحــو زنقــة البهاليــل. 

ــزات  ــا ه ــض مضجعه ــو، تق ــاول أن تغف ــا، تح ــود إلى غرفته    تع
دفتــي الكــوة الوحيــدة في غرفتهــا المترنحــة عــى مهــب الريــح، تســحب 
ــن، المســار  جســدها مــن تحــت الغطــاء، تحــاول إحــكام إغــاق الدفت
ــرة  ــاول م ــقط، تح ــب وس ــه الثق ــع عن ــام اتس ــع الارتط ــذي كان يمن ال
ــج  ــة بهدي ــها المتقطع ــت أنفاس ــد اختلط ــب، وق ــه في الثق ــرى أن تثبت أخ
ــة بســور  ــن ملتصق ــاح وهــي تصفــع وجههــا، وحفيــف شــجرة ت الري
البيــت يوقــظ في نفســها لواعــج الوحــدة، تنطفــئ الشــمعة، تســتمر في 
تلمــس موضــع الثقــب في العتمــة، فتضغــط عــى المســار بقــوة ليجــد لــه 

ــاً وتغلــق الدفتــن. ــاً في العمــق، ثــم تلويــه لي ــاً ثابت مكان

خاصــة  علاقــة  أمهــا  مضجــع  في  المــيء  بالقنديــل  علاقتهــا 
الحلــم  رحلــة  في  يرافقهــا  جميــل،  بإحســاس  يشــعرها  إذ  وحميميــة، 
ــاح،  ــى الصب ــتعلًا حت ــل مش ــو ظ ــى ل ــه، وتتمن ــوؤه ولهيب ــال ض والخي
ــا زال  ــالي م ــا، الجي ــاح إلى غرفته ــه الري ــف«  تحمل ــان »الكي ــط دخ خي
مســتيقظاً يدخــن رغــم الســعال القــوي الــذي يهــز جســده هزاً، ويشــعل 

ــه. ــدره  وحلق ــة في ص ــة مؤلم ــاراً حارق ن
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ــه،  ــس ليلت ــاً عــن صــوت يؤن ــاع باحث ــد تشــغيل المذي ــالي يعي الجي
يتوقــف عنــد محطــة تبــث أغنيــة شــعبية، يرتفــع صوتــه مدندنــاً باندمــاج 
مــع مقطــع يرثــي الأيــام الخــوالي تســمعه الفتــاة، كأن الوهــن ذهــب عنــه 
مــن أثــر الخمــر، ترهــف الســمع في محاولــة لفهــم مــا يجــري في مضجــع 
أمهــا، تحــاول أن تلتقــط كل العبــارات، كل الحــركات، فهــي لا تنســى 
أن الجيــالي في إحــدى الليــالي عــاد مــن رحلتــه مترنحــاً، لم تكــن تقــوى 
رجــاه عــى حمــل جســده رغــم نحافتــه وهزالــه مــن إفراطــه في احتســاء 
ــه حــاول مضاجعــة أمهــا بالقــوة، وحــن امتنعــت  الخمــر، لا تنســى أن

وهــي العليلــة، لطمهــا وصرخ في وجههــا  »يومــا مــا ســأقتلك...«.

ــوة  ــه، إلى القس ــر طبع ــر الخم ــه، غ ــى دأب ــرى ع ــرة أخ ــالي م الجي
والمجــون، ونــي علتــه، وتجاهــل وهنــه، يجــر »حــادة« مــن ياقتهــا جــره 
ــن  ــق م ــوم عمي ــة في ن ــت غارق ــد كان ــة، وق ــليبة الإرادة والحري ــة س لأم
تعــب، يريدهــا للجــاع بــأي ثمــن، لا عــذر لــه يؤجــل رغبتــه الجامحــة، 
تســتيقظ بخمــول بصعوبــة وهــي تتمطــى، تحــاول فتــح عينيهــا اللتــن 
ــة  ــة اللحوحــة في الغفــوة، تحــاول صــده بــا جفــاء معلل غلبتهــا الرغب
ذلــك بالتعــب والمــرض، لكنــه مــر، فيصفعهــا صفعــة قويــة، ويزبــد 

ــح«. ــاً، في وجههــا  »تســتحقين الذب غاضب

 تبــددت الرقــة في قلــب الرجــل وكان قبــل حــن على شــفير الموت، 
ــه،  ــه ومرضت ــه ودثرت ــي أدفأت ــد الت ــي الي ــه، ون ــوه وجبروت ــاد لعت وع
والقلــب الــذي هلــع مــن أجلــه وفجــع، فطافــت بكلثــوم فكــرة ســوداء، 
مــن ضغينــة اشــتعلت نارهــا مســتعرة في الصــدر مــن جديــد، فصاتــت 
ريحهــا حارقــة هوجــاء، فكــرت أن تقتحــم الغرفــة وتغــرز أنيــاب 

الرفــش في صــدره، وتــرد جحيــم العقــل والقلــب برؤيــة النزيــف ينــزع 
مــن جســده الحيــاة نزعــاً وهــو في ألم شــديد، ورعــب أكيــد. 

حينــا يشــعل »الحشــيش« والخمــر فتيــل شــهوة الجيــالي، لا شيء 
ــهوته،  ــبق ش ــه ش ــرغ في ــد يف ــة، إلا جس ــة الجامح ــه الطافح ــف رغبت يوق
فــا يقبــل عــذراً ولا تعلــاً، وليكــن منهــكاً، مريضــاً، لا يهــم، مــا يهمــه 
لحظتهــا أن يجــد لجمرتــه مــا يخفــف لهبهــا، ثــم يــرد اســتعارها إلى حــن.

وتجنبــاً  صفعاتــه،  مــن  وخوفــاً  تهديــده  تحــت  حــادة  تستســلم 
ــه يخفــق القلــب لا  ــاً في لعاصفــة طيشــه، تتمــدد جســداً بــا روح، كيان
ــاة، فيــه قشــعريرة سريــان المنتــي ومــا هــي  ــاة، بــل لاغتيــال الحي للحي
ــراب،  ــل في اضط ــتجيب لعق ــض، مس ــد كاره، راف ــعريرة جس ــر قش غ
ثــم تغــدو بــاردة، محنطــة، لا روح ولا بــوح يليــق باللحظــة، تمنــح 
الرجــل قطعــة ثلــج تطفــئ لهــب شــهوته الرعنــاء، يعبــث الرجــل 
ــا  ــه انتزاعــاً ويســتلقي لاهث الكهــل بالجســد المنهــك بجفــاء، ينتــزع لذت
زاحــرا.. منتشــياً بفتــح ليــي لم يكلفــه غــر صفعــة ولــواء الشــبق الــذي 
ــاً يطلــب غــزو أرض اغتصــب ألــف مــرة  ــا انتصــب عالي ارتخــى بعدم
عنــوة، أنفاســه المتعبــة تغطــي عــى باقــي الأصــوات، يرتــاح المحــارب 
مــن صولتــه، ويعــود بــا مجــد يذكــر وفي ســاحة الوغــى ســيدة جريحــة 
ــاء والــروح. يتمــدد الصمــت الجريــح ظــالا قاتمــة في الأجــواء  الكبري
والأشــاء، لا يشــقه غــر ســعال الفاتــح بــا ســؤدد يشــتد ويلــح عليــه 

ــوارح. ــذة في الج ــة ل ــه بقي ــحب من ــد، ويس ــن جدي م

تصــل  ومتعبــة،  ثقيلــة  بخطــى  الخــارج  إلى  »حــادة«  تدلــف    
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تنهداتهــا إلى أذن كلثــوم، فيعتــر قلبهــا اعتصــاراً، تســمع أمهــا وهــي 
تغتســل مــن بقيــة مــاء دافــئ في »البقــراج«. تداهــم حــادة غشــاوة عــى 
ــدوار  ــة ب ــرأة المتعب ــعر الم ــوى، تش ــور الق ــر، وتخ ــب الب ــة، فيتضب بغت
مفاجــئ، لم تعــد الأرض مســتقرة تحــت قدميهــا، كأنهــا تــدور وتــدور، 
ــع  ــن الأصاب ــقط الشــمعة مــن ب ــدار، تس ــى إلى الج ــا اليمن ــتند بيده تس
المرتعشــة، والبــر زائــغ مــن دوخــة غاشــية ودوار مفاجــئ: »الســامة 
ــنّ، لم  ــف ب ــى الأرض بضع ــك ع ــك وتتهال ــا تل ــردد عبارته ــا ربي« ت ي
ــاول  ــك، تح ــي المتهال ــدن المتراخ ــل الب ــى حم ــن ع ــاقاها قادرت ــد س تع
الاســتنجاد بالجيــالي، تنــادي عــى الرجــل بصــوت يــكاد لا يجــد معــره 
مــن الحنجــرة، واللســان يعــاني بمشــقة وضعــف لجمــع الكلــات: 
صمــت  يســود  الصــوت،  يتلاشــى  الجيــالي....!«   »الجيــالي....! 

ــب.  ــواء الكل ــقه ع ــب يش رهي

ــداء الأم، تهــرع خارجــة، تتجــه نحوهــا، يســقط    تلتقــط كلثــوم ن
ــى الأرض  ــددت ع ــي تم ــا الت ــد أمه ــى جس ــر ع ــف بذع ــا الخائ نظره
وقــد أغــي عليهــا، تلطــم الفتــاة خديهــا وتــرخ مفجوعــة »مــي....! 
مــي ....! مــا بــك....؟« تهــرع الفتــاة نحــو غرفــة الجيــالي، محاولــة 
ــز  ــرد، ته ــا ي ــه ف ــها، تنادي ــا إلى فراش ــل أمه ــى نق ــاعدتها ع ــه لمس إيقاظ
ــة »أوف....!  ــه الثمال جســده هــزاً فيقــول بكســل وخمــول ولســان قهرت
دعينــي....!«، تتركــه وتعــود مضطربــة إلى أمهــا، تــزل قدماهــا، تنهــض 
ــض  ــى، ولا تنف ــا اليمن ــق ذراعه ــى مرف ــرح ع ــر ج ــس أث دون أن تتلم
ــا،  ــا إلى غرفته ــن حمله ــزة ع ــس، عاج ــق بالملاب ــذي عل ــن ال ــا الط عنه
تجاهــد جاهــدة بــا كلــل ولا ملــل، بعــزم وإصرار، ولــو بمشــقة وتعــب 

أن تحملهــا إلى غرفتهــا، فــردف الجســد العليــل عــى ظهرهــا، نحــو 
غرفتهــا، تســوي لهــا فراشــاً قــرب فراشــها، وتدثرهــا لطــرد الــرد عنهــا 
وقــد ســمعت اصطــكاك ركبتيهــا، وتســوي لهــا الوســادة الوحيــدة تحــت 
رأســها، وتفــرك يديهــا وهــي تنظــر إلى بقيــة حيــاة في الجســد، تفتــح الأم 
عينيهــا، تجــد نفســها في غرفــة ابنتهــا، تحــاول بمشــقة الوقــوق والعــودة 
إلى مضجعهــا، تمنعهــا الفتــاة بغضــب مهــددة: »والله إن عــدت هنــاك... 

ــز الليلــة...«.  ــل الخن أخــرج ولا أعــود... أو أقت

تستســلم »حــادة«، تغفــو عــى أنــن يفطــر القلــوب، ثــم يعــم 
ــك  ــي بذل ــاً، وتنت ــالي تعذيب ــذب الجي ــعال يع ــتمر الس ــت، يس الصم

ــاء. ــا انتش ــوم أي كلث
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    متعطشــاً إلى الحــر، أقبــل ســالم بحــاس غامــر وحبــور ســاحر، 
عــى الــدواة يدغــدغ جوفهــا باليراعــة، فيضحــك القرطــاس خشخشــة، 
ــم،  ــاض بســنبك الكل ــدد البي ــورق، وبتب ــم عــى ال ــر القل منتشــياً بصري
رويــداً... رويــداً... تعلــن الكتابــة عرســها، فتــدق أجــراس الحيــاة 
الجديــدة مــن أعــى صومعــة الخيــال والمجــاز، يجلــس إلى الطاولــة 
ــدد  ــيان وتب ــية النس ــوق خش ــة وش ــن بلهف ــود إلى التدوي ــرة، يع القص
الأحــداث والوقائــع في الذاكــرة، يــدون مــا اكتشــفه رؤيــة وســمعاً 
مؤخــراً، لا يســقط جزئيــة ولا تفصيــاً إلا مــا خــي أن يــيء  لنفســية 
ــده  ــوم لي ــد كلث ــر ش ــا، لم يذك ــه له ــاب موج ــة، والخط ــدان بحري ووج
شــداً وضغطــاً، حتــى قمــع شــهوة طاغيــة مــن غوايــة طائشــة، بحكمــة 
متأخــرة، أســقط الواقعــة، ولم يذكــر أنــه افتتــن بجــال الفتــاة وجســدها 
وهــو يســرق النظــرات إليهــا، ككاتــب ســرة مــن زمــن الفرســان 

ــة. ــدث دون الفضيح ــي بالح ــة، يكتف ــكنه الفضيل تس

ــه  ــد عن ــة، ليعــرف المزي ــالي هــذه الليل ــط دار الجي     تســلل إلى محي
غــر مــا قالــت لــه فاطنــة الهجالــة منــذ أســبوع، والــذي يعرفــه كل أهــل 
بلــدة العقــرب، لكنــه اكتشــف حدثــاً مفجعــاً أليــاً، علــم أن هنــاك 
ــالي، ودفنهــا في المقــرة المهجــورة. شــخصين عــى الأقــل قتلهــا الجي

  يــا ليتــه يســرجع ذاكرتــه ليعــرف حــق المعرفــة ويقينــاً كل القصــة، 
ومــا قصــة موتهــا الغريبــة، عليــه أن يــدوّن ذلــك، ويصــف مــكاني 
دفنيهــا بدقــة، حتــى إذا مــا صحــا مــن نســيانه، وتبــدد الضبــاب الــذي 
يحــول بينــه وبــن المــاضي والهويــات والوقائــع، بحــث في أمرهمــا، وربــط 
ــور،  ــا عقــد ولا ضعــف ولا فت المــاضي بالحــاضر لمواجهــة المســتقبل ب
ــه  ــو تمنح ــى ل ــا؟«... تمن ــن هم ــرى م ــرة »ت ــا في ح ــره قلق ــردد في خاط ي
ــاً إلى المــاضي، إلى وجــوده الحقيقــي، ليجــد  ــة ممــراً ضيق الذاكــرة المعطل
ــواب  ــون الج ــرة يك ــاً كث ــة، فأحيان ــئلة الحارق ــافية للأس ــة الش الأجوب
عــن الحــاضر مــن كبــد المــاضي، وأحيانــاً أخــرى يكــون الحــاضر سرابــاً 
وفــوضى في غيــاب نوافــذ تطــل عــى المســتقبل أمــاً وفضــولاً، وتســتنير 
ــت  ــاة، لا المي ــى الحي ــادر ع ــي، الق ــاضي الح ــاً، الم ــاً وتمرس ــاضي تعل بالم

المحنــط للوجــود والعقــل والأفــكار.

ن قصــة ولــد ســيدي عبــد الباقــي، وتكالــب أذنــاب الطاغوت   ودَوَّ
والســلطة عــى الشــيخ ســيدي عبــد الباقــي وغصبهــم لأرضــه ومواشــيه 

وبهائمــه، بعدمــا غصبــوا الشــاب القتيــل خطيبتــه وحياته.

تنفــس الصبــح الســاخن ولم يضجــع بعــد، تسربــت أشــعة الــروق 
ــأة،  ــت فج ــم حجب ــقوق، ث ــذ والش ــروخ والنواف ــن ال ــدار م ــى ال ع
وامتــددت ظــال  رماديــة تطــارد كل ضــوء لحــوح، ظــن أن ســحبا 
داكنــة أربكــت عبــور الصيــف وهــو في غرتــه، لكــن لم يطــل الأمــر 
ــاً  ــمع طرق ــا، س ــا ووهجه ــن زمنه ــمس تعل ــادت الش ــى ع ــا، حت طوي
شــديداً عــى البــاب، أسرع الخطــى لفتحــه، فــإذا بفاطنــة الهجالــة، 
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أمامــه، تقــول وهــي يلهــث بزحــر مــن إسراع هرولــة، دون تهتــك ولا 
ــرة: ــذه الم ــك ه ــوك للعل ــز ولا ل غم

سي ســالم...! خطــب ما وقــع في دار الشــيطان.. الخنَـِـز كلثوم... 	-
تولــول... هــذا يــوم شــؤم.. علمــت أن أمــرا ما ســيقع وأنــا أرى أسراب 

الجــراد تحجب الســاء..

 تذكــر لحظــة احتجــاب الشــمس وانتشــار الظــال القاتمــة، وعلــم 
الآن أن سرب الجــراد هــو مــن منــع عبــور الضــوء، تظاهــر بعــدم معرفــة 

كلثــوم وهــو يعــود إلى قلــب الــدار متثائبــاً يتمطــط بخمــول:

من كلثوم هذه؟	-

ــوم 	- ــا ماكــر....!  كلث ــا ويــي....! هــل نســيت أم تتذاكــى!؟ ي ي
أمــس،  ليلــة  معهــا  كنــت  التــي  الجيلالي..«الخنــز«  الشــيطان  ربيبــة 
وســحبت يــدك مــن يدهــا بسرعــة وأنــت كالمصعــوق وهــي تودعــك.

هل تتجسسين علي يا فاطنة؟	-

يا أحمق....! أنا أحميك من طعنة غادر.	-

وهل تظنين أن لي أعداء؟	-

مــن يــدري....!؟ فالــكل يريــد معرفــة سرك ويفــك غموضك، 	-
حتــى سي الغــالي أطلــق وراءك العيــون، تقتفــي أثــرك، لكــن لتحميــك 
هــذه المــرة، لا لتجمــع أخبــارك، ســبحان مغــر الأحــوال، لعلمــك 
وأنــت في أرض دار الشــيطان لســت أبــداً في أمــان، فــا جــوار لــه ولا 

عهــد.

ــراً  ــا كان خ ــاخنة، وم ــة س ــا شرقي ــه ريح ــا مع ــوء حام ــدد الض تم
ــر  ــا ف ــن، وم ــه الألس ــاً تتناقل ــأ رائج ــدا نب ــراً، غ ــاً ح ــاً، وحديث همس
عويــل و لا صراخ كلثــوم مــن أعــى التلــة، فهــرع الرجــال أولاً اعتقــاداً 
منهــم أن دار الجيــالي داهمهــا اللصــوص وقطــاع الطــرق، هبــوا فــرداى 
ثــم صــاروا عــى الطريــق جماعــات، مســلحين بالعــي والهــراوات 
والمعــاول والأرفــاش طرقــوا البــاب طرقــاً شــديداً، لا أحــد فتحــه، 
ونحيــب كلثــوم مــا فتــئ يرتفــع،  تطــوع عمــر ولــد سي الغــالي، فتســلق 
الجــدار وقفــز إلى داخــل الفنــاء المكشــوف، فتــح للجماعــة فدخلــوا دفعة 
واحــدة وهبــوا كالمــوج الهائــج، ثــم اتجهــوا بجلبــة وصخــب وتصايــح 
صــوب مصــدر صــوت الــراخ، وتدافعــوا عنــد البــاب الضيــق حتــى 
كبــا بعضهــم عــى بعضهــم، فمنعهــم الإمــام مــن الدخــول إلى الغرفــة، 
بأمــر مــن »سي الغــالي« والشــيخ »الزطــاط« يبــارك ويزكــي، ولــج عمــر 

ــالله...«. ــه يطمئنهــم: »لا حــول ولا قــوة إلا ب أولاً تــم ســمعوا صوت

ــه، ســأل  ــارداً لا نفــس في ــد الجســد ب ــام حــادة، فوج ــد الإم     تفق
النــاس عــن الجيــالي أشــارت إليهم الفتــاة أنــه في غرفته غارقــاً في النوم، 
فوقفــوا عــى عتبــة غرفتــه، ارتفــع صياحهــم »الجيــالي....! الجيــالي!«. 
الجيــالي لا يــرد عــى نداءاتهــم مهــا علــت وضــج بهــا الفضــاء، يقــول 
الشــيخ »الزطــاط« متهكــا رافعــا حاجبــا: »لا أظنــه إلا ثمــا كالعــادة«، 
يختلــط الضحــك والهمهــات، يرمقهــم سي الغــالي بنظــرات قاســية 
ــة  ــخرية الجماعي ــداً للس ــع ح ــان، فيض ــر بين ــب وزج ــا تأني ــة، فيه رادع
التــي انفلتــت مــن عقالهــا في لحظــة غــر مناســبة، يعمــد »العرقــوس« إلى 
ــم يدخــل الإمــام ليتفقــد الرجــل،  ــالي بشــتى الوســائل، ث إيقــاظ الجي
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بعــد لحظــات يخــرج عليهــم وعــى وجهــه علامــات الذهــول والصدمة، 
ــالله، مــات الجيــالي و»حــادة« في  ــردد: »لا حــول ولا قــوة إلا ب وهــو ي

ليلــة واحــدة«.

في دار الجيــالي اجتمــع أهــل بلــدة العقــرب، لم يتخلــف غــر 
المريــض أو العاجــز، فالجنــازة يحضرهــا سي الغــالي،  وويــل لمــن تخلــف 
وتعــذر بعــذر لا يقبلــه عقــل الرجــل، بعدمــا فرغوا مــن الدفــن، فجرت 
عقولهــم أســئلة الشــك والريبــة، وهمســت أصــوات بتكتــم هنــا وهنــاك، 
ــاس أن يجمعــوا عــى أن  ــوم، وكاد الن ــع الاتهــام إلى كلث توجهــت أصاب
الفتــاة قتلتهــا معــاً ودســت لهــا الســم في الطعــام، طمعــاً في البيــت 
ومــال الجيــالي، والجيــالي عندهــم يكنــز المــال والذهــب في حفــرة مــا، 
بــل هنــاك مــن النســوة مــن حكــت حكايــات غريبــة، قالــت إحداهــن 
للنســاء إن كلثــوم عــى علاقــة مــع غريــب، اتفقــت معــه عــى الهــروب 
وبسرعــة  الــرق وبــدون اتفــاق مســبق، أصبــح للحكايــة تفاصيــل 
أخــرى، ورواة وشــهود عيــان، وأصــل وبرهــان، فنســاء أخريــات 
ــاً  ــروف« لي ــب »ح ــاب غري ــة ش ــوم رفق ــاهدن كلث ــن ش ــمن أنه أقس
ــاهدن  ــى ش ــرن مت ــو، ولا يتذك ــن ه ــن م ــن لا يعرف ــة، لكنه ــت القب تح

ــة. الواقع

  وقطــع سي الغــالي ألســنة الشــك والريبــة تهديــداً ووعيــداً، حتــى 
شــككن وتهامســن أن الرجــل يريــد كلثــوم زوجــة لــه، أو خليلــة عــى 
عادتــه، وزاد مــن اســتعار لهيــب الشــك إقامتــه لمأتــم العــزاء في دار 
الجيــالي، وتكفلــه بالعــزاء والوضيمــة، ودعوتــه لفقــراء ومجاذيــب 

ربــاط المزاوكــن، فحــروا إلا سي عبــد الباقــي الشــيخ الزجــال، كــا 
ــن الحشــود: ــح ب ــر بإحضــار ســالم وهــو يصي أم

يــا 	- البلــدة...  في  وحــده  يظــل  لــن  منــا...  صــار  الشــاب 
معــك. وهــو  إلا  تعــد  ولا  اذهــب  ســليمان!... 

 اســتجاب ســليمان للأمــر دون تلكــؤ ولا تأخــر، مــا بــه حماســة ولا 
ــالم  ــع س ــة م ــع في العتم ــة، وطل ــا نقم ــتجابة ب ــادة الاس ــر ع ــة، غ رغب
المنحــدر، وهمــا يتلمســان الطريــق عــى ضــوء قنديــل شــاحب ويحــذره 

مــن حــن لآخــر قائــاً:

احذر....! يا سي سالم ....! فالأفاعي منتشرة هنا.	-

تقصد على منحدر التل... أم في البلدة....!؟	-

لا يــرد عليــه ســليمان، يبتســم في وجهــه، ثــم يســبقه خطــوات وهــو 
ينــر الضــوء بقنديــل راقــص لهيبــه عــى هبــوب الريــح، تنطفــئ شــعلته 
فجــأة، فيشــد ســالماً مــن ذراعــه، ليريــه الطريــق، ويجنبــه المشــقات، 

فيســحبها الشــاب ويقــول:

لا عليــك... خرائــط هــذه البلــدة غــدت في عقــي، يــا سي 	-
ســليمان! يــا شــقيق سي الغــالي!

يحدجــه بنظــرة قاســية وقلقــة، فــرد ســليمان  وعضلــة وجنتــه 
الــراك: في  كطائــر  وتتمــدد،  تتقلــص  اليــرى 

مــاذا قلــت....؟ أنــا لا شــقيق لي... ولســت ســيداً... أنــا عبــد 	-
مــن عبيــد سي الغــالي.
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ألست أخاه...؟	-

هذا كلام الناس؟	-

بــل الحقيقــة التــي ترفضهــا حتــى أنــت يــا سي ســليمان....! 	-
العبوديــة ليســت لونــاً ولا عرقــاً، العبوديــة شــعور ورضــوخ، ورفــض 

ــة.  ــواء الحري ــف وه ــدل الرغي ــف ب ــاء بالرغي ــر والاكتف التغي

لم يشعرني أبداً سي الغالي بالعبودية.	-

ألا تراها في عيون الناس؟	-

أنا أشد رجاله وأقربهم إليه، من يجرؤ؟	-

لن يجرؤوا خوفاً لا تقديراً.	-

وليكــن مــا تقــول صحيحــاًن أتنفعنــي حريتــي إن خرجــت مــن 	-
دار سي الغــالي؟ كيــف أعيــش؟ أيــن؟ وممــا؟

يوم تتذوق طعم الحرية، ستعلم أنها أثمن شيء في الوجود.	-

شوشت علي... ما فائدة الحرية مع الجوع والضياع.	-

ما فائدة الشبع والاستقرار وحول عنقك قيود العبودية.	-

لا قيدود حول عنقي...	-

الناس تراها، فكيف لا تراها أنت؟	-

هذا عنقي أين القيد...؟	-

هو طوق يراه الناس في خنوعك وأنفاسك...	-

لا أفهمك...	-

المهــم... لا تنــس أنــك حــر... حــر...! رددهــا في عقلــك. 	-
فالعبوديــة ليســت قيــداً ولا أغــالاً في اليديــن، ولا طوقــاً حديديــاً 
في  راســخة  وقناعــة  القلــب،  في  شــعور  هــي  ...بــل  العنــق  حــول 
العقــل... وحالــة مســتعصية في الــروح، تحــرر مــن هــذا الشــعور...  هــل 

ــراً؟ ــش ح ــتعد لتعي ــت مس أن

يرد عليه ساخراً:	-

هل ستحررني....؟	-

يــوم تعلــن لنفســك أنــك مســتعد للحريــة... ســتحرر نفســك 	-
بنفســك، لســت في حاجــة إلي، أنــت في حاجــة إلى نفســك أولاً لتتحــرر، 
ــك  ــات عقل ــبيلًا إلى ظل ــة س ــوء الحري ــيجد ض ــد س ــك وبع ــرر عقل ح

قلبــك.  

ــا،  ــوار بينه ــف الح ــة، وتوق ــة العتم ــط وحش ــت وس ــاد الصم    س
اســتأنفا صعــود المنحــدر، كلاهمــا غــدا في شــأن وهــم داخليــن نفســيين، 
صــدى كلــات ســالم يــردد قويــاً في نفــس ســليمان، الــذي أربكــه الليلــة، 

وأنعــش في عقلــه أســئلة جديــدة، قضيــة كانــت مؤجلــة.

    جلســت كلثــوم في زاويــة مــن البيــت بعيــدة عــن مجمــع النســاء 
اللــواتي انخرطــن في أحاديــث وثرثــرة وهــن يســرقن النظــرات إليهــا، 
قالــت زوجــة سي الغــالي الكــرى الحاجــة زهــراء، وهــي تكشــف عــن 
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ذراعيهــا المثقلتــن بأســاور الذهــب، ومــن حــن لآخــر تســوي خواتمهــا 
وقــادة ذهبيــة عــى نحرهــا، »إن الجيــالي غريــب عــن الــدوار »محــوز« 
ســكن في دار »حــادة« المســكينة وأظنــه »رحمانيــاً» مــن الرحامنــة أو 
ــاً«، وجــاء منــذ ســت عــرة ســنة تاجــراً يجــول، فغنــم الزوجــة  »عبدي
ــع  ــاً وتض ــز حاجب ــفتيها وته ــوي ش ــي تل ــاء وه ــد للنس ــدار«. وتؤك وال
ــاده  ــاده، ب ــل أحــداً وهــرب مــن ب ــا ارتكــب منكــراً، أو قت آخــر »رب

التــي لا يعرفهــا أحــد...«.

ــا  ــي قفطانه ــمرت كم ــد ش ــاط«، وق ــيخ »الزط ــة الش ــول زوج تق
لتظهــر حليهــا هــي أيضــاً، فتهــز يديهــا لتســمع صليــل الأســاور: »تزوج 
حــادة، بعدمــا ســاح زوجهــا »الهبيــل« وربــا مازالــت عــى ذمتــه، 
والجيــالي كان قاطــع طريــق، والشــيخ الزطــاط يعــرف تاريخــه، وهــو 
مــن ســهوب المســاخيط، وهــم قبائــل تعيــش عــى النهــب والسرقــة في 
الأســواق، قبــل أن »يلعــب برأســها« ويتزوجهــا«. وتضيــف وهــي 
ــي  ــيخ زوج ــاط« الش ــة سي »الزط ــمع رواي ــرى »س ــا الي ــز بعينه تغم
حكايــة أخــرى تقــول إن حــادة هــي مــن جننــت الهبيــل، فوضعــت لــه 
الســحر في الطعــام حتــى تتــزوج مــن الجيــالي«، تنتفــض فاطنــة الهجالــة 
وتقــول مزمجــرة »تقتــل الهبيــل... لمــاذا مــن أجــل جمــال الجيــالي... 
عليهــا  تــرد  عليكن...تفــو...«  عــار  تخرفــن...  إنكــن   ... اصمتــن 
ــل... أو  ــراث الهبي ــن مح ــوى م ــق الأرض أق ــه يش ــا محراث ــاء »رب العمش
ســاقيته لا تنضــب ولا تجــف« ترتفــع القهقهــات والغمــزات والــرب 
ــم، وتضيــف  ــاف، كأن النســاء كــن في عــرس وليــس في مأت عــى الأكت
زوجــة الغــالي الصغــرى صفيــة، وقــد كانــت تغــار مــن كلثــوم »ســمعت 

مــن يقــول إن كلثــوم »حراميــة«، لقيطــة »فالهبيــل« رحــل وحــادة لم تكــن 
ــا تشــفينا فيهــا، الله  ــام النســاء مــن حــن لآخــر: »م ــردد أم حامــاً« وت

ــر بالســر«. ســتار، وأم

   لم تــدر النســاء أن كلثــوم كان يصلهــا مــا اعتقــدن أنــه همــس ومجرد 
حديــث خافــت، فــا إن دخلــت عليهــن، حتــى عانقنهــا ضــا وتطويقــا، 
بــدءاً بزوجــة سي الغــالي معزيــة تنحــط بلا دمع »يــا مســكينة....! صرت 
يتيمــة، رحــم الله أمــك، كانــت ســيدة بــا عيــب يذكــر ولا أذى يجهــر، 
والجيــالي غفــر لــه الله رغــم كل شيء كان رجــاً طيبــاً، كريــاً، ورجلًا«. 
فعــا بــكاء ونحيــب بقيــة النســاء أمــام ذهــول كلثــوم، واســتغرابها مــن 
ــة  ــن في زاوي ــداً عنه ــزوت بعي ــح، فان ــاق الصري ــوح والنف ــاء المفض الري
مــن باحــة الــدار، وطفقــت تتفــرس في الوجــوه والســحنات، فبــدا لهــا 
الــكل يضــع الأقنعــة ويصطنــع الألم، وقــد ســمعت تــواً مــن النســاء مــا 
ــة،  ــة دون رحم ــا الليل ــد ذبحته ــى بل ــا ع ــق حقده ــا، ويعم ــت كبده يفت

واســتباحت كرامــة أمهــا دون حيــاء.

 تمنــت لــو كانــت لهــا الجــرأة لتكذبهــن جميعــاً، ومن القــوة مــا يكفيها 
لتــرخ في وجوهــن معريــة الأباطيــل، مســقطة الأقنعــة والزيــف، 
لكنهــا ضعيفــة ووحيــدة، وضعفهــا المؤقــت لــن ينســيها أنهــا ابنــة الهبيــل 
ــرة،  ــهوة عاب ــن ش ــتتر ولا م ــا مس ــن زن ــود م ــأت للوج ــة، ولم ت الشرعي
ــن  ــت م ــة، وطلق ــت كريم ــا عاش ــرة، ك ــة وطاه ــت فاضل ــا مات وأمه

ــة بشــهادة الإمــام ووجهــاء البلــدة. أبيهــا للغيب

اكتشــفت فيــا اكتشــفت بعــد النفــاق في اللســان والمشــاعر، شــبق 
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سي الغــالي الــذي أعــاه حتــى رفــع عــن نفســه حــرج مداعبتهــا خفيــة، 
ــاء الرجــل  فانتابهــا الخــوف والقلــق مــن هــذا العمــى الــذي عطــل حي
ــزق الطائــش، فخشــيت عــى نفســها  ــه الن وشــل تفكــره، وغــي عقل
أن تــؤدي ثمنــه غاليــاً إن هــي تمــردت يومــاً ولم تخنــع، الرجــل معــروف 
ــي،  ــد الباق ــيدي عب ــد س ــتحضرت ول ــاده، فاس ــوره وعن ــطوته وج بس
وجنــون الشــيخ الجليــل، وفطنــت وهــي تكنــس الأجــواء بنظــرات 
حزينــة قلقــة، إلى عمــر ينظــر إليهــا حزينــا، منكــر الجنــاح، وهــو 
يقضــم أظافــر يــده، رأتــه مغتاظــاً مــن نــزق أبيــه، وهــو يتابــع حركاتــه 
ورعونتــه، وحدســت أن نظرتــه إليهــا لم تكــن شــهوة كــا في أول لقــاء، 
رأت فيهــا  حينــاً شرارة الغضــب وحينــاً آخــر بريــق الشــفقة ووميــض 

ــغف. الش

    دخــل ســالم عــى الرجــال، فوقفــوا وســلموا ورحبــوا حتــى 
انحنــى بعضهــم لــه، فســح سي الغــالي لــه مكانــاً في المجلــس قربــه، وهــو 

يقــول لــه:

تكفلــت في ســبيل الله بهــذه الجنــازة، لا نريــد جــزاء ولا شــكوراً 	-
غــر مرضــاة الله، ورضــا المخزن. 

تنــس ذلــك في  يلتفــت إلى ســالم ويهمــس في أذنــه: »لا  ثــم      
التقريــر...!« وانفــض الجمــع، وتفــرق النــاس في شــعاب المنحــدر، 
الصبيــة  الغــالي، وقبــل أن يســتقلها، دنــا مــن  لــي  بالعربــة  وأوتي 
ــا معيــل ولا قريــب، ونظــر نظــرات عميقــة في  التــي صــارت يتيمــة ب
ــر  ــر مــن الرحمــة والشــفقة، وزف ــزق أكث وجههــا، نظــرات فيهــا مــن الن

زفــراً طويــاً وهــو يشــد عــى كفيهــا بقــوة بشــهوة، حدســتها مــن طريقة 
تلمســه وضغطــه عــى أصابعهــا، ثــم ضمهــا بقــوة متكلفــا الحــزن ضمــة 
مريبــة، وهــو يعزيهــا بكلــات يغطــي بهــا مــا يجــول في خاطــره مــن نــزوة، 
حتــى شــعرت بيديــه تلمســان نهديهــا، فأفلتهــا مــن ذراعيــه بعدمــا شــعر 
بالحــرج، وعمــر ابنــه ينظــر حانقــا مضطــرب المشــاعر بــن الــر لأبــوة 
طائشــة، و الحــب لفتــاة وحيــدة، ويصلــه صــوت أبيــه النفنــاف، وهــو 
يقــول إنــه مســتعد لحمايتهــا ومســاعدتها، ولمحــه يشــدها مــن خصرهــا 
بحركــة طائشــة، ويمســح عــى رأســها ويعانقهــا، وحدهــن النســاء كــن 
ــزاء   ــن الع ــا شيء م ــا، فيه ــتطع فهمه ــة، لم تس ــرة مريب ــا نظ ــرن إليه ينظ

ــة والخــوف الصامــت.  ــة الجلي المزيــف والمكــر الجــي والضغين
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كــا تلاشــت ذاكرتــه في لجــة لوثتــه على حــن غــرة، وضباب نســيانه 
الكثيــف، التأمــت شــظاياها مــن جديــد بغتــة ذات صبــاح دون ســابق 
ــر الزمــن لشــهور، صحــا مذعــوراً،  ــدد الغشــاء الــذي بعث إشــعار، وتب
وكاد أن يلــج الجنــون مــن بوابتــه الواســعة، وهــو يصحــو في فــراش غــر 
الفــراش وفي دار غــر الــدار المألوفــة وفي عــالم غــر العــالم الــذي يعــرف 
تضاريســه وروائحــه، فحســب أنــه يحلــم، وعــاد للنــوم علــه يغــادر هــذا 
ــه،  ــدل حول ــذا التب ــم ه ــح في فه ــر، لم يفل ــن لا شيء تغ ــوس، لك الكاب

وهــذا التغــر الــذي أربكــه. 

ــة الاضطــراب  ــه المشــاعر، خــوف يشــهق مــن رئ اختلطــت في قلب
وقلــق ينمــو في تربــة الارتيــاب، حتــى ظــن نفســه يعيــش حلــاً أو 
ــؤرق »كيــف جــاء مــن بلــدة القراقشــة  كابوســاً، وحــره الســؤال الم
ــوه  ــكنه خاطف ــف، وأس ــه اختط ــده أن ــر عه ــا« آخ ــة إلى هن ــأولاد تايم ب
ــه،  ــي علي ــى أغم ــر، حت ــن لآخ ــن ح ــه م ــوا يعذبون ــاً، وكان ــاً عميق جب
ــدار  ــس ال ــق وتوج ــول وقل ــف بفض ــق يستكش ــاض، طف ــا البي وبعده
ــؤدة وحــذر، صــار  ــد، خطــا نحــو المنضــدة بت اكتشــاف الســاكن الجدي
ــرت  ــمر، تح ــة والس ــم الكلم ــدة ندي ــا لم ــد كان ــه، وق ــاً عن ــم غريب القل
الأوراق وهــي تلتقــط نظراتــه التــي لم تعــد تعكــس الألفــة والصحبــة،، 

الكراســة نفســها تــكاد تســمعه الحكايــة، لتبــدد حــزن اليراعــة والبيــاض 
ــا  ــة، يقلبه ــاد الكراس ــة لأكب ــع مرتعش ــد أصاب ــأولاه، يم ــود ت ــن جح م
قلبا،كأنــه يلمســها لأول مــرة، ولــو كان لهــا لســان يبــن لهبــت لنجدتــه 

ــر. ــاع المري مــن الضي

ــداء اليراعــة، وهمــس الأوراق،  وصخــب الحــر في  ــه ســمع ن  كأن
ــد  ــاً، توقــف عن ــه التهام ــة، التهــم مــا كتب ــدواة، فجلــس ليقــرأ بعفوي ال
الأحــداث والوقائــع المحزنــة، فبكــى لضيــاع سي عبــد الباقــي، ومــوت 
ــزان  ــوف وأح ــد خ ــن جدي ــم م ــال، وتقاس ــيخ الزج ــن الش ــق اب العاش
ومــآسي النــاس الذيــن عاشرهــم لمــدة، ومشــاعره فياضــة، كأنــه يتعــرف 

عليهــم لأول مــرة مــن خــال الكلــات والأوصــاف والأحــداث. 

فربــط مــوت ربيعــة ورحــال بأحــداث في »هــوارة«  وتذكــر قصــة 
ــة  ــأولاد تايم ــرشي ب ــد الق ــقيقة القائ ــت ش ــي ربط ــة  الت ــرام الجارف الغ
ــه المســمى »رحــالاً« وهــو مــن »قلعــة  الصغــرى »ربيعــة« وأحــد رعات
السراغنــة«، وكان شــاباً وســيمًا، قــوي البنيــة، واســع المنكبــن، ذا شــعر 
ــب  ــذا الح ــاً ه ــاً قاطع ــد رفض ــض القائ ــتحضر رف ــر، واس ــم كالحري ناع
ــه، وحســب الراعــي  الــذي عــده عــار واســتصغار لشــأنه وجــاه منصب
تجــاسر وتطــاول عليــه، فعذبــه عذابــاً شــديداً، يقــال نــزع أظافــره، 
وســلخ جلــده، حتــى جــن، فانقطعــت أخبــاره، وراج في البلــدة أن 
رحــالاً قتلــه القائــد وأحــرق جثثــه، بينــا أختــه اختفــت عــن الأنظــار، 
ولم يعــرف أحــد لهــا طريقــاً، فقــط كانــوا يقولــون إنهــا  »محجبــة« لا تخرج 
ــإن  ــك، ف ــن ذل ــا م ــوك، يمنعه ــن المل ــا م ــا جن ــاس، لأن عليه ــى الن ع
ــن  ــرة أنهــا أرســا عــى مرحلت ــة الم فعلــت صرعهــا وعذبهــا، والحقيق
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ــد الجيــالي الشــيطان، صــدق  إلى منصــة الإعــدام بببلــدة العقــرب، عن
ــرف. ــفاح مح ــل وس ــوم، الرجــل قات ــا كلث ــك ي حدس

اســتخرج رســالة بحريــة، وأعــاد قراءتهــا، فعــاد العقــل يرســم 
صورتهــا قطعــة قطعــة بشــغف، وســمح للصــدر أن يبــوح بالعشــق 
الممنــوع، فتملكتــه الصبــوة وهفــا القلــب لمحياهــا، أمــى النهــار كلــه 
ــار،  ــا ص ــع وم ــا وق ــتوعب م ــى واس ــى وع ــل حت ــن قب ــا دوّن م ــرأ م يق
وجلــس يفكــر، أيرحــل خفيــة دون أن يــرك أثــراً؟ أيعــود إلى بلــده 

ــه؟ ــن آمال ــزءا م ــدا ج ــد غ ــرا وق ــالم مبعث ــذا الع ــرك ه وي

 اســتعاد الذاكــرة بماضيهــا وآلامهــا وخيباتهــا وأعراســها، واختفت 
ــر  ــس أث ــه، فتلم ــي تمرض ــة وه ــه بحري ــن وج ــة، إلا م ــة الفاصل المرحل
ــا  ــح، فطغ ــرة الروائ ــق جيدهــا في ذاك شــفتيها عــى شــفتيه، وتنســم عب
وفشــا، كأريــج »الخزامــى«، أشــعل ســيجارة وفكــر طويــا حتــى زحف 
صــداع إلى مؤخــرة رأســه، فقــرر أن يلعــب اللعبــة حتــى النهايــة، فهــو 
ــم  ــوذ،  ث ــد المنب ــروب الطري ــرب ه ــى يه ــاذلا حت ــا ولا متخ ــس جبان لي

غفــا عــى الكراســة التــي ظلــت صاحيــة في عقلــه وقلبــه.

زارتــه العمشــاء »طامــو«، صباحــاً، تماطــل في فتــح البــاب لهــا 
حتــى اســرجع أنفاســه، وتفــرس في وجههــا مــن شــق عــى البــاب 
حتــى يعلــم مــن هــي مــن خــال وصفهــا في مذكراتــه، فهــو الآن يــدرك 
ــا  ــد فيه ــوه، لم يج ــا بالوج ــتطيع ربطه ــن لا يس ــاء لك ــداث والأس الأح
أوصــاف »الهجالــة« ولا ابنــة أختهــا، ولا باقــي النســاء اللــواتي ذكرهــن 

ــرأة؟ ــذه الم ــون ه ــن تك ــة، فم في الكراس

ــزم  ــا يل ــزم ب ــت والت ــدار، لاذ بالصم ــاء ال ــت العمش ــن دخل  ح
الموقــف مــن ألفــاظ قليلــة حتــى يســتبين الأمــر، يحــاول ربــط الوجــوه 
بالكلــات والأوصــاف وهــو يســرق النظــر إلى وجههــا، لم يســعفه 
الوصــف الــذي في الأوراق في تحديــد هويتهــا، وتجاهلهــا عمداً منشــغلًا 

ــدار: ــس ال ــي تكن ــت وه ــراءة الأوراق، فقال بق

من اليوم سأتكفل بالدار بدل »الهجالة«.	-

وأين هي....؟	-

»باتــت ولم تصبــح«، رحلــت العاهــرة »بنــت الحــرام« دون 	-
ــا كلمتــك  ــان، وقــد كنــت أقــرب صديقــة لهــا، رب ــة وكت وداع في سري

ــالم...! ــيدي س ــا س ــت ي أن

لا... لم تكلمني.	-

كيف والكل يعلم أن لك علاقة مع زهور؟	-

من زهور؟	-

  أخطــأ ووقــع في فلتــة لســان وهــو يســأل عــن فتــاة مــن المفــروض 
ــن  ــه م ــا التقطت ــرة، مم ــم في الذاك ــن الاس ــش ع ــاد يفت ــا، وع ــه يعرفه أن
الكراســة، فعلــم أنهــا ابنــة أخــت »الهجالــة«، واســرجع قصــة إنقــاذه لها 
مــن براثــن سي الغــالي، توقفــت عــن الكنــس، نظــرت إليــه باســتغراب 

وقالــت وهــي تهــز رأســها ســاخرة:

ثقــة 	- للرجــال! لا  يــا  آه...! صرت لا تعرفهــا...  زهــور...! 
فيكــم.
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لا... فقط أقصد لم تكن لي علاقة بها.	-

بتلــك 	- لــك علاقــة  أن  تعــرف  البلــدة  منــي!؟ كل  أتســخر 
العاهــرة الشــابة الغــرة، لم أفهــم سر العلاقــة الخاصــة التــي كانــت 
ــا  ــا كأنه ــت تعامله ــرات، كان ــي العاه ــة« دون باق ــا »الهجال ــا به تخصه

خرجــت مــن بطنهــا، ربــا لأن لهــا حظــوة عنــدك.

المهم ... أين رحلت....؟	-

لا أدري... ربــا أنــت تعــرف وتتظاهــر بعــدم المعرفــة، هــل 	-
ــا! ــن أن ــرف م ــاء لتع ــو« العمش ــن »طام ــل ع ــة؟ س ــي غبي تظنن

  علــم الآن مــن هــي، رفــع نظــره إلى وجههــا، لم يــر في العينــن 
ــا: ــال له ــاً، فق عمش

في 	- عمــش  ولا  بالعمشــاء  ينعتونــك  لمَ  »طامــو«،  ســامحيني 
؟ عينيــك

تقهقه وتضرب الأرض بقدميها كالمجنونة وهي تهتز وتقول:

كنــت عمشــاء في الصغــر، فلزمنــي هــذا الاســم الوســخ، المهــم 	-
ــة،  ــة البارح ــال لي ليل ــك، ق ــت إلي ــا أتي ــاط« م ــيخ سي »الزط ــولا الش ل
ــل في دار سي  ــن العم ــداً تبدئ ــاء....! غ ــا عمش ــو« ي ــا »طام ــمعي ي اس
ــت  ــون، حمل ــا العي ــاءت بأخباره ــت وج ــة رحل ــة الهجال ــالم، ففاطن س
متاعهــا واســتقلت حافلــة الغــرب رفقــة تلــك الفتــاة زهــور، لم أرغــب 
ــاس  ــالم، فالن ــح سي س ــذا في صال ــا ه ــت رب ــي قل ــاً، لكن ــا كره في رده
تــردد أن قلبــه تعلــق بهــا، وأبنــاء المخــزن لا يتعلقــون بالمتســخات، 

ــاس«. ــد الن ــن »ول ــداً ع ــخها بعي ــذ وس ــب، لتأخ ــا تذه فتركته

علــت أصــوات جلبــة في الزقــاق، فطنــت العمشــاء إلى الأمــر، 
فدلفــت نحــو الخــارج لتســتطلع الأمــر، اســتوقفت »العرقــوس« الــذي 

ركــض مــع مــن ركــض، وســألته:

ماذا وقع؟	-

مات سي عبد الباقي.	-

يا رب...! كيف؟	-

لا أعــرف وجــدوه ميتــاً عــى التلــة، بــأرض المقــرة المهجــورة، 	-
ممــدا عــى قــر ولــده.

المسكين مات كمداً...	-

تعود للدار مضطربة، منتحبة وهي تنحط:

مات سيدي عبد الباقي... مات سيدي عبد الباقي...	-

كيف؟	-

تعال معي!	-

   كانــت الجثــة هنــاك، بــن أنقــاض القبــور، وبــدا الشــيخ الجليــل 
كمــن يعانــق ظــاً عــى الثــرى عــى قــر ابنــه، اختلــف النــاس في ســبب 
ــرد،  ــدة ال ــن ش ــات م ــوا م ــه، قال ــبب جنون ــوا في س ــا اختلف ــه، ك موت
والإمــام يــردد كلــا تأولــوا »المــوت واحــد والأســباب متعــددة«، قالــوا 
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ــر  ــه غ ــا قتل ــردد »م ــام ي ــه، والإم ــوت ابن ــى م ــاً ع ــداً وحزن ــات كم م
ــال  ــردد »الم ــام ي ــه، والإم ــه وأرض ــى مال ــاً ع ــات  غ ــوا م ــل« قال الأج
والأرض لله« وقالــت قلــة ربــا قتلــه الظلــم والجــور، فــردد الإمــام 
»الحســاب يــوم القيامــة عنــد الواحــد الديــان« أمــا ســالم، فيعلــم أن سي 
ــت  ــر الصم ــولا خناج ــاه، ل ــم ليقت ــور والظل ــن الج ــي لم يك ــد الباق عب
والجبــن،  فهــو لم يمــت كمــداً عــى ابنــه، بــل مــات غــاً عــى بلــدة تبــارك 
الجــور، وتنــر الظــالم، وتقهــر الضعيــف، ذبحــوه كلهــم، هــؤلاء 
الذيــن أتــوا هــذا الصبــاح باكــن، منتحبــن، قتلــوه، وجــاؤوا لجنازتــه، 
تشــاركوا في ذبحــه، يــد الغــدر كــا يــد الظلــم، يــد الجبــن كــا يــد الــذل.

المقــرة  لهــذه  اســتغرب  الشــيخ،  دفــن  طقــس  يتابــع  وهــو    
المهجــورة، فالبلــدة لا تدفــن بهــا أصــاً، وتدفــن بمقــرة أخــرى، بيــد أن 
سي الغــالي كان يقــرر في الدفــن، وكــا عــاش شريــداً، دفــن ســيدي عبــد 
ــت  ــت كان ــطح البي ــى س ــن أع ــورة، م ــرة المهج ــوذاً في المق ــي منب الباق
كلثــوم تراقــب المشــهد تتنازعهــا مشــاعر الحــزن والغضــب، ومــن بــن 
ــد سي الغــالي، فاختفــى  ــة منهــم إلى عمــر ول الحشــود، أشــارت في غفل
ــر  ــاً، فنظ ــت أيض ــا اختف ــاة، فألفه ــة الفت ــره جه ــالم ب ــع  س ــأة، رف فج
إلى وجهــه الشــيخ  الجليــل ســيدي عبــد الباقــي نظــرة أخــرة، قبــل 
جبهتــه أمــام ذهــول واســتغراب الــكل، فبكــى حتــى تعجــب الجمــع، 
وانــرف كئيبــاً بغــم وهــم، وجــاش قلبــه غيظــاً وهــو يــردد في خاطــره 

ــاً«. ــم جميع ــك منه ــأرن ل ــي، والله لأث ــد الباق ــيدي عب ــاً س »وداع
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لا حديــث في قريــة العقــرب في الأيــام التــي تلــت إلا عــن اختفــاء 
كلثــوم وعمــر ولــد سي الغــالي الــذي لــزم بيتــه حرجــا وغــا، ولا يــدري 
النــاس وقــد لمــزوا وهمــزوا إن كان كانــت بــه حــرة مــن فــراق الابــن 
الوحيــد، أم خيبــة مــن هــروب كلثــوم معــه التــي كان يمنــي النفــس بهــا 
ويشــتهيها لنفســه، ومــن شــدة غيظــه أطلــق يــد أهــل ربــاط المزاوكــن في 
دار الجيــالي، فنهبــوا وخربــوا، وعاثــوا فســاداً فيهــا، أحرقــوا مــا تبقــى 
مــن أثــاث، وخربــوا مــا صمــد مــن الســياج، ونحــروا الخنازير نحــراً بلا 
رحمــة حتــى أثخنــوا وســالت دماؤهــا مجــاري عــى أرض التلــة، وبــددوا 
المتــاع والماعــون، أخــذوا مــا شــاؤوا، وكــروا القــدور والخــوابي، 
ونزعــوا خشــب الأبــواب والنوافــذ، وأعمــدة الســقوف،  وفي تــرف 
غريــب، أمرهــم أيضــاً بقتــل الحــار، فانهالــوا عليــه بالعــي والهــراوات 
حتــى خــارت قــواه، وســقط صريعــاً لا يعــرف جريرتــه، وكان سي 
الغــالي يشــعر بلــذة غريبــة، وهــم يفعلــون ذلــك، واختفــى الكلــب عــن 
ــراً،  ــه أث ــدار وبــن الأنقــاض، فلــم يجــدوا ل ــه في ال ــوا عن الأنظــار، بحث
فقــط حــن تغشــى البلــدة ظلمــة الليلــة الدهمــاء، يســمعون عويلــه 
كعويــل الذئــاب آتيــاً مــن أعــى التلــة، خبثــت رائحــة الفضــاء الفاســدة 
وتعفنــت حتــى صــار كلــا هبــت نســائم المســاء مــن أعــى التــل، حملــت 
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معهــا روائــح كريهــة لا تطــاق لأجيــاف الخنازيــر التــي أَنْتَنَــتْ وَفَاحَــتْ 
ــة،  ــة ورهب ــكان وحش ــازداد الم ــواء، ف ــت الأج ــةُ فعم ــا الكَرِيَه رائِحَتُهَ
وظهــرت الذئــاب مــن جديــد تقطــع لحــم الأجيــاف، فأصــاب النــاس 

خــوف وهلــع شــديدين.

أمــا الكلــب فلــزم قــر الجيــالي، وكلــا رأى غريبــاً أو ذئبــاً، اختفــى 
لحظــة حتــى يطمئــن ويعــود، ودام بــه الأمــر عــى هــذا الحــال حتــى وجد 
ميتــاً رابضــاً عــى القــر، ومــن بــه مــن أثــر جــرح أو ضربــة غــادرة، مــا 
حســموا في ســبب موتــه، أ هــو الجــوع والعطــش، أم مــرارة الفرقــة وألم 
ــت  ــذي تحلل ــار ال ــر الح ــوا أم ــا تناس ــة ك ــره بسرع ــوا أم ــراق، ونس الف
ــاوة  ــاعة وقس ــى البش ــاهداً ع ــورة ش ــر المطم ــه غ ــت رفات ــه، وظل جثث
بعــض صعاليــك ربــاط المزاوكــن الذيــن نفــذوا فيــه أفظــع إعــدام 

مقابــل طعــام يؤتــى لهــم مــن دار سي الغــالي، ورضــاه عليهــم.

 وســمع ســالم بغــزوة الصعاليــك، فــازداد غيظــه وحقــده عــى 
ســيدهم الآمــر، وحــز في قلبــه كيــف قايضــوا الطعــام بتخريــب دار 

الجيــالي، ونحــر الخنازيــر ببشــاعة، وقتــل الحــار بــا رحمــة.

 وفي ليلــة داجيــة زاره سي الغــالي، بــدا مهمومــاً مغتــاً، حتــى تلعثــم 
في الــكلام، ولم يكــن بالرجــل الــذي يضعــف لموقــف مهــا اشــتد، ولا 
لوضــع مهــا كان مؤلمــاً، لكنــه جــاء منهــاراً مبعثــر التفكــر حــد التلعثــم 
ــاً، تــكاد أنفاســه تتقطــع  ــكاً... متعب الأليــم، جلــس عــى الفرشــة متهال
مــن ســمنة قاهــرة للحركــة، وكــرش طافحــة تعــوق الاســتلقاء المريــح، 

وقــال مطــرق الجبــن، حزينــا منكــر الجانــب:

-	 ربــا.... بــل يقينــاً... علمــت كــا علــم النــاس العــار 	-
.... ابنــي  تــرف  جــراء  مــن  لحقنــي  الــذي 

أي عار...؟	- 	-

ــى كل شيء وراءه، 	- ــد رم ــي الوحي ــل! ابن ــي أكم دعن 	-
وهــرب رفقــة تلــك العاهــرة كلثــوم.... والنــاس تقــول: »أرادهــا الأب 
ــل  ــل لي ه ــة....! ق ــا كلب ــا....! ي ــا دني ــه....! ي ــن« .... إي ــا الاب فاقتنصه

عنــدك نبيــذ؟

كلثــوم لم تكــن أبــداً عاهــرة.... أمــا النبيــذ فنرســل في 	- 	-
طلبــه...

 ينــادي سي الغــالي عــى ســليمان الذي كان كعادته في حراســة ســيده 
أمــام بوابــة الــدار، فيهــرع داخــاً وهــو يحملــق في ســالم بنظــرات ثاقبــة، 

تغــرت منــذ جنــازة الجيــالي وزوجتــه، بــدا أقــل ارتبــاكاً واضطراباً.

أحضر نبيذاً....!	- 	-

نعم...! سيدي....!	- 	-

ثــم يلتفــت إلى ســالم وهــو يمــد رجليــه ويتحســس ألم حوضــه بيــده 
ويلهــث بزحــر:

صدقنــي....! لم أفكــر في العاهــرة إلا كابنتــي، لكنهــا 	- 	-
لعبــت بعقلــه وأقنعتــه بالهــروب، ســأعثر عليهــا... ســأقطع رأس الحيــة 
بيــدي هاتــن... لقــد أرســلت مــن يقتفــي أثرهمــا.... ســأذبحهما معــاً... 
آه... !أريدهمــا أمامــي الليلــة قبــل الغــد... الــدم يحــرق في شرايينــي...
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ما الذي يؤلمك في الأمر؟	-

الشــيطانة....! 	- تلــك  مــع  يهــرب  بكــري....!  ولــدي....! 
العاهــرة....!

ربما يعشقها وتعشقه والأمر ليس كما يبدو لك....	-

كيف؟ 	-

أن يهربا معاً، ثم يتزوجا هذا أمر في صالحك...	-

ماذا تقول يا رجل؟	-

لــو باركــت الــزواج وأظهــرت العطــف والشــفقة والِحلــم، 	-
لأعطيــت الحجــة للخصــوم أنــك أحــق بالحكــم... لــو أظهــرت الطيــش 
ــا  ــالي، لوجده ــدار الجي ــت ب ــا فعل ــة، ك ــة والهمجي ــب والغلظ والغض
ــر  ــك غ ــة أن ــادك، بحج ــانحة لإبع ــة س ــادة فرص ــى القي ــوك ع منافس
مرغــوب فيــك مــن لــدن النــاس، ويمكــن أن تكــون ســبباً في تمردهــم 
ــية، لا  ــلطات الفرنس ــرداً، والس ــد تم ــزن لا يري ــزن، والمخ ــى دار المخ ع

ــم. ــن ردة فعله ــاف م ــي تخ ــاس، فه ــه الن ــؤولاً يكره ــد مس تري

ــه، فتغــرت    يخطــو ســليمان  نحوهمــا، ســليمان.. شيء مــا تغــر في
نظراتــه التــي غــدت ثاقبــة لا تهــرب مــن الوجــوه، و وتبدلــت خطواتــه 
التــي لم تعــد سريعــة خفيفــة، كانــه يحمــل ثقــا مــا، يضــع قواريــر الخمــر 
ــن  ــأ قدح ــة ويم ــح قنين ــرا يفت ــف، ضج ــه أن تأف ــبق ل ــا ولم يس متأفف
عابســا كأنــه كارهــا، أو ضاقــت بــه الأرض بــا رحبــت فغابــت بســمته 
ــدا، فجــأة  ــر بظهــره، ويقــف بعي المعهــودة، وبشاشــته الغامــرة، ثــم يدب

ــن  ــن ح ــر م ــرق النظ ــو يس ــراب،  وه ــة اضط ــه لمس ــكان وفي ــذرع الم ي
لآخــر إلى وجــه ســالم، تتقاطــع نظراتهــا، يبتســان في اللحظــة نفســها، 
يتعجــب سي الغــالي ممــا يــرى، ينقــل نظــره بينهــا باســتغراب، ويقــول:

 يبدو أنكما صرتما على نغمة واحدة...	-

ــدا متفرســا في وجــه  ــا، يخطــو وئي    يضحــك ســالم، ينتصــب واقف
ســليمان، يربــت عــى صــدره ويقــول وهــو يرســل في الهــواء ســحابات 

دخــان ســيجارته:

 نعــم.. مــن لا يصاحــب ســليمان وهــو أصيــل مــن محتــد 	-
أصيــل..

ــه  ــالي، لكن ــه سي الغ ــى وج ــة ع ــة والصدم ــر الدهش ــم تعاب ترتس
ــاري  ــراث، ويج ــدم اك ــالم بع ــه س ــح ل ــمع، ولم ــا س ــه مم ــداري ارتباك ي
الموقــف بتجــرع كأســه، يطلــب جديــد خدمــة ســليمان، ليكون الســاقي، 
ــه، واكتشــف تغــرا  ــه خــي من ــرة، كأن ــة هــذه الم ــه بريب وهــو ينظــر إلي
فيــه، فيريــد جــس نبضــه، بحركــة طائشــة، يســقط ســليمان قدحــاً، 
فيندلــق عــى حجــر سي الغــالي الــذي ينهــره بغضــب وهــو يمســح عنــه 

ــذ: ــر النبي أث

ماذا فعلت يا وجه الشؤم....؟	-

اضطرابــه  خــف  المعهــودة،  فعلــه  ردة  ســليمان  عــن  تصــدر  لم 
ــدل  ــاءة ت ــع عاصفــة غضــب سي الغــالي، اكتفــى بإي ــا توق ــوف كل المأل
ــواه  ــكلت نج ــالم تش ــر س ــفتاه، في خاط ــش ش ــفه دون أن ترتع ــى أس ع
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لنفســه وهــو يتابــع مــا يقــع« إيــه..! ســليمان فتــح الطريــق للضــوء نحــو 
ــه..« ــه وقلب عقل

ــة  ــه بقع ــض ب ــئ، ويرح ــاء داف ــالي ب ــي الغ ــى ل ــك أت ــم ذل   ورغ
مــن جلبابــه بشــدة  كأنــه ينفــس غضبــا كتومــا، حتــى ضجــر سي الغــالي، 
وألمــه ذلــك في صــدره، ينســحب ســليمان صــوب النافــذة، يكنــس 
الزقــاق بنظــرات حــادة دون أن ينبــس ببنــت شــفة، بينــا يلــوح لــه ســالم 

بيــده، قائــاً:

لا عليــك يــا ســالم..! لا تقلــق هــذه أمــور تقــع... وسي الغــالي 	-
مرشــح لمهمــة كبــرة، وهــو متســامح ويتفهــم... أليــس كذلــك يــا سي 

الغــالي...!؟

لم يفهــم سي الغــالي بــا ابتــي، كأن فوجــئ بــكلام ســالم، فــرد متلعثمًا 
متظاهــراً بتزكيــة مــا قال:

لا عيــب في ذلــك، لا أغضــب مــن الأمــر، ومثــل هــذه الأمــور 	-
تقــع. فــا تحمــل همــا يــا ســليمان..!

غلبه طبعه فركبه التذمر مردفا:

منــذ 	- أحمــق...!  يــا  شــقيقتين«  »غــر  صارتــا  يديــك  لكــن 
ــا  مــدة عقلــك غــر العقــل الــذي أعرفــه، لا أعــرف مــا بــك؟ أتحــب ي
ــراً  ــت أخ ــا؟ أوقع ــرة م ــحرتك عاه ــا س ــرأة؟ رب ــق ام ــليمان؟ أتعش س
يــا صلــب...؟ منــذ جنــازة الجيــالي تغــرت، كأنــك صرت تخــاف مــن 

ــوت. الم

ــه وهــو المرشــح للمنصــب  ــق ب ــا قــال ولم يعــد يلي وحــن وعــى ب
ــدوى  ــت ع ــوة، فوصل ــكا بق ــة ضاح ــف إلى مزح ــول الموق ــر، ح الكب
ــاه لأول مــرة في  ــى دمعــت عين الضحــك ســليمان نفســه، فضحــك حت

ــالي. ــرة سي الغ ح

بــدا ســالم مــردداً يفكــر في شيء مــا، لكنــه لا يجــد الســبيل بعــد إلى 
قولــه، فمــرر يــده عــى ناصيــة رأســه، وحــك أرنبــة أنفــه، ثــم انتصــب 
ــة  ــدد بقي ــاد ليب ــة، وع ــة سريع ــاً بحرك ــاً وإياب ــدار ذهاب ــاً وذرع ال واقف
الــردد، فاحتســى قدحــن متتابعــن، ثــم اســتلقى عــى ظهــره، مســتنداً 

بيديــه عــى قفــاه، وقــال متصنعــا القلــق:

ــة 	- ــد منطق ــون قائ ــح أن تك ــا، مرش ــادة فع ــح للقي ــت مرش أن
ــدي  ــك ألا تب ــمه، وعلي ــم باس ــلطان، وتتكل ــن الس ــوب ع ــعة، تن شاس
امتعاضــاً مــن هــروب ابنــك ولا ضغينــة مــن كلثــوم، عليــك أن تظهــر 
ــاً  ــاك، معلن ــا برض ــا، لتزوجه ــأتي به ــن ي ــل م ــا، وترس ــف عليه العط

ــك. ــك ومباركت فرح

لكنها ابنة الأهبل، وربيبة الشيطان الخنز....	-

وأنــت نائــب المخــزن المحتمــل، وســتتكلم باســم الســلطان، لا 	-
تفضــح نفســك وخصومــك أقويــاء يتربصــون بــك، يريــدون القيــادة في 

دارهــم لا في دارك...

ســأحارب حتــى النهايــة، المــال موجــود ووفــر، قــل فقــط 	-
الســعر واشــرِ.!
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المشكلة ليست في المال يا سي الغالي....! 		-

ما هي إذاً ؟ فيم إذاً؟	-

أملاك سيدي عبد الباقي وحال سليمان....؟	-

ــت 	- ــي قتل ــي أنن ــروج عن ــا ي ــاً م ــت أيض ــدق أن ــل تص ــاذا؟ ه م
ــده. ول

هــذا مــا يقولــه النــاس، وتــردده الألســن في خفــاء، ويســمر بــه 	-
الرجــال ليــالي القــر والــر كلــا أمنــوا  الوشــاة في غيابــك....

أو 	- لقتــي  مؤامــرة  ويدبــرون  وكذابــون  منافقــون  أعرفهــم 
ســجني...

اشرب.. واسمع ما يقولون غيبة!  يقولون ... للأسف ...	-

أكمــل ... أكمــل... ولا تخبــئ عنــي شــيئاً... حــن أصــر قائــداً 	-
أقطــع ألســنتهم

إنهــم يقولــون إن جــل أملاكــه وضعــت يــدك عليهــا، كــا حــاز 	-
الشــيخ  الزطــاط باتفــاق معــك بســاتينه واســتولى القائــد العــري عــى 

مواشــيه وبهائمــه...

كاذبون... والله....مفترون والله.	-

لا تقســم يــا سي الغــالي...! لقــد قمنــا بالبحــث والتقــي 	-
ــاً  ــا كل شيء حق وكل شيء مــدون ومحــي في تلــك الكراســة، ووجدن
ــي... اشرب...  ــدك، طاوعن ــت ض ــك ولس ــا مع ــمع أن ــاً، اس وصحيح

اشرب...

والله....	-

يقاطعه متكلفا الغضب:

ــا مــن جديــد للحلــف والقســم.. أعــذرني.. ظننتــك والله 	- عدن
ــا  ــي ي ــي مصلحت ــك ه ــوان... مصلحت ــا أخ ــت أنن ــا توهم ــق بي، رب تث
رجــل... اشرب... اشرب... تسرعــت.. ربــا ظننــت أننــا أصبحنــا 

ــن... ــدة... لك ــة واح عائل

مازلنا عائلة واحدة...	-

الهمــوم 	- ننســى  إذن صارحنــي... اشرب كأســك... ودعنــا 
الدنيــا...! ووســخ 

تتــوالى عــى سي الغــالي الكــؤوس الحارقــة تلــو الأخــرى الحائــرة، 
يزيــغ بــره، يثقــل لســانه، وتخذلــه مثانتــه،  ثــم يذهــب إلى دورة الميــاه 
ــة مســنوداً بســالم وســليمان، وهــو يترنــح وقــد  ــر مــن مــرة وبصعوب أكث
ســقط مرتــن حتــى انكــب عــى وجهــه، فجــرح جرحــاً بســيطاً  في 
ــرك  ــليمان، وت ــاعدة س ــه بمس ــزع جلباب ــرة، ن ــرة الأخ ــه، وفي الم جبهت
كرشــه تتــدلى دون حــرج، ومــد رجليــه وهــو يزحــر متعرقــاً لاهثــاً مــن 

ــاً: ــال متثاق ــه، وق ــق أنفاس ضي

الحقيقــة أن القائــد العــري لعنــه الله، هــو صاحــب الفكــرة... 	-
وأنــا طلــت فقــط أراضي البــور، ســنة نحصــد وخمــس لا... ومــا طالنــي 

منهــا إلا القيــل والقــال والهــم والغــم... 
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صحــح الأمــر يــا قائــد بلــدة العقــرب... ورد الحقــوق لــذوي 	-
الحقــوق...

تنفــرج أســارير سي الغــالي، ويبتهــج ابتهاجــاً كبــراً، فيــرق لنشــوته 
ــالم  ــل إلى س ــدره ويتوس ــى ص ــه ع ــت بيدي ــه، ويرب ــوء في عيني ــق ض بري

قائــاً بإلحــاح:

قائــد بلــدة العقــرب!!؟ أعــد عــى ســمعي مــا قلــت حتــى 	-
يســكر الســمع كــا يســكر الــرأس...!

قلت يا قائد بلدة العقرب....	-

بلدة العقرب فقط؟	-

يا طماع ... والنواحي... اشرب... أشرب...هههه	-

ماذا قلت؟	-

قلت قائد بلدة العقرب والنواحي....	-

أحبــك يــا ســالم، والله لــو كانــت عندي بنــت أخــرى لصاهرتك 	-
يــا ابن الأكابــر... والله.... ومــاذا أفعل الآن؟

ــد 	- ــيدي عب ــد س ــل ول ــا قت ــه، أم ــه أملاك ــن أهل ــي م ــن بق رد لم
ــه. ــك من ــرئ نفس ــد أن ت ــا ب ــي ف الباق

كيف....؟	-

القائــد العــري يكرهــك كرهــاً شــديداً ويخطــط للتخلــص 	-
منــك، وعنــدي معلومــات سريــة دقيقــة....

تكلــم، أنــا أحيــا بالمعلومــات، أتنفــس المعلومــات هــواء... 	-
المعلومــة كانــت ومــا تــزال هــي رأســالي، أقايــض بهــا الذهــب والمــاس 

ــاه...  ــواري والج والج

ربــا يعــرض عــى منحــك القيــادة، فهــو يميــل أكثــر إلى الشــيخ 	-
ــد  ــدا، إن »لم تتغ ــة ج ــار سري ــي أخب ــة، وصلتن ــاء بالنميم ــاط المش الزط

بهــا تعشــيا بــك«.

كنت أعلم أنهما يدبران أمراً في الخفاء...	-

اســمع! القائــد العــري ربــا سيرســل مــن يقتلــك غيلــة، وقــد 	-
يغــري أقــرب النــاس إليــك...   

كيف...؟ من؟	-

يدنو منه ويسر هامسا:

كسليمان مثلًا،  فقد يتم إغراؤه بحريته ونسبه...		-

أيفعلها الأخ بأخيه؟	-

هل صار الآن أخاً لك...؟	-

لا.... فقط...		-

اسمع تخلص منهما معاً.	-
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يغــوص سي الغــالي في تفكــر عميــق، يرتعــش القــدح في يــده، 
ــردد: ــاً ي ــاً مقطب ــاه، واجم ــظ عين ــه، تجح ــرد ذهن ي

علي أن أضمن ولاء سليمان أولاً... لكن كيف؟	-

حريته هي ولاؤه لك، وحقه في اسم أبيه....	-

سأفعل... لكن كيف التخلص من الوغدين....؟	-

فكر...! فلست أول مرة ستدبر عملية اغتيال...	-

ــى 	- ــالي ع ــي الجي ــو بق ــة .... آه...! ل ــن طريق ــد م نعــم...! لا ب
ــاة... ــد الحي قي

الجيلالي؟ ماذا تقصد؟	-

ســأسر لــك بأمــر هــام، الجيــالي قاتــل وســفاح مأجــور، ينفــذ 	-
الجرائــم مــن أجــل المــال.

وهل هو من قتل ولد سيدي عبد الباقي رحمه الله.	-

الحقيقة، لم أكن أنا الذي أعطيت الأمر، بل القائد العبري.	-

وكنت معهم؟	-

للأسف وزكيت القرار... لعن الله النساء...	-

    يعــم الصمــت الــدار، ينشــغل كلاهمــا في تفكــر صامــت، يتفرس 
في وجهــه ســالم، يقــرأ الإشــارات مــن تعابــر وجهــه ونظــرات عينيــه، 
يشــعر بقــرب ســقوط الرجــل في مصيــدة الجشــع والإغــراء، الــذي 

زادت رغبتــه للــرب، فيحتــي بشراهــة أقداحــاً متتاليــة، ثــم يتحســس 
ــه  ــه وهــو يســتحضر صــورة ســليمان المنتصــب أمــام النافــذة، ينتاب رقبت
خــوف جــارف، يجاهــد بفــزع ليقــف مترنحــاً، لا تتحمــل ســاقاه الجســد 
الســمين، والعقــل مخمــور، يوشــك أن يكبــو، يســنده ســليمان، ينظــر إليه 
بذعــر صارخــاً بفــرق وهلــع واضحــن وقــد جحظــت عينــاه وانتفخــت 

أوداجــه واحمــر وجهــه:

ــد...! 	- ــك...؟ ابتع ــرت دون أن أطلب ــف ح ــت؟ كي ــن كن أي
ــد...! ــراً...؟ ابتع ــل خنج ــل تحم ــد...! ه ابتع

بمعــاول  فتنهــار حكمتــه ورزانتــه  نوبــة ذعــر جــارف،  تغلبــه 
ــالم  ــاول س ــفتاه، يح ــش ش ــاه، وترتع ــف ركبت ــب، ترج ــس والرع التوج

تهدئتــه، ويتصبــب جبينــه عرقــا غزيــرا:

اهدأ.!. سليمان أخوك...! لا يمكن أن يضرك...	-

ــل 	- ــه الأخ لا يقت ــل ل ــوك...! ق ــك.!. أرج ــى ذل ــم ع ــه يقس دع
ــاه... أخ

ــن  ــس م ــه يتنف ــق، كأن ــه تضي ــعر بأنفاس ــى الأرض، يش ــدد ع يتم
ســم إبــرة، يطلــب مزيــداً مــن الهــواء، تفتــح النوافــذ والكــوات كلهــا، 
يــرق مــن وطــأة الهلــع، فيغمــى عليــه، بعــد لحظــات يســتفيق، يســقى 
ــذي كان  ــليمان ال ــذ س ــى فخ ــه ع ــاء ورأس ــان الفض ــاه تكنس ــاء وعين م

ــه مشــفقاً. ينظــر إلي

ينتصــب ســالم واقفــاً، يغلبــه ترنــح خفيــف، يقصــد المنضــدة، 
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يســتخرج كراســته، ثــم يتظاهــر بقــراءة وثيقــة سريــة وهــو ينقــل نظراتــه 
بــن وجــه سي الغــالي الــذي ارتســمت عليــه علامــات الاســتغراب 
والذهــول، وبــن وجــه ســليمان الــذي لا يعــرف مــا ابتــي بــه، يشــر سي 

ــاً: ــث قائ ــو يله ــليمان وه ــه إلى س ــالي بأصبع الغ

سأعلن بين  الناس أنك أخي... والله سأفعل...	-

ينظر إليه سالم بخبث ويردف:

ــك .... 	- ــار علي ــك إن ث ــا يكرم ــه ف ــرر نفس ــل أن يح ــرره قب ح
ــاً،  ــك فض ــر ل ــا يذك ــاً، ف ــك يوم ــاً عن ــرره رغ ــل أن تح ــرره.... قب ح
فيركبــك العــار، وقــد تقــاد إلى جــدار لعــن وترمــى بالنــار في يــوم 

مشــهود.

مضطربا.. متلعثما يرد ، وروحه تعبث بها رياح الهلع العاتية:

هو حر.... والله هو حر...	-

وســالم يتصفــح الوثيقــة متظاهــراً بعــدم الاكــراث، ولكنــه يحــدج 
الرجلــن، ويســمر نظــره عــى سي الغــالي ويقــول بنــرة تحذيــر:

المظلــوم لا تــدري متــى ينتقــض أو يثــور ولا كيــف يصفــي 	-
مــاضي الألم والعــذاب....

قلت هو حر... والله حر... !كفى... كفى...	-

حرره قبل أن يقطع رأسك يوماً ما.	-

قلت هو حر... اجلس يا سليمان...!	-

أنا... أخوك... أكنت تفكر في ذبحي....	-

ــد  ــليمان وق ــول س ــول، يق ــن الذه ــده م ــقط في ي ــد س ــتغرباً وق مس
ــته: ــمته وبشاش ــرد بس اس

حاشا.... أن أذبح سيدي.	-

لســت ســيدك... مــن قــال لــك إني ســيدك....؟! أنــا أخــوك.... 	-
يــا ابــن أبي... تعــال ضمنــي...! غــداً يعلــم الــكل أنــك كذلــك... 

والآن.... اجلــس وشــاركني قدحــاً...!

ــور طافــح، أضــاء  تبــدل وجــه ســليمان مــن وجــوم راســخ إلى حب
الوجــه بنــور شــمس لا تــرق إلا بــن الضلــوع، وبرقــت العينــان 
وميــض حريــة، شــعر بهــا لأول مــرة، قبــل أن يعيشــها، وتضاربــت في 
دواخلــه عواطــف شــتى، فــرح جــارف، توجــس جامــح، فبكــى حتــى 
ســال الدمــع رقراقــا عــى خديــه، تســمر في مكانــه، نقــل بــره إلى وجــه 

ســالم الــذي بــدا منتشــياً بالنبيــذ والفتــح المبــن لهــذه الليلــة.

قلت لك اجلس وشارك أخاك قدح نبيذ.	-

سامحني لا أشرب الخمر...	-

فقط الليلة لنحتفل بأخوتنا...	-

عنــد الفجــر دلفــا الأخــوان معــاً، ســليمان يســند سي الغــالي الــذي 
غلبــه الغثيــان والقــيء لأول مــرة حتــى تقيــأ عــى قفطانــه،  ونــي 
الجلبــاب في دار ســالم، ثــم انتابتــه رغبــة في البــكاء فأجهــش كطفــل 

ــوة: ــبه غف ــس بش ــمعه يهم ــو يس ــليمان وه ــب س ــى رق قل ــر حت صغ
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سامحني يا أخي...! سامحني...!.عدني ألا تقتلني...عدني...!	-

لم تمــض غــر بضعــة أيــام حتــى جمــع سي الغــالي النــاس، وأولم لهــم 
وليمــة مشــهورة، بأفخــم الطعــام وألــذ الــراب، فكشــف للجمــع أن 
ســليمان أخــوه مــن صلــب أبيــه، والنــاس تعلــم لكــن صمتــت خوفــاً، 
ــجياً  ــاً ش ــاف عالي ــه النفن ــع صوت ــاً، ورف ــاً جبن ــهادة  زمن ــت الش وقمع
ــى  ــدق، حت ــر مص ــع غ ــاً، والجم ــط نحيط ــاه، ونح ــت عين ــى دمع حت
ــمع  ــا يس ــة مم ــو في ريب ــاً، وه ــف عجب ــاً بك ــاط كف ــيخ الزط ضرب الش
ويــرى،  يــردد خاطــره في ذهــول »أهــي دمــوع رحمــة أو نــدم، أو دمــوع 
حــرة وأســف؟« وأعلــن الرجــل أن ســليمان حــر وأعلــن اقتطاعــه لــه 
ــر الجمــع  جــزءاً مــن أمــاك أبيــه، فأثنــى عــى فعلــه إمــام المســجد، وذَكَّ
ــر الإمــام الجمــع بــأن  بالصحــابي الجليــل بــال، ومكانتــه في الأمــة، وذَكَّ
ــع ذاك،  ــذا ويض ــع ه ــا يرف ــي م ــوى ه ــط، والتق ــنان المش ــاس كأس الن
ــالي  ــوى سي الغ ــاد بتق ــاه، وأش ــال ولا الج ــب، لا الم ــون ولا النس لا الل
وعدلــه وقســطه، حتــى عــده عــى ســنة الســلف الصالــح، واســتغرب 
الشــيخ الزطــاط مــن فعــل سي الغــالي، لكنــه لم يجــد بــداً مــن الثنــاء 
ــدة  ــام البل ــدة نفســها، وإم ــه عــى المائ ــح، وأكل ســليمان مــع أخي والمدي

ــراً. ينهــش اللحــم الطــري ويمــدح مدحــاً كث

وحــن وضعــت الخرفــان المشــوية، قــال سي الغــالي »كنــت وصيــاً 
عــى أمــاك المرحــوم سي عبــد الباقــي بعدمــا جــن وســاح في الأرض، 
وبــا أنــه رحــل إلى دار البقــاء فأهلــه وورثتــه الآن أحــق بالتركــة وأولى 
بــا تــرك«. وقبــل أن تمتــد أيــادي النــاس إلى اللحــم قــال الإمــام : »هــذا 
ــا سي الغــالي...  ــزار ي ــاء... مثلــك ي ــه غــر الأولي والله عمــل لا يقــوم ب

أيهــا النــاس....! إن أردتــم أن تــروا وليــاً حيــاً يمــي ويطعــم بينكــم بــا 
ضريــح وقبــة، فهــذا الرجــل ولي، وداره مــزار«.

ــقط في  ــذي س ــاط ال ــيخ الزط ــرق الش ــالي لم ي ــرار سي الغ ــدا أن ق ب
يــده، فقطعــت شــهيته، وتوقــف عــن الأكل، واكتفــى بالنظــر، وهمــس 

ــا...«. ــري علين ــرارك لا ي ــالي »ق في أذن سي الغ

 أبــدى سي الغــالي  عطفــه عــى كلثــوم مــردداً »لا عيــب أن يعشــق 
ــا  ــا...« مم ــط  لزوجته ــرني فق ــو أخ ــة، ل ــاة اليتيم ــك الفت ــي تل ــر ابن عم
زاد بحماســة الإمــام فنظــم أبيــات مــدح في الرجــل، حتــى كافــأه بالمــال، 
فرفــض متعــذراً بالواجــب والحــق، وتحــت إلحــاح سي الغــالي، أخــذ مــا 
أخــذ وقبــل الكتــف واليــد، وجهــز لــه أهــل المطبــخ طعامــاً يحملــه معــه 

إلى بيتــه.

ــك  ــذي لم يب ــو ال ــدار وه ــن ال ــة م ــي في زاوي ــليمان يبك ــوهد س ش
أبــداً عــى الأقــل أمــام النــاس، وحــن أحــس بالعيــون تترصــده مــرق 
كالســهم خارجــاً وســالم يــردد في خلــده »تلــك دمــوع الحريــة... أفهمك 

يــا ســليمان«.

المقــرة  في  الحبشــية  رقيــة  أمــه  قــر  مــرة  لأول  ســليمان  وزار   
ــه وتنظيفــه وكنســه لمــدة، متخلصــاً مــن  ــم انشــغل بصيانت المهجــورة، ث
ــور  ــد القب ــال، فلح ــائش والأزب ــراب والحش ــام والخ ــاف والعظ الأجي
ــار  ــات الصب ونصــب الشــواهد، وســيج المقــرة بالأشــواك وغــرس نب
ــالي،  ــارت دار الجي ــر، وص ــة الخنازي ــا زريب ــن بقاي ــص م ــا، وتخل حوله

ــن«. ــاط »المزاوڭي ــاحة رب ــن س ــاء م ــض الغرب ــاً لبع مقام
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 وكان أن زاره ســالم ذات يــوم زوالاً، فأعانــه عــى وضع الشــاهدين 
لقــري ربيعــة و رحــال »الــراح«، وحــن هــم بالانــراف قال: 

ماذا ستفعل الآن يا سليمان...؟	-

سأرحل...	-

إلى أيــن؟ لا تنــس أنــك غــدوت مالــكا لــأرض والبهائــم، 	-
ــل؟ ــمَ الرحي ــم، فل ــك اس ــار ل وص

لا أدري.... المهــم الرحيــل مــن هنــا.... لكــن عنــدي سراً لــك، 	-
أريــدك أن تعرفــه، لقــد ســاعدت عمــر وكلثــوم عــى الهــرب، وأعــرف 

أيــن همــا......

غداً اذهب وأحضرهما....	-

سأحضرهما.	-

لا تنــس أنــك حــر، والمرحلــة القادمــة أصعــب... مــارس 	-
الحريــة عقــاً ووجدانــاً، تخلــص مــن آثــار المــاضي ... حــرر نفســك...

  في اليــوم التــالي ســافر ســليمان فجــرا إلى حيــث لا يعلــم أحــد 
وجهتــه، وكــا وعــد وفى، رفقــة عمــر وكلثــوم في اليــوم الثالــث، فعــرج 
ــه  ــى وج ــت ع ــار وصل ــن الأخب ــالم، لك ــت دار س ــى بي ــع أولا ع الجمي
السرعــة إلى سي الغــالي الــذي لم يتذمــر مــن الأمــر، بــل عجبــه وحســبه 
اختراقــا، قــال في خاطــره إن مثــل هــذه الزيــارة لابنــه عمــر وكلثــوم مــن 

شــأنها أن تقــوي علاقتــه بســالم، فتــزداد حظوتــه عنــده«.

وفي ذاك اليــوم أسرت كلثــوم لســالم بسرهــا الدفــن دون أن أدنــى 
نــدم ولا رف لهــا جفــن« ماتــت تلــك الليلــة أمــي رحمهــا الله، وقبــل أن 
ــد  ــل ول ــو قات ــة، فه ــالي المظلم ــأسرار الجي ــت ب ــا، باح ــض روحه تفي
ــدي  ــى ي ــدت ع ــن، وش ــال وآخري ــة ورح ــي وربيع ــد الباق ــيدي عب س
تْنــي ملحــة عــى الرحيــل، وآخــر  بقــوة، وقواهــا تخــور برعشــة، وحَضَّ
ــا  ــد عنفه ــا ق ــرم« وكان ليلته ــك المج ــد يقتل ــه، ق ــي مع ــا« لا تبق كلماته
ولطمهــا حتــى ألمهــا وأبكاهــا، وضاجعهــا غصبــا بالقــوة، وتركتــه يفعل 
بالجســد المريــض مــا شــاء، وهــي متعبــة عليلــة، لم يرحمهــا، ففكــرتُ في 
قتلــه بضربــة رفــش، لكــن الضربــة ســرك أثــرا، والأثــر ســيفتح بوابــة 
الشــيطان عــي، قــد ينتبــه أحــد للأمــر مهــا اجتهــدت، والغســل يفضــح 
أعطــاب الجثــث، إن لم تظهــر للعيــان، تســللت إلى غرفتــه، قبــل بــزوغ 
ضــوء الفجــر، وخنقتــه بقــوة بوســادته ضاغطــة.. ضاغطــة.. قــوتي 
ــم  ــده ث ــى جس ــدد وتمط ــح، تم ــك الذبي ــح كالدي ــدي، ترن ــي وحق غضب
ــن  ــان م ــاه الجاحظت ــي عين ــروح. لم تخفن ــلم ال ــن أس ــدأ ح ــص وه تقل
ــت في  ــأش، وبصق ــة ج ــا برباط ــرت فيه ــل نظ ــا، ب ــوت خنق ــول الم ه
ــرب  ــه ألا ي ــبق أن أنذرت ــد، س ــل الج ــدي محم ــذ تهدي ــه، لم يأخ الوج
أمــي... ســبق أن أنذرتــه ولم يتعظ...بكيــت أمــي وحــدي، وندبــت 
ــدة  ــل البل ــمع أه ــى س ــت حت ــت ولطم ــة، ولول ــل الغالي ــي ورحي يتم
ــا في  ــا مع ــك في موته ــد ش ــر، لا أح ــتطلعون الأم ــوا يس ــي.. فأت صراخ
الليلــة نفســها، لا أحــد تســاءل عــن ســبب موتهــا معــا، تقبلــوا الأمــر 
قضــاء... وفيهــم مــن ارتــاح مــن الجيــالي، والأغلبيــة تكرهــه، لهــذا كان 
موتــه حدثــا عابــرا، حتــى أســياده وجــدوا في رحيلــه مــا يريحهــم، وقــد 
كانــت عنــده أسرارهــم القاتمــة، وهــي نقــط ضعفهــم، و كان يعــرف كل 



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

370371

جرائمهــم... بموتــه مــات ماضيهــم الأســود، هــذا مــا اعتقــدوا وظنــوا، 
لكــن القتــل ظلــاً وبــرودة دم وهــم،  لا أحــد يقتــل وينجــو مــن الألم، 
تظــل الجريمــة في عقــل القاتــل والآمــر والمشــارك... تظــل في الأحــام 
ــا.«  ــا أرواح الضحاي ــي تخاله ــالات الت ــس، وفي الخي ــا كوابي ــي تحوله الت

لم يســهب ســالم في القــول يومهــا، لكنــه اختــر مــا في عقلــه قلبــه 
ــن  ــك تخطط ــرف أن ــت أع ــة... كن ــك الفاعل ــرف أن ــت أع ــال:« كن وق
ــت  ــان الوق ــال... ح ــة تق ــت كل حقيق ــن ليس ــر.. لك ــع عم ــرب م لله
أنــت  الظلــم...  لنجلــس جميعــا، ونفكــر بطريقــة مغايــرة لمواجهــة 
أقنعــي عمــر، وأنــا ســأتكلف بســليمان... هــو يعلــم أن الحريــة لا تتجــزأ 
ــة  ــا مزيف ــة، و إم ــر منقوص ــة غ ــا كامل ــي إم ــيط... ه ــدم بالتقس ولا تق

مســمومة.«

ــن  ــع، فأعل ــر الواق ــوخ للأم ــالي إلا الرض ــي الغ ــاً ل ــد ممكن  ولم يع
ــه في أبهــى  ــوم لابن ــام، وزفــت كلث ــة أي ــزواج عــى مــدى ثلاث عــرس ال

ــر. ــت الكب ــه في البي ــكنت رفقت ــة، وس ــززة مكرم ــاب مع ثي

   بعــد أيــام، جــاء الــدرك الفرنــي، وفتشــوا بيــت الشــيخ الزطــاط، 
وهــو في ذهــول مــن شــدتهم وغلظــة طبعهــم وكان يحســب نفســه واحداً 
مــن رهطهــم، فوجــدوا بنــادق ومناشــر تدعــو لقتــل النصــارى، وكان 
جنديــاً فرنســياً قــد اغتيــل عــى الطريــق المؤديــة إلى مراكــش غيلــة، 
ــاً  ــل طلب ــا لم يفع ــر ب ــى أق ــوه حت ــكرية، عذب ــة العس ــادوه إلى الثكن فاقت
ــم  ــدار، ث ــوه إلى ج ــدة، وربط ــا للبل ــه يوم ــوا ب ــوة، وأت ــة، والغف للراح
ــوا  ــاس، وتوزع ــل الن ــاص، وذه ــا بالرص ــكرية رمي ــة عس ــه كتيب أعدمت

ــوا  ــفق ومتشــف، وأكثرهــم كان عــى مذهــب سي الغــالي، قال ــن مش ب
ــة بالشــيخ،  ــه، والتمســوا للنصــارى الأعــذار، وألصقــت الخيان ــا قال م
ــاسرت  ــه، فتج ــه وقبيلت ــه ورهط ــر أهل ــم انفج ــظاياها كلغ ــت ش فطال
ــة  ــن ليل ــم ب ــدد مجده ــد تب ــاء، وق ــاء والدهم ــم الغوغ ــت عليه وتطاول
وضحاهــا، وتلاشــى بأســهم إلى الأبــد في رمشــة عــن، فنــزح كثــر 
مــن قبيلــة الزطاطــن خــارج البلــدة، وتكفــل بوشــعيب الزطــاط بأبنــاء 
أخيــه مــدة إلى أن اختفــوا جميعــاً عــن الأنظــار ليلــة مقتــل القائــد العــري 
بطلــق نــاري وســط حرســه، وقيــل إن بوشــعيب الزطــاط، قتــل القائــد 
انتقامــاً لأخيــه الشــيخ الزطــاط، ظنــاً منــه أنــه مــن كان وراء البــاء 

ــه. ــه وأسرت الــذي حــل بأخي

 تناســلت الأخبــار، كل راويــة يمــزج الحقيقــة بالخيــال، حتــى غــدا 
ــل  ــح اللي ــود في جن ــص الجن ــاس، يقتن ــن الن ــطورة في ذه ــعيب أس بوش
ويحــرق ضياعهــم وبيوتهــم، فشــدد ســلطات الحمايــة الحراســة والمراقبــة 
عــى الطرقــات والمداخــل، وأزم الأوضــاع انفجــار قنبلــة في حانــة  
ــن  ــة م ــيين، وقل ــن الفرنس ــر م ــا كث ــن أثره ــى م ــقط هلك ــار« س »التج

ــاء. ــاط والوجه ــا للضب ــارة نادي ــت الخ ــة، وكان ــدم المغارب الخ

ــن  ــموهم الإرهابي ــن س ــيون بم ــود الفرنس ــى الجن ــر، أت  ذات فج
الذيــن قتلــوا الجنــود وفجــروا الحانــة، وذهــل النــاس وهم يرون ســليمان 
وبوشــعيب الزطــاط يقتــادان إلى جــدار الإعــدام، ويتــم إعدامهــا رميــاً 
ــى  ــة، وأفت بالرصــاص عــى المــأ، فتنكــر سي الغــالي لســليمان مــرة ثاني
إمــام القريــة بعــدم قتــل الأبريــاء مــن الجنــود الذيــن جــاءت بهــم فرنســا 
للحمايــة والأمــان، ولولاهــم لأكل النــاس بعضهــم بعــض، وعــدد 
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ــق، ونهــى عــن الغــدر  فضلهــم زمــن المســغبة، وذكــر بالعهــود والمواثي
بالنــاس وقتلهــم غيلــة، وحــذر مــن العلامــات الكــرى ليــوم القيامــة، 

مؤكــدا عــى كثــرة الفتــن والقتــل والهــرج.

 لم يتوقــف القتــل ونحــر الجنــود الفرنســيين غيلــة، فداهــم الــدرك 
ــه  ــام عيني ــر أم ــه عم ــدوا ابن ــر، وقي ــالي ذات فج ــت سي الغ ــي بي الفرن
وكبلــوا زوجتــه كلثــوم، وجروهمــا ســحلًا، وسي الغــالي في ذهــول 
ــدة  ــة سرى في أفئ ــعاع الحري ــدق أن ش ــة، لم يص ــة جارف ــح  وصدم جام
ــاس قصــة العاشــقين، علمــوا أن عمــر  ــم الن ــه دون أن يشــعر، فعل أهل
ــود  ــوي الجن ــاً فتغ ــرج لي ــت تخ ــوم كان ــن، وأن كلث ــن الوطني ــد م واح

ــم. ــر لذبحه ــتدرجهم إلى عم ــم تس ــا، ث ــا وقوامه بجماله

ــام  ــاص أم ــاً بالرص ــاً رمي ــدام أيض ــدار الإع ــى ج ــر ع ــدم عم وأع
ــوا،  ــرون، وصخب ــر المتجمه ــأش، فك ــط الج ــم راب ــو مبتس ــاس وه الن
ــوا،  ــات ونج ــن همه ــت إلا م ــتنكروا بصم ــل اس ــر، ب ــوا الأم ولم يهتاب
وكانــت النســاء أكثــر شــجاعة وجــرأة، فارتفعــت الزغاريــد لأول 
ــود الســلطات  ــة، فجــن جن ــوم شــنقاً عــى التل مــرة حــن أعدمــت كلث
الفرنســية، وهــددوا بقطــع لســان المزغــردات، لكنهــم ظلــوا منشــغلين 
ــدوا إلى  ــم، فاهت ــة، المخطــط والزعي بالبحــث عمــن ســموه رأس الحرب
رجــل غريــب اســمه ســالم، رجــل نــدرت حولــه المعلومــات والأخبــار، 
وبــدا لهــم لغــزا محــرا، فجــاؤوا بحثــاً عنــه، وجــدوا الــدار فارغــة، 
وعلــم النــاس أنــه رأس الجماعــة الوطنيــة، فتشــوها تفتيشــا دقيقــا، 

فوجــدوا مسدســات ورشــاش، ومــواد لصنــع قنابــل تقليديــة، شــمت 
ــة  ــة في الأزق ــه، فأطلقوهــا مســعورة لاهث كلابهــم قطعــا مــن قميــص ل
والــدروب والتخــوم، تقتفــي أثــر رائحتــه، فضلــوا وضلــت الــكلاب،  
ــأنه  ــا ش ــاء، فع ــل والرج ــارة الأم ــاس إلى من ــوب الن ــدت قل ــا اهت بين
عندهــم علــوا غطــى عــى مجــده الأول المزعــوم، وســا قــدر عمــر بمجــد 
جديــد لا صلــة لــه بســطوة أبيــه، واكتســبت كلثــوم ســمعة شــعبية مــن 
قصــص تختلــط فيهــا الأســطورة والحقيقــة، أنســتهم أيــام الجيــالي 
ــا  ــم يعــد اســمها مقرون ــر الكريهــة، فل ــح زرائــب الخنازي ــز، وروائ الخن
ببنــت الهبيــل، ولا بربيبــة الشــيطان الخنــز، بــل اســمها يقــرن ب«لالــة«، 
وهــو لقــب لا يمنــح إلا لشريــف النســب مــن آل البيــت، أمــا ســليمان 
بــن  قصتــه  وفشــت  والقوافــل،  الركبــان  بخــره  طــارت  فعــدت 
الشــيوخ والشــباب والولــدان، فأعــز عــزه كل ذي بــرة ســوداء، وكان 
ــع مجــد وســؤدد لــكل زنجــي بالمغــرب الأقــى، وفيهــم  استشــهاده نب

ــا. ــلوكا اجتماعي ــبيها وس ــا وتش ــة، تلميح ــة مغلف ــد عنصري ــن كاب م

  مــا إن علــم سي الغــالي بخــر ســالم حتــى هــرع إلى الــدار، يبحــث 
بــن الأثــاث والأوراق عــن ظهــر تعيينــه، عــن قيادتــه التــي تبخــرت، 
ــا كراســة فارغــة، وشــهادات صارخــة عــى الوهــم  فلــم يجــد غــر بقاي
ــا  ــب واقف ــوم، لم ينتص ــذ ذاك الي ــه، من ــياً علي ــقط مغش ــراب، فس وال

أبــدا. 

قبــة  الباقــي  لــي عبــد  فبنــوا  بأمــور أخــرى،  النــاس  انشــغل 
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ــارات  ــه زي ــارت ل ــاً، ص ــوه حي ــا ظلم ــاً بعدم ــوه ميت ــاً، وقدس وضريح
وليــال ومواســم، وســمي قــرا ربيعــة ورحــال، بقــري الغريبــن، 
ودبــت حركــة جديــدة في البلــدة، فطفــق صــوت الحريــة يرتفــع بعدمــا 
كان خجــولاً، فســجن النــاس وعــذب الأبريــاء، لكــن نارهــا التهبــت، 

ولم يطفئهــا لا جــدار الإعــدام ولا منصــة الشــنق.

20

ــيس في كل  ــون والجواس ــية العي ــال الفرنس ــلطات الاحت ــت س بث
مــكان، وأعلنــوا  عــن جائــزة ماليــة مجزيــة لمــن يــأتي بخــر »ســالم«، 
ــمتها  ــي س ــه، الت ــاء مجموعت ــد أعض ــي بأح ــه، أو ي ــى مكان ــدل ع أو ي
»جماعــة العقــرب الســوداء«، وحفــزوا النــاس عــى الخيانــة والوشــاية، 
بوعدهــم بالمــال الوفــر والحمايــة، ولــو بخــر بعيــد أو قريــب عــن هــذه 
الجماعــة التــي وصفوهــا في الإعــام والمذيــاع، بجماعــة القتــل والنهــب 
وقطــع الطريــق، ومــا هــم في الحقيقــة إلا جماعــة مــن الأحــرار، جمعتهــم 
ــر  ــال، وتحري ــن الاحت ــن م ــر الوط ــة، تحري ــة عادل ــى قضي ــروف ع الظ

ــاد مــن الاســتعباد. العب

 تفاقــم الوضــع، وتوســعت دائــرة المقاومــة والنضــال الوطنــي 
بتنحيــة ســلطات الحمايــة للســلطان الشرعــي محمــد الخامــس ونفيــه 
وأسرتــه يــوم 20 غشــت 1953، بتآمــر مــع الخونــة مــن باشــوات 
المــدن المغربيــة الكــرى إضافــة إلى عشريــن قائــداً، الذيــن حــرروا 
وثيقــة لســحب الشرعيــة الدينيــة عــن الســلطان بتحريــض مــن الباشــا 
ــالات  ــتقباله رج ــذ اس ــلطان من ــة للس ــن الضغين ــذي يك ــكلاوي، ال ال

ــوي . ــد النب ــد المول ــوم عي ــواد ي ــل الق ــة قب ــة الوطني الحرك
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العفويــة،  الشــعبية  والاحتجاجــات  المظاهــرات  تفجــرت 
بعــودة  مطالبــة  العارمــة  الســلمية  بالمســرات  الشــوارع  واشــتعلت 
ــديدين  ــف الش ــع والعن ــال بالقم ــوات الاحت ــا ق ــلطان، فواجهته الس
والــرد بالاعتقــال والحبــس، فتشــكلت جبهــة المطالبــة بالاســتقلال 
في عــدة مناطــق، وظهــرت النــواة الأولى لجيــش التحريــر، وطفقــت 
ــال  ــن والع ــار والحرفي ــال التج ــع وتط ــرد تتوس ــض والتم ــرة الرف دائ
ــا  ــوس، وبعدم ــش وس ــاس ومراك ــاء وف ــدار البيض ــق بال ــدة مناط في ع
كانــت عفويــة، أخــذت مســارها نحــو التنظيــم والتأطــر مدنيــاً في إطــار 

منظــات سياســية، ومقاومــة مســلحة في إطــار جيــش التحريــر. 

لم تطــل بعــد أيــادي الاحتــال »ســالماً« الــذي مــازال حــراً طليقــاً، 
كاد يجــن المســؤولون الأمنيــون والعســكريون، وكان اعتقالــه وإعدامــه 
معنويــا  الفدائيــة  والعمليــات  المقاومــة  وضرب  لمواجهــة  ضروريــاً 
ــي  ــن بن ــن م ــجعت آخري ــي ش ــد الت ــطورته في المه ــا، ووأد أس وتكتيكي
جلدتــه، ولترهيــب المتحمســن لقضيــة الاســتقلال، فضاعفــوا المكافــأة 
لمــن يســاعد عــى القبــض عليــه حيــاً، فنــرت صورتــه التقريبيــة في كل 
ــات  ــة، وفي محط ــاءات العمومي ــت في الفض ــام، وعلق ــاء ع ــكان وفض م
ــس  ــدم الم ــى ع ــدوا ع ــات، وأك ــة والحاف ــكك الحديدي ــن والس البنزي
بحياتــه، فالأمــن الفرنــي يريــده حيــاً، لاســتنطاقه ومعرفــة الكثــر منه، 
فانتــرت الوشــاية الكاذبــة كالنــار في الهشــيم، وصــارت مطيــة انتقــام 
أو وســيلة حصــول عــى عطــاء وتصفيــة الحســابات بالبلاغــات المزيفــة 
المفتريــة، حتــى صــار الرجــل إن طمــع في أرض جــاره اتهمــه زوراً،  
ــره فوشــى  ــرأة غ ــع في ام ــاك مــن طم ــل هن ــان، ب ــظ الأي وأقســم بأغل

ــذ  ــدم، أخ ــى أو أع ــا اختف ــى إذا  م ــال حت ــلطات الاحت ــاً لس ــه ظل ب
ــجون  ــوراً، وزج في الس ــرون ج ب الكث ــذِّ ــوة، فَعُ ــا بالق ــه غصب زوجت
ــزوة أو  ــع ذو ن ــاء أو طام ــم في الخف ــم أو خص ــه غري ــى ب ــن وش ــكل م ب
طمــع، حتــى توجــس الــكل مــن الــكل، وأصبــح الــزوج يخشــى غــدر 
زوجتــه، وبعــد حــن أدركــت ســلطات الاحتــال عبثيــة الأمــر، حــن 
امتــأت الســجون بالأبريــاء، فشــددت عــى الــواشي والمخــر، وأعطت 
ــاً  عــرة بالــكاذب مــن الوشــاة المزيفــن الطامعــن في المــال فقــط، عذاب
وتنكيــاً وســجناً، فهــدأ الوضــع وعــاد النــاس إلى تجارتهــم وأشــغالهم، 

بعدمــا شــعروا بأمــان  ولــو عابــر.

المتحمــس مســيو »رونــار  الشــاب  الفرنــي  يــرق للضابــط   لم 
RENARD« الــذي أُحــر مــن الــدار البيضــاء خصيصــاً للقبــض عــى 

ــن.  ــن والمخرب ــميهم بالإرهابي ــن يس م

 غــدا ســالماً لغــزاً محــراً لهــذا الضابــط المتحمــس، حيــث تملكــه 
العجــب مــن شــخصيته الزئبقيــة، فــا أحــد يعــرف سره، وأجمــع أهــل 
بلــدة العقــرب كلهــم حــول جهلهــم بنســبه وبلــده وطبيعــة عملــه، إلا 
ــة الشــيخ الزطــاط، ولم يطمئــن الضابــط الفرنــي  مــا عرفــوا مــن رواي
لروايتهــم،  ووصفهــم لــه بالشــاب الغامــض، صاحــب القلــم والــدواة 
والكراســة، والــذي حــره أكثــر أنــه جــاء باســم دار المخــزن مــن 
العاصمــة، وبمهمــة سريــة، وبمجيئــه تغــرت عــدة أشــياء، فأعلــن حملة 
تطهــر شرســة، كان يقتحــم البيــوت والــدور بالقــوة والعنــف بفظاظــة 
وجلافــة، ويختطــف الرجــال عنــد الفجــر مــن وســط أبنائهــم وكل 
ــراً  ــب، مك ــراخ والنحي ــكاء وال ــط الب ــاح وس ــل س ــى حم ــادر ع ق
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الأبــواب والنوافــذ بصخــب وفــوضى، مبعثــراً الأثــاث والمواعــن، حتى 
يثــر الرعــب في القلــوب، وتمتــد يــده إلى النســاء صفعــاً وركلًا ورفســاً 
أمــام أبنائهــن وأزواجهــن وإخوتهــن العاجزيــن عــن حمايتهــم، وإلى 
الشــيوخ نهــراً وزجــراً وســحلًا دون رحمــة ولا حيــاء، كان لا يرحــم ولا 
تأخــذه شــفقة بضعيــف أو شــيخ أو صغــر، وينعــت النــاس بالأوبــاش 

ــج. ــات والهم والحيوان

 طــال عنفــه وقســوته العمشــاء التــي أحــرت بالقــوة تحــت 
الســحل في جنــح الليــل إلى الثكنــة، وجريرتهــا أنهــا كنســت لســالم 
الــدار وغســلت المواعــن، وغســلت الملابــس، فضربــت حتــى تورمــت 
عيناهــا، وســقطت ثناياهــا، وتكــرت أضلاعهــا، لتجيــب عــن ســؤال 
واحــد فقــط »مــن هــو؟« المــرأة لم تكــن تعــرف عنــه إلا مــا علــم النــاس، 
فــكادت أن تجــن وهــي تــرد عــى أســئلة الشرطــي المغــربي المتعــاون 
المكنــى »بالثــور«، وحــن أيقنــوا مــن عــدم توفرهــا عــى أيــة معلومــات، 
ســيارة  مــن  بهــا  رمــوا  لترتــاح،  خيالهــا  مــن  تنســج  غــدت  وأنهــا 
»جيــب«  فجــراً عــى التــل، فزحفــت وحبــت فيأنــن وألم ووجــع حتــى 
ــاط  ــالي، ففطــن لوجودهــا نفــر مــن أهــل ســاحة رب وصلــت دار الجي
ــى  ــاً حت ــوا بهــا أيام ــة، فاعتن ــدار الخرب ــن ســكنوا ال ــن«  الذي »المزاوڭي
شــفيت مــن كســورها إلا كــر ســاقها اليمنــى، شــفي لكــن عــى عــوج 
ــن«  ولم  ــاط »المزاوڭي ــدت عرجــاء، وقصــدت ســاحة رب ــب، فغ وعي
تغادرهــا أبــداً حتــى نزحــت مــع النازحــن إلى الأراضي المجــاورة مــن 
ــم  ــهم وأرزاقه ــاس في معاش ــى الن ــار« ع ــط »رون ــق الضاب ــدة تضيي ش
ــائش . ــراد والحش ــوا الج ــرض، وأكل ــا الم ــوا وفش ــى جاع ــم، حت وقوته

  لم يســلم »ولــد الغــرار« مــن بطــش الضابــط المتحمــس، قيــل إنــه 
تغــوط في ملابســه حــن جــاءه الجنــود  فجــراً، وســحبوه مــن داره، 
ــكل  ــرى ال ــوس ي ــط المه ــه، فالضاب ــر عورت ــا يس ــداء م ــوه ارت لم يمهل
متآمــراً، ويرهــق عقلــه الحائــر الســؤال القاتــل »كيــف أجمعــوا جميعــاً على 
الروايــة نفســها«، فيعتقــد أن هنــاك مؤامــرة كــرى شــارك فيهــا الــكل، 
فجلــد »ولــد الغــرار«، وعلقــه مــن قدميــه، وضُب ضربــاً شــديداً عــى 
أخمــص قدميــه، والرجــل لا يملــك غــر قصــة الكــراء ومــا رواه الشــيخ 
ــل  ــاء لا يوص ــلك الكهرب ــف أن س ــه، فاكتش ــاط، وزادوا في عذاب الزط
الكهربــاء فحســب، بــل يحــرق خلايــا الدمــاغ حــن يلمــس الخصيتــن، 
نكلــوا بالرجــل حتــى غــدا عــى شــفير الجنــون، ثــم ظهــر ذات ليلــة في 
ــدوه إلى  ــاس أن يرش ــل الن ــخة يتوس ــاس متس ــن لب ــرق م ــة في خ الأزق
داره، متــورم الأجفــان متقــرح القدمــن، يمــي كالأجفــى، بعدهــا لــزم 
بيتــه أيامــاً قليلــة ومــات في صمــت، ودفــن في مقــرة سي عبــد الباقــي، 
فرحــل أهلــه إلى وجهــة مجهولــة، وردد النــاس ولــو بخــوف وتوجــس 
أن الشرطــي »الثــور« اغتصــب زوجــة الرجــل أمــام عينيــه، علــه ينتــزع 
ــرق  ــه، ف ــع بنات ــه م ــل نفس ــل الفع ــة، وكاد يفع ــاً أو معلوم ــه اعتراف من
قلــب الضابــط »رونــار«  فمنعــه ولم يلــن قلــب الخائــن، فانتــر الخــوف 
ــزح  ــوب، ون ــه مطل ــن أن ــد م ــن كل واح ــى ظ ــدة، حت ــب في البل والرع

النــاس نحــو القــرى القريبــة، وتفرقــوا بــدداً قــدداً.

ــار  ــرك، وص ــرسي متح ــل ووضعــوه في ك ــد ش ــالي، فق ــا سي الغ أم
يقمــط قمــط الرضــع، بعدمــا انفجــر شريــان في دماغــه، ولم يعــد قــادراً 
عــى التحكــم في غائطــه وهــو مثــن أصــاً، وخانــه اللســان عيــاً، بعدمــا 
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شــل نصــف وجهــه، ولم تعــد لــه مــن وســيلة للتواصــل غــر إشــارات 
مــن  خوفــاً  النــاس  عــن  وتفرقــوا  يصــدره،  حــاداً  وأنينــاً  يعجنهــا 
ــة وعــادت إلى بيــت أبيهــا  ــه الشــابة صفي ــه زوجت العقــاب، وتخلــت عن

ــدة. ــز البل ــطا في مرك ــب البوس ــس مكت رئي

ــاً بأنــن، فرفضــوا  ــاً منتحب ــاً غريب  طلــب سي الغــالي بالإشــارة طلب
ــى  ــدا ع ــاً وغ ــراب احتجاج ــن الأكل وال ــع ع ــى انقط ــب حت ــا طل م
ــه  ــاً علي ــه خوف ــوا وأشــفقوا لحال ــاً، فضعف ــاً وعطش ــفير المــوت جوع ش
ــه  ــوا لطلب ــة، وأذعن ــن الرحم ــذل م ــاح ال ــه جن ــوا ل ــوت، خفض ــن الم م
اللحــوح، فأخــذوه كــا طلــب إلى مقــرة ســيد عبــد الباقــي، فبكــى عــى 
ــن  ــوم، وح ــة الي ــاك طيل ــل هن ــديداً، وظ ــكاء ش ــل ب ــيخ الجلي ــر الش ق
أعــادوه إلى الــدار، توقــف عــن الــكلام، وصــام عــن الطعــام والــراب 

ــارة. والإش

 تربــص بالشرطــي المغــربي العميــل »الثــور« شــاب أجلــف يكنــى 
ــه  ــن« ، باغت ــاط »المزاوڭي ــاحة رب ــوص س ــد لص ــو أح ــرا« ه بـ»الكوب
وهــو يغــادر حانــة التجــار ليــاً متأخــراً، فطعنــه طعنــة غــادرة في ظهــره 
ــاً، إلا أن »الثــور« كان قــوي البنيــة وشرســاً في  بعــد مشــى وراءه طوي
الــراع، فتعــارك معــه، وقبــل أن يخــر الخائــن صريعــاً، أطلــق رصاصــة 

في صــدر »الكوبــرا« فســقط ميتــا. 

وكل  والمجاذيــب  والأغــراب  والصعاليــك  اللصــوص  شــيع 
النــاس في جنــازة مهيبــة كــرى مــأت ســفوح الهضبــة، »عيــاداً« المكنــى 
»بالكوبــرا« إلى مثــواه الأخــر، ووري الثــرى في المقــرة عــى التــل التــي 

ــي  ــام أن يص ــض الإم ــي، ورف ــد الباق ــيدي عب ــرة س ــمها مق ــدا اس غ
عليــه، بحجــة أنــه قتــل ثمــاً، وقتــل رجــل بــدون وجــه حــق، فصخــب 
ــاً  ــه ضرب ــديدا، وكادوا يقتلون ــا ش ــك صخب ــب والصعالي ــه المجاذي علي

ــة الفرنســية. ــولا أن أنقــذه منهــم بوليــس الحماي ل

 بعــد أيــام قتــل الإمــام وهــو يخطــب في صــاة الجمعــة، ناهيــاً 
النــاس عــن الفتنــة، فــا إن أنهــى عبــارة »الفتنــة أشــد مــن القتــل« حتــى 

ــه. ــة في رأس ــاً برصاص ــقط صريع س

قتــل  الــذي  الفاعــل  فاســتدلوا عــى  الفرنســيين،  جــن جنــون 
الإمــام، فاســتغربوا لشــأنه، وذهلــوا مــن أمــره، وهــم يتســاءلون »كيــف 
تصــر لأمثالــه قضيــة يمــوت مــن أجلهــا« فمطلــق الرصاصــة لم يكــن 
غــر حــوذي مــن ربــاط »المزاوڭيــن«، آلمــه ألم العمشــاء، وقطــع قلبــه 
ــاط  ــاحة الرب ــه في س ــن يختزل ــرار« وكان كل الوط ــد الغ ــوا »بول ــا فعل م
»المزاوڭيــن«، وزاد مــن ألمــه رفــض الإمــام الصــاة عــى »عيــاد« 
ــه كان  ــوى أن ــا، بدع ــل لفرنس ــربي العمي ــي المغ ــل الشرط ــرا« قات »كوب

ــق. ــدون ح ــاً ب ــل نفس ــاً، وقت ثم

 لم يعــرف أحــد مصــره قاتــل الإمــام، أخــذوه فجــراً مــن الســاحة 
فاختفــى عــن الأنظــار ولا أحــد يعــرف هــل أعــدم أم ســجن،  فالضابط 
»رونــار« صــار يخشــى مواكــب الجنــازات عــى الطرقــات وفي الــدروب 
والأزقــة، وترهبــه مســرات دفــن الشــهداء عــى منحــدرات التــل 
بصخبهــا وأدعيتهــا وتكبيراتهــا وتهليلهــا، فغــدا يخشــى أثرهــا الســحري 
ــا  ــر مم ــم أكث ــوت يقربه ــد كان الم ــم، فق ــاس وعواطفه ــى الن ــوي ع الق
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يفرقهــم، وكان كلــا ســقط شــهيد، تقــوى فيهــم الانتــاء للوطــن والعزة 
أكثــر في  وتفقهــوا  النــاس،  بــن  للأمــة، وتمــددت جســور جديــدة 
قضيتهــم وقضايــا وطنهــم، فتتقــوى شــكيمتهم ويــزداد عــدد الوطنيــن 

المقاومــن، ويصمــد الإلحــاح رغــم الجــراح.

  ظلــوا يبحثــون عــن ســالم، فلــم يعثــروا لــه عــى أثــر، حتــى يئســوا 
مــن الأمــر، فخففــوا حملــة الترهيــب والاعتقــال والخطــف، وإجــراءات 
بيــت رئيــس  البيــوت، إلا  البحــث والتحقيــق، وكانــوا فتشــوا كل 
ــاً  ــن وضيع ــاراً، لم يك ــل وإن كان ق ــة أن الرج ــد، والحقيق ــب البري مكت
ــليمان  ــدام س ــر إع ــار خ ــة انتش ــوراً، فليل ــاً غي ــل كان وطني ــذلاً، ب ولا ن
ب »ســالماً« في صنــدوق الســيارة، وخَبَّــأه في  وبوشــعيب »الزطــاط«، هَــرَّ
داره أيامــاً، حتــى أخرجــه ذات ليلــة خــارج البلــدة، متجــاوزاً الحراســة 
ــاء  ــة وم ــاه خريط ــة، وأعط ــق رملي ــى طري ــه ع ــرج ب ــل، وع ــد المدخ عن

وطعامــاً يكفيــان لأيــام.

 متدثــراً بســواد الليــل لكــي لا تترصــده العيــون، وبالأحــراج 
والطــرق غــر الممهــدة كــي لا يصــادف جواســيس الفرنســيين، مشــى 
وجهــه،  وتقــرح  قدمــاه،  وأدميــت  ظهــره  كَلَّ  حتــى  وأيامــا  أيامــا 
وضمــر بدنــه، ونفــد الطعــام والمــاء، وكان الجــو حــارا، فــأكل مــن 
حشــائش الأرض وحشراتهــا، وشرب الميــاه الراكــدة، وحــن هــدّه 
ــات  ــى جنب ــتلقياً ع ــوت مس ــلم للم ــب، استس ــرض والتع ــوع والم الج
ــة« في الرمــق الأخــر،  ــة، يناجــي طيــف »بحري ــق مســلكية معزول طري
ــل إليــه أنهــا هنــا، تبتســم  أحــس كأنــه يشــعر بيدهــا تلــوح إليــه، ثــم خُيِّ
ــه  في وجهــه، ثــم تلاشــت الطيــف، وتبــدد الخيــال في الخاطــر، أيقــن أن

يحتــر، فظــل مبتســاً يســتحضر عبقهــا ونعومــة يديهــا، فأغمــض 
العينــن، وانتظــر العبــور بحبــور،  فعــاد يشــعر بيدهــا عــى جبهتــه، 
ــروح،  ــرجع ال ــن يس ــض كم ــه، فانتف ــل في أذن ــها الجمي ــمع همس ويس
ليجــد نفســه في غرفــة غريبــة، مضمــد القدمــن، وعــى حافــة الفــراش  
امــرأة عجــوز، تــرد نــار حمــاه بقطعــة قــاش مبللــة بالمــاء، انتفــض 
ــعت  ــيخ أش ــه ش ــرب من ــح، فاق ــاقيه للري ــق س ــراً، كاد يطل ــده ذع جس

ــارير: ــه منفــرج الأس ــر الوجــه والثيــاب، وطمأن ــعر، مغ الش

لا تخف يا بني...! أنت في أمان...	-

بــه الشــيخ البشــوش المســمى »بويــا عــي« مــن وســط    أتــى 
ــكلاب  ــاب وال ــي، كادت الذئ ــداً للوع ــكاً فاق ــاً منه ــراش محموم الأح
البريــة تنهــش لحمــه، فمرضتــه زوجتــه العجــوز »العاليــة«، وكانــا 
الزوجــان يعيشــان في كــوخ بســيط مــن لبــن محــي وســقف مــن جريــد 
وســيقان الأشــجار، ويطعــان ويشربــان مــن قطيــع الماعــز ومــن زراعــة 
متواضعــة للخــر، فاســتغرب ســالم مــن عــدم تعــرض قطــاع الطــرق 
لقطيعهــا، فعلــم مــن الشــيخ أن هــذا البيــت رغــم تواضعــه آوى كثــراً 
منهــم وهــم »مطاريــد« أو جرحــى، وأن الشــيخ نفســه كان قاطــع 
ــن  ــة م ــر فارغ ــكاد تص ــرب ت ــدة العق ــره أن بل ــبابه، وأخ ــق في ش طري
أهلهــا لا يســكنها غــر الغربــان، فرمــق دمعتــان ســاخنتان تعــران 
خــذي العجــوز »العاليــة«، وحــن حــاول معرفــة ســبب بكائهــا، قــال 
»بويــا عــي« بأســى جــارف وتــرح غامــر وحــزن جامــح وهــو يكفكــف 
أيضــاً دمعــه: »كان لنــا ابــن وحيــد، يعمــل نــادلاً في حانــة التجــار، مــات 

ــه«. ــراً... الله يرحم ــة مؤخ ــار بقنبل في انفج
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شــعر ســالم بــالأرض تــدور تحــت قدميــه، وتملكــه الغثيــان ثــم 
القــيء، شــعر بالمــرارة تعــر قلبــه، وانكــرت روحه، وتشــظى فــؤاده، 
حتــى عجــز عــن التنفــس  مــن انفطــار قلبه، حبــس الدمــع فغلبــه جموحاً 
ــة، وهــو  وغــزارة، فقــد كان هــو مــن أعطــى أمــر تفجــر الطــرد بالحان
مــن صنــع  القنبلــة رفقــة المجموعــة مــن وســائل تقليديــة، فبكــى بــكاء 

حــاراً، ثــم قــال:

»بويا عمر« أتعرف من أنا....؟  أنا سالم..	-

تضــع العجــوز يدهــا عــى فمــه بلــن ورقــة قائلــة بنــرة حــزن 
ورحمــة« نعــرف مــن أنــت.. لا نريــد ســاع التفاصيــل.. ارتــح يا بنــي..!«

ــح  ــى ب ــن، حت ــكاء والنحيــب الحادي وانخــرط في هســتيريا مــن الب
ــه وهــو يــرخ ويلطــم وجهــه: صوت

أريدكما أن تعرفا أني...	-

ــفقة  ــابحة وش ــة س ــض رحم ــان ومي ــاه تبرق ــيخ وعين ــه الش   يقاطع
تشــغل روحــك  بنــي..! اصمــت.. وارتــح..! لا  يــا  دافقــة« كفــى 

وعقلــك المتعــب بــأي شيء آخــر..!«

يا عمي..! القنبلة..	-

ــي  ــه وه ــى فم ــة ع ــا المرتعش ــع يده ــة« أصاب ــي العالي ــت »م وضع
ــا  ــى وجهه ــاطع ع ــور س ــى ن ــن، وتج ــكينة روحي ــاء وس ــم بصف تبتس
ــال  ــرة صوتهــا الجب ــروح والجــوارح، وتهــدأ لن ــه ال ــن ل المتجعــد، تطمئ
ــق  مهــا اهتــزت، وقالــت بصــوت خفيــض هــادئ مريــح ومــازال بري

عينيهــا يبــث الســكينة والرجــاء: »لا...! لا تبــك...! يــا ولــدي...! كل 
يعيــش فقــط قــدره..! يــا ســالم ...! يــا ســالم... ! اســمعني جيــداً وضعهــا 
علامــة في جســدك بالكــي، مــات ابننــا ورحــل، فقــط لا نريــد موتــه أن 
يكــون هــدرا بــا معنــى ولا نتيجــة، حررونــا يــا ولــدي...! فقــد هرمنــا، 
حررونــا... !حررونــا مــن الــذل والهــوان... نريــد  حيــاة كريمــة... 

ــا...!«. حررون

رفــع عنــه الحــرج »بويــا عــي« وقــال كأنه يهمــس ويسر بــر عظيم، 
بوقــار وهــدوء وســكينة وشــفتاه ترتعشــان مــن كــر لا مــن وجــل »ابنــي 
ــه صــاة،  ــت لا تفوت ــو كان يســقي الخمــر، فقــد كان مــات شــهيداً، ول
والوطنيــون الذيــن فجــروا الحانــة، كانــت نيتهــم طيبــة، وقضيتهــم 
عادلــة، فــا تشــعر بالخــزي والعــار والحــزن...! إيــاك أن يكــرك 
النــدم والحــرة...! إيــاك أن تلــن للخيبــات القاتلــة للعزيمــة...! أنــا لا 
أفهــم في السياســة يــا ســالم...! لكــن دعنــي أقــل لــك...! تفــادوا العــزل 
ــرأة  ــوا الم ــز، تجنب ــم والتميي ــغ الحل ــع.. وكل مــن لم يبل والطفــل والرضي
والشــيخ وكل ضعيــف لا يقــوى عــى حمــل الســاح... تفــادوا الأبريــاء 
وإن كانــوا مــن الأعــداء مــالم يحملــوا في وجوهكــم الســاح، ضرباتكــم 
لا يجــب أن تكــون عميــاء، ضرباتكــم لا يجــب أن يكــون وقودهــا 

الضغينــة والحقــد، بــل الأمــل والحــب...«

عــاد ســالم ينحــط بحــزن شــديد، ينفطــر لــه القلــب، وكمــد رهيــب 
و»مــي العاليــة« و»بويــا عــي« يصبرانــه ويهدئانــه حتــى تعــب وغفــا في 

ســام روحــي.
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أمــى أســابيع حتــى شــفي عنــد الشــيخ وزوجتــه، واســرجع 
عافيتــه وانتعشــت صحتــه، ثــم عــزم عــى الرحيــل، فحــر كهــل 
خمســيني اســمه »بوطــاس« مــن معــارف »بويــا عــي« وهــو محــرف 
أريــب في التهريــب ونقــل المخــدرات مــن حشــيش و»كيــف« للتجــار 
والمزارعــن عــى الطرقــات النائيــة، التــي تنــدر الحركــة فيهــا لوحشــتها 
وعزلتهــا وبعدهــا عــن التجمعــات الســكنية، حتــى قيــل إنهــا لا تطؤهــا 
أقــدام لا الجــن ولا الإنــس، وكان ضخــم الجثــة، طويــل القامــة، واســع 
المنكبــن، ذا نظــرات مخيفــة وقاســية، يغلــب عــى تعابــره قســوة وشــدة 
طبعتــا شــخصيته، وزاد في حــدة عينيــه شــاربه الكــث فبــدا »كالمتغــول« 
وكان أعلــم اللصــوص وقطــاع الطــرق بالــدروب والمســالك التــي 
يتفاداهــا ويتجنبهــا النــاس خوفــاً ورهبــة في القلوب مــن سرد الخرافات 
الحشــيش،  مهــربي  غــر  يعرفهــا  ولا  المخيفــة،  والأســاطير  الغريبــة 

وبعــض قطــاع الطــرق الأشــداء.

ــه دون أن  ــالم ووصول ــل س ــن تنق ــة تأم ــي« بمهم ــا ع ــه »بوي  كلف
تطالــه عيــون الجواســيس إلى بلــدة القراقشــة، لكنــه فطــن لــيء فقــال:

 يــا يني...يــا ســالم...! لا يمكنك العــودة إلى بلدتــك، فالبوليس 	-
ــدار،  ــب ال ــم في قل ــد تجده ــك، وق ــون ب ــاك يتربص ــاً هن ــكر حت والعس
ــيس  ــون الجواس ــل  عي ــى تنق ــة« حت ــراب »أولاد تايم ــل ت ــا إن تدخ ف
أخبــارك للقائــد بوشــعيب القــرشي، طمعــاً في الجائــزة الماليــة، والنــاس 
جيــاع، والعــام ســنة رمضــاء، والبطــون الجائعــة، لا تفكــر إلا في الخبــز، 
واعلــمُ أن عمــك هــو الخليفــة بــدل أبيــك رحمــه الله، يعنــي لــن يجــرك 

منهــم وهــو منهــم، فكــر جيــداً...!

ابتســمت »مــي العاليــة« ابتســامتها الربانيــة بعدمــا ســلمت في 
صــاة المغــرب، حتــى أضــاءت تلــك الابتســامة الوجــه المتجعــد، 
ومــا حولهــا مــن عتمــة، وازدادت بهــاء مــن بريــق الســكينة في عينيهــا، 

وتضوعــت منهــا رائحــة المســك بــا عــرف، فهمســت:

دعوه معنا...! دعوه هنا...! يؤنسنا ونؤنسه...	-

اعــرض »بوطــاس« عــى الفكــرة، وقــال محــذراً وهــو يمشــط شــعر 
أحــد حصــاني عربته:

قريبــا ســيصلون إلى هنــا... حتــاً وأكيــداً... ألا تســمعون هديــر 	-
الحوامــات التــي تكنــس الأماكــن الوعــرة والمنعزلــة، ولهــم وســائل 

ــار مــن الســاء. ــات الأمت ــة عــى بعــد مئ متطــورة للرؤي

رد عليه بلطف »بويا علي«:

سنخفيه عن الأعين....	-

ألح بوطاس  بقوة وأصر على رأيه مردداً:

ــر 	- ــاء أث ــة عــى اقتف ــاً مدرب ــا عمــي...! إن لهــم كلاب لا يمكــن ي
الهاربــن باقتفــاء الرائحــة، يعتمــدون عــى قطعــة ثــوب أو جــورب 
للهــارب، مــا إن يشــمها الكلــب قطعــة لبــاس حتــى ينطلــق في البحــث، 
لا أعــرف أكثــر، المهــم..  ســهل أن يجــدوا خرقــة مــن ملابســه، ولا أظنــه 

جمــع كل ملابســه عنــد الهــرب...

نظر إليهم سالم بقلق وقال:
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عندي حل...	-

رد عليه »بويا علي« بحماس »قل لنا ما هو يا ولدي...!«

أحــول الرحلــة إلى أخــوالي بقبائــل حاحــا، فهــم حصــن منيــع، 	-
ولهــم كبريــاء رفيــع، مــن لاذ بهــم منــع، ومــن اســتجارهم صــار في 

ــه... ــون مــن أجل ــو يموت حماهــم ول

قال »بوطاس« برباطة جأش:

لا مانــع عنــدي، لكــن الطريقة وعــر وصعب، فقط ســأوصلك 	-
إلى أرض حاحــا، وأتمــم أنت  الطريــق إلى وجهتك بالضبط...!

 وليكن ...!نعم... ! توكلنا على الله...	-

قال الشيخ »بويا علي« وهو يبتسم:

ــاقة، 	- ــة وش ــديدة وطويل ــا ش ــف ورحلتك ــرة الخري ــن في غ نح
لا تصلــح لهــا الخيــول، بــل البغــال أصلــح، فهــي أكثــر صــراً وتحمــاً 
للمشــاق في الطــرق الوعــرة... ســمعا، فــكا الحصانــن واربطــا البغلــن، 
خــر لكــا، فهــا يتحمــان المشــاق والتعــب ويصــران عــى الكــد 

ــدح. والك

 ودعــا الشــيخ والعجــوز بحــرارة، فركبــا معــاً عربــة مكشــوفة 
الشــعاب  يقطعــان  وطفقــا  للركــض،  مســتعدين  قويــن  ببغلــن 
والوديــان والمفــازات لأيــام وأيــام، مســرهما جلــه ليــاً، ليكــون غطــاء 
لهــم ودثــاراً، فــا تكشــفهما عيــون الجواســيس، ولا تســمح حسيســهما 
الآذان، ولا الطامعــن في الجائــزة، فــا تردهمــا الحواجــز الأمنيــة، إذ 

يســتغلان الغســق للمــرور منهــا، مســتغلين خمــول العســس والعســكر 
وكســلهم في هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، كانــا يريحــان البهيمتــن 
الحالكــة،  الظلمــة  متلحفــن  ليــاً،  ويســافران  نهــاراً،  وجســديهما 
ومنتهزيــن قلــة الحركــة، أو انقطاعهــا في بعــض الأماكــن  المشــهورة 
ــن  ــت، وح ــن والعفاري ــة بالج ــاطير المرتبط ــة والأس ــص الخرافي بالقص
ــرم  ــاوة وك ــل بحف ــتقبلهم الأه ــرض«، اس ــة أداوك ــا أرض »قبيل وص
ــجد  ــق، مس ــجدهم العري ــم في مس ــا معه ــم، فصلي ــوا منه دون أن يعرف
»بوامســا« وخيــا في منطقــة تســمى »الغــزاوة« ليلــة واحــدة، فأغــار عــى 
ــزع  ــا رأى رئيســهم »بوطــاس«، ف ــى إذا م موقعهــا قطــاع الطــرق، حت
وجنــح للســلم وهــو يــردد »هــذا أنــت يــا »بوطــاس«...! مــا الــذي أتــى 

ــا!...؟«. ــار حاح ــك إلى دي ب

دعاهــم بوطــاس إلى خيمتــه وهــو يــرد ضاحــكاً »تعالــوا... الشــاي 
موجــود وســاخن بالخيمــة... « فرشــفوا كــؤوس الشــاي، ودخنــوا 
ــم  ــن، وه ــوا واقف ــة »ســالم«، فانتفض ــم حكاي ــى له ــم حك ــف، ث الكي
يســلمون عليــه ويقبلــون يــده مردديــن: »أنــت ســالم... ولــد الخليفــة...! 
ــد منظمــة العقــرب الســوداء.!  ســالم الزمــوري مــن أولاد تايمــة ...قائ
ســالم الــذي أدخــل الرعــب في  قلــوب جنــود الاحتــال... ببلــدة 
العقــرب... مرحبــاً بــك... مرحبــاً بــك...!« وســالم يــرد بخجــل محرجــا 

ــط...«. ــي فق ــا وطن ــل... أن ــا المحت ــي اخترعه ــذه الت ــة ه »أي منظم

ــه مــاء وطعامــاً  ــداً بعدمــا تــرك ل ــر »بوطــاس« عائ ــاح أدب  في الصب
وخنجــراً وعلبــة عــود ثقــاب وحبــاً وســلكاً، وصــاح ضاحــكاً وهــو 
يحــث البغلــن ويســوي شــاربيه: »إن صرت ذا شــأن، لا تنــس إخوتــك 



ذاكرة جدار الإعدام خالد أخازي

390391

يــدري...؟ فربــا  اللصــوص والحشاشــن والمهربــن....! مــن  مــن 
ــاح  ــاً وص ــوطه عالي ــوح بس ــم ل ــرا«. ث ــب وزي ــل القري صرت في الأج
بالبهيمتــن اللتــن ركضتــا، مخلفتــن وراءهمــا  النقــع  وقــد عــا صــدى 
ــار  ــط الغب ــار وس ــن الأنظ ــي ع ــل أن يختف ــن قب ــاخرة، لك ــه الس قهقهات
المتطايــر أرســل ســالم الجــواب صائحــاً: »يريــد وزيــر المســتقبل معرفــة 
اســمك الحقيقــي... « فــرد عليــه »بوطــاس« وهــو يلــوح بعصــاه في 
الهــواء »عبــاس بوطــاس كبــر الــراس... ســيدي الوزيــر... متعــدد 
ــار  ــن الأنظ ــداً ع ــى بعي ــه  واختف ــه« فقهق ــات...... هههه الاختصاص

ــراج. ــن الأح ب

ــوا إلى  ــى وصل ــق، حت ــاع الطري ــع قط ــر م ــة أو أكث ــالم ليل ــار س س
غابــة »العرعــار« بنواحــي منطقــة تســمى »تمنــار«، فأطلــق رئيــس 
العصابــة صفــراً عاليــاً مــن ثلاثــة مقاطــع، فأجفلــت الطيــور، وحلقــت 
بعيــداً عــن وكناتهــا، واختطــت الأصــوات، مــن نعيــق ونقيــق وعويــل 
وصريــر، وحفيــف وهفيــف، كأن لتواصلهــم بالصفــر شــفرة لا يحلهــا 
غيرهــم، وفجــأة خــرج مــن بــن الدغــل والأحــراج، مجموعــة رجــال 

ــم: ــاح أحده ــوة، وص ــدة والقس ــم الش ــر عليه تظه

بيهي...! من معكم....؟	-

رد »بيهي« وهو الرئيس عليه:

كنز....! يساوي مليون فرنك....	-

مليون فرنك... خبل...	-

فارتفعت قهقهة بيهي وقال:

يا حسين...! ألم تصدق؟ تعال لترى...!	-

ــرون  ــه الآخ ــد رفاق ــا صع ــم، بين ــوات نحوه ــن خط ــدم حس تق
ــادق  ــون ببن ــم مدجج ــارئ وه ــكل ط ــوا ل ــجار، وتأهب ــالي الأش إلى أع
ومسدســات،  كان الحســن رئيســهم وهــو شــاب دون الثلاثــن، ذو 
ســمرة مــن لفــح الشــمس، بــارز عظــام الوجــه، طويــل القامــة، نحيــف 
القــد، ذو أنــف يــكاد يكــون معقوفــاً، أســنانه متراصــة بيضــاء، وشــفاه 
ــاً غــر فضفــاض، و ينتعــل حــذاء عســكرياً،  ــان، ويرتــدي جلباب رقيقت

ــة بيضــاء... ويتعمــم عمام

تفــرس في الجميــع، ثــم توقــف عنــد ســالم، وحــدق فيــه جيــداً ثــم 
قــال هازئــاً بســخرية:

أهذا هو الكنز الذي يساوي مليون فرنك...؟	-

رد عليه بيهي بثقة في النفس، رابط الجأش:

أو أكثر....	-

من يكون...؟	-

سالم الزموري.	-

مندهشاً يدنو من سالم ويقول:

ــالم...... 	- ــرب.... س ــدة العق ــيين ببل ــن الفرنس ــذي جن ــالم ال س
وكلثــوم  ســليمان  عــن  الســوداء....حدثني  العقــرب  منظمــة  قائــد 

الأســاطير... وعمــر... 
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قال وهو يبتسم :

ــن«... 	- ــاط »المزاوك ــاحة رب ــن س ــي فم ــن الحك ــد م إن كان لاب
ــا متســع للوقــت للحكــي...  ــد الباقي....عندن ــة هــي ســيدي عب البداي

ــا أخــي...!« فتريــث ي

فارتمــى في حضنــه وضمــه، في عنــاق حــار وهــو يصيــح: »اخرجــوا 
يــا رجــال...! معنــا بطــل... وســيد مــن الرجــال... وطنــي....! مؤســس 
منظمــة العقــرب الأســود التــي أدخلــت الرعــب في أشرس جنــرالات 

فرنسا...«.

ــدم  ــم، فتق ــن مخابئه ــاً م ــر رج ــد ع ــوا أح ــال وكان ــرج الرج فخ
نحوهــم الحســن وقــال »هذا .... ســالم... الزمــوري الذي جنــن بوليس 
وعســكر فرنســا ببلــدة العقــرب... هــذا هــو الأســطورة في حاحــا...«.

ــو  ــه... وه ــى كادوا يخنقون ــن، حت ــن وفرح ــه مهلل ــدوا علي فتواف
ــردد مبتســاً: ي

لست إلا رجلًا مثلكم..	-

فيختلط الصياح  عاليا، وهم  يحتفون به في جلبة

ــن...  	- ــرت الوط ــز، واخ ــت الع ــة وترك ــن خليف ــت اب لا.... أن
ــر.... ــش التحري ــك في جي ــاً ب مرحب

مندهشاً يقول:

وهل تشكل جيش التحرير... !؟	-

يقفز أحدهم من شجرة وهو يردد:

الفرنــي 	- الاحتــال  نفــي  عقــب  غشــت...  منــذ  نعــم... 
إيــدار... الأخ  الرئيــس  عنــد  ســنأخذك  للســلطان... 

 وأنتــم... يــا قطــاع الطــرق.. نعــم... أنتــم... متــى تنظمــون إلى 	-
القضيــة العادلــة...؟

       يرد بيهي عليه وهو يهز رأسه:

لم نعد نسرق غير الفرنسيين... نحن معكم لكن بطريقنا.... 	-

أمــر بيهــي مجموعتــه بالتحــرك بسرعــة، بحركــة مــن يــده، وأردف 
ســالماً عــى فرســه، وحثهــا وهــو يصيح ملوحــاً بيــده، فاختلــط الصخب 
ووقــع الســنابك بنقيــق الضفــادع وصريــر الجنــادب، همــس ســالم في أذن 
بيهــي: »هــل مــن إمكانيــة لإرســال رســالة إلى القراقشــة« ابتســم بيهــي 
وهــو يهتــز عــى صهــوة الفــرس العاديــة، وقــال: »أعلــم أنــك حاجــة إلى 
طمأنتهــا...  وقــد اشــتقت إليهــا...« اســتغرب ســالم، وقــال: »وكيــف 
تعــرف«، منــذ شــهر قامــت بالاتصــال بشــاب المقاومــة، خصوصــاً 
ــه  ــن منصب ــا ع ــى أبوه ــا، وتخ ــرشي إلى فرنس ــد الق ــرب القائ ــا ه بعدم
للبحــث  نــداء  بمشــور  المجموعــات  كل  وتوصلــت  الســلطوي... 
ــة  ــب.. بحري ــا قري ــراها ع ــل س ــالة، ب ــا رس ــل له ــن ترس ــك.... ل علي

ــدة القطــاع النســوي«.  قائ

ــت  ــرس« كن ــى الف ــز ع ــو يهت ــس وه ــث النف ــالم بحدي ــغل س  ينش
ــة،  ــا قلــت إنــك ســتصيرين وطني ــة حين ــا بحري أعتقــد أنــك تمزحــن ي
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وهــا أنــت تفــن بوعــدك.. إيــه...! الزمــن يــدور وكل شيء يتغــر 
حولنــا...«

ســاد صمــت رهيــب بعــد ذلــك في عقلــه بعدمــا انقطــع عــن 
العــالم الخارجــي، كأنــه في حلــم وصــورة »بحريــة« تهدهــد الخيــال 
ــن،  ــق عابري ــوف وقل ــوب بخ ــب مش ــرح غري ــعر بف ــاس، فش والإحس
ــا  ــرح ولا هم ــا ف ــا دمعت ــه، لا هم ــى خدي ــاخنتان ع ــان س ــالت دمعت س
ــتحضر  ــد لمَ اس ــق الجدي ــع الرفي ــز م ــو يهت ــرف وه ــرح، ولا يع ــا ت دمعت
ــتاذه  ــه أس ــارتر ووج ــي وس ــا وكام ــا ونتالي ــن ودوروت ــك وماس دومني
ــات باريــس الســاهرة، ونقاشــات المثقفــن والمفكريــن  الســافي، وحان
والفنانــن الفرنســيين في نواديهــم المخمليــة، في هــذه اللحظــة بالضبــط 
ــية  ــورة الفرنس ــدت الث ــا روح، وب ــاردة ب ــة، ب ــس مختلف ــه باري ــدت ل ب
نرجســية أنانيــة بــا جوهــر، وتهــاوت صروح الســوربون أمــام عينيــه، 
وهــو يســرجع جــروت الضابــط رونــار، وتهــاوي الجثــث عــى جــدار 

ــرب.   ــدة العق ــدام ببل الإع

  عــرج بذاكرتــه التــي انتعشــت واســتعرت عــى ســاحة »ســان 
جرمــان دوبــري«، فشــعر برغبــة غريبــة في لمــس تمثــال »دانتــون«، دون 
أن يعــرف الســبب، ولأول مــرة أعــاد رســم صــورة  التمثــال في عقلــه 
بمشــقة، قطعــة قطعــة، فانتبــه إلى عينيــه الغائرتــن الحزينتــن الحائرتــن، 
ــون  ــمع دانت ــه يس ــفتيه، كأن ــن ش ــة ب ــت عالق ــالة ظل ــان رس ــا تبث كأنه
يصيــح »حــذار أن تتقاتلــوا باســم الثــورة، فــكل قتــال بــن الثــورة هــو 
قتــال حــول الســلطة« رغــم أن الجــو جــو الحماســة والتحفيــز، وتملكــه 
ــد  ــورة ض ــذه الث ــرر ه ــن أن تك ــه، م ــه وعقل ــاف بقلب ــر ط ــوف عاب خ

الاحتــال الفرنــي المــآسي والخيبــات نفســها ككل ثــورة، فــكل ثــورة 
نهمــة قــد تــأكل أبناءهــا، التفــت إليه »بيهــي«، فالتقط ســالم  معــالم وجهه 
ــه صــورة »دانتــون«... وضــج في  ــه يســقط علي الأمازيغــي ، فأحــس أن
ــورة  ــر ص ــل الحائ ــتحضر العق ــدة،  واس ــع بش ــل يوق ــدى طب ــده ص خل
حامــل اللــواء، وغــدا كأنــه يســمعه ينــادي »إلى الحريــة... إلى الحريــة.... 
إلى الســاح.... لنخــرج المحتــل مــن البــاد«، وتســللت مشــاهد قاتمــة 
إلى الخاطــر المضطــرب، فانتصبــت أمامــه المقصلــة عــى غــرة، وانتفــض 
عــى صوتهــا وهــي تهــوي ســاقطة بقــوة ورعــب لنــزع الحيــاة مــن أرواح 
كانــت هــي دفء الثــورة... أحــس بيهــي حــن انتفــض جســده، فقــال 
لــه وهــو مبتســا« لــكل شيء زمنــه، والســاعة نحــن في حاجــة للراحــة« 
فبادلــه الابتســامة بهــز رأســه معــرا عــن رضــاه مــردد:« لــكل شيء 

ــق الســاح...!« ــا  رفي زمنه...صدقــت ي




